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وكيل كلية ذار ألعلوم ‏ جامعة القاهرة 


وزارة الثقافة والإرشادالموى 
المؤْسَسَة المصري الحاَة 
الذأ ييف والترجم والطباعذ ولنثر 


الناشر 
ات ير ., 
م باريخ امل صمل فء ‏ | شال الْمَْلوَهُ 


تليفون ٠‏ كهزه ‏ /ا4 اها 


هذه دراسة لعتم من أعلام البلاغة العربية » كان لهوده 
الموفقة أثر كبير فى 'نطويرها » والتهوض بها » وكانت وقفائه عند 
النصوص الأدبية سِيّن أسرار جمالها » وبحائلها 6 محاولا أن 
شعر القارىء عا لها من حسن مقر”بة له الى الذوق المعاصرع 
فقد وجد فيه باحثا بعيدا كل لبعد عن الحفاف الذى منيت به 
دراسة البلاغة العربية فى كتبها الثى كانت ثقراً الى عهد غير 
وقد حاولت أن أدرس حياة الرجل عقدار ما أسعفنى به 
مابقى من تراجمه ») وهى قصيرة يوجه عام ؛ ثم صتتفت آثاره ؛ 
ووقفت عندما استطعت أن أقف عنده من هذه الآثار التى فقد 
وبظهر أن الرجل مع شهرته فى النحو لم ,مكن له فيه كبير 
أثر » ؤولكنه أفاد من دراسته للنحو تلك الفكرة ؛ التى كان له 
0 الأثر فى النهوض بها » وشرحها » والدفاع عنها ؛ وهى 
شكرة ة اللكظنع » وقد عتنيت بشرح هذه الفكرة وتطبيقها 5 
كما عثنيت بشرح ما احتوى عليه كتاباه : دلائل الاعجاز ؛ 
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وأسرار البلاغة » من آراء فى فنون البلاغة » ونظتم الكلم 4 
حتى أعطى القارىء فكرة صادقة عن البلاغة العربية كما تركها 
عبد القاهر للأجيال التى جاءت من بعده +٠‏ . 

فاذا اتنهيت من ذلك عرضت صورة موجزة للللاغة قبله > 
لتتبيكن جهوده التى آثر بها فى البلاغة من بعده . 

وكان ازاما أن أعقد فصلا أسّن فيه الى أى مدى أثرت فيه 
البلاغة الأغرشمة . 

فاذا انتهست من ذلك كله حثلئت حولة سريعة فى الدراسات. 
التى قام بها المحدثون لهذه الشخصية ذات الأثر العمبيق فى 
البلاغة العربية » مبديا رأبى فى هذه الدراسات » غير متو 
سوى اظهار ما أعتقد أنه حق وصواب . 

وبذلك أكون : وسو ضررة لبوا الألعر كنا السزرة > 
وكما تصوره دارسوه فى القديم والحديث . والله يهدى الى 
سواء السبيل . 

أحمد أحمد بدوىق 


عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد المرجانية . 

لا ندرى من أمر أسرته شيئًا » سوى أنها أسرة فارسة 20 
وأغلب الظن آنها كانت رقيقة الخال ع ؛ لم تجد فضلة من المال. 
تنفقها على ابنها ؛كى يستطيع أن يتنقتل ف البلاد يأخذ العلل 
عن أغلامه ؛ فظل” فى مدينته لا مرحها . 

ولم تثعن الأسرة بتسجيل اليوم الذى ولد فيه ملفلا ؛ ؛ فظل. 
هذا اليوم مجهولا لدى مؤرخيه . 

ويبدو أن الأسرة لم تكن لها أصالة فى جاه ؛ فلم بيعرف. 
التاريخ من سلسلة نسبه سوى جده محمد . 

ولكن يظهر أن الطفل نشساً ولوعا بالعلم محبتا للثقافة بي ' 
فأقبل على الكتب يلتهمها ‏ وبخاصة كتب النحو والأدب ٠‏ ورعا 
كان اتحاهه الى هذين اللوئين ناشئا من اقتفائه أثر أستاذيه + 
0 بن عبد الوارث الفارسى التحوى 
نزيل جرجان 7" » وأبى الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى 9؟ 


)١(‏ أنمام الرواة ؟ 0ه ابخمل..- 
(؟) الصدر السابق نفسسه ٠.‏ 
91ظ معجم الأدبام : ؟| : 6[ . 


فعلى الرغم من أنْ عبد القاهر لم يخرج عن جرجان فى طلب 
العلم 7 » أرسل الله اليه أبا المسين هذا » وكان قد أخذ العلم 
عن خالهة الشينخ أبى على الفارسى ا كثاب 2 الايضاح 0 
فى النحو . وأغلب الظن أن أبا الحسين قرأ كتاب خاله لتلميذه ع 
فقد رأينا عبد القاهر يعنى بهذا الكتاب عناية بالغة » ويضع عليه 
شربحا كبيرا يبلغ زهاء ثلاثين مجلدا » ويسمى شرحه : «المغنى» ») 
3 بختصر هذا الشرح الكير.ق نحو ثلاثة محلدات ) 
وسمى شرحه الصغير : « بالمقتصد 6 9 . وكان عبد الساهر 
كثير الأخذ عن أستاذه 69 , - . 

وأما أبو الحسن على بن عبد العزيز المرجانئ فقد كان أديبا 
ممتازا. » له عدة تصائيف » مئها الكتان المشهور : بالوساطة بين 
المتنيثى وخصومه . قال ياقوت : « وكان الشيخ عبد القاهر 
اعرجانى قد قراً عليه » واغترف من بحره 4 وكان اذا ذكره فى 
كتبه تبخبخ به » وشمتخ بآنفه بالاتنماء اليه“ » . وائى أشك 
فيما رواه ياقوت من أنه قرأ على القاضى الجرجانى شيئا ‏ لأن 
القاضى توف سسنة اثنتين ونسعين وثلاثمائة » فمتى يكون 
عند القاهر قد أخذ عنه + وعبد القاهر قد توق تسنية الام 
مون وارعوائةى اذا كانرقة ا تدعو الثاقئ انها م 


(1) نزهة الألياء فى طبقات الأدباء ص 149 . 
(؟) طبعات المقسرين للدداودى ٠.‏ ص |1٠١٠‏ ب"*. 
9) أنياه الرواة ؟ : لمهما ٠‏ 
(؟) معجم الأدياء :| : 15[ . 
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فلابد أن يكون عبد القاهر قد ولد قبل وفاته شحو خمسة عشر 
عاما على الأقل » حتى ستطيع أن بأخذ عن عالم واسع العلم 
كالقاضى ؛ ومعنى ذلك أن عبد القاهر ولد حول سنة سبع 
ل 0150" 
ولم يشر أحد من فئورخيه الى أنه طعن فى السن الى مثل هذا 
الحد ؛ مما يرجح أن" أخذ عبد القاهر عن القافى كان أخذا عن 
أنه لا شخصة + 

وتتلمذ عبد القاهر بعد ذلك على الكتب 6 شروها تفكر 
واع » ويقف متريثا أمام نصوصها > شآن الطالب الذى يعتمد 
على نفسه فى القراءة والتحصيل » وقد رأيناه فى كتبه ينقل عن 
سسيويه 4 والماحظ » وأبى على الفارمى » واين قتببة 6 وقدامة , 
والآمدى » والقافى الح رجانى ؛ وأبي هلال العسكرى 0 
وأبى أحمد العسكرى"'' ؛ وقرأ كتاب الألفاظ الكتابية ع 
لعبد الرحمن بن عيسى الهمدانى 2 » ورجع الى كتاب الشعر 
والشعراء للمرزبائى (؟؟ » وثقل عن الزحكاس 2 


سه 


(1) نظرية عبد القاهر فى النظم ص 7 » وارجع الى دلائل الاعجاز ص86 © ٠١1‏ » 
1١11‏ 4 115 189,4 4 5م( ع 16 2 لاالاا 4 ها 6 0 2 288 ) والى أسراآنر 
البلاغة مى ل ) لم١١ ١١52‏ 2 ؟! »4 !ل!١!‏ 4 ثلا( »> 159.8 )2 وألى الطرائف الآدبية 
ص 151آ] ٠.‏ 

(؟) راجع كتاب أسران البلاغة ص ٠ 1١‏ 
(؟) راجع دلائل الاعجاز ص 515 ٠‏ 

(5) راجع دلائل الاعجاز ص ./ا »6 (لإ؟ . 
(ه): راجع دلائل الاعجاز صن /11؟ ٠‏ 


سوف ا 

وذاك بدلنا على أن الرجل تثقف ثقافة نحوية أدبية ء الى 
.جاف ثقافته الدينية » فقد كان شافعى المذهب متكلما على 
طرقة الأشعرى 2١7‏ > ولكن يظهر أن المادة التى غلبت عليبه 
كانت" النلحو , فكان دلفكب ليوف 9 وعند” من أكاير 
النحوين 06" » وآن له فضيلة نامة فى النحو ١3‏ . وعلى معانى 
الا ا 0 
له المؤرخون ٠*7‏ 

و ل ا بين هاتين الناحيتين : النحو ع 
بوالأدب ؛ كما سترى . ٠‏ 

وتصدار الرجل بجرجان » وذاع صيته فى الآفاق » وشدتت 
اليه الرحال 9و تصيدة التلاميد من جميع ع الأرحاء » نشرءون 
عليه كتبه » وبأخذوئها عنه » وظلمقيما عجان + يغيد ]اساي 
“اليه »:والوافدين عليه * ؛ وكان من تلاميذه المذكورين 


(1) شذرات الذهب ”# : .#4 . 

(6) واجع شذرات الذهب ”# : .4" © وطبفات الشافعية "ا - ؟4؟ )© وفواتث 
للوفيات ١‏ : لإ59 © وبفية الوعاة صص ٠ "١٠١‏ 

(5؛ نرهة الالباء ص 25 ٠‏ 

) شذرات الذهب 7 : .86 . 

(ه) راجع انباه الرواة ؟ : للها وبغية الوعاة صص. !اا »4 وروضات الجنات 
حصن 117 ٠‏ 3 

(5) اثيام الرواة ؟ : لمذا ٠.‏ 

4 المرجع السابق نقسه ٠.‏ 


م 


الواردين الى العراق والمتصدرين ببغداد : على” بن زيد. 
الفصيحى” » وقد تثقتف على بديه جماعة كثيرة 6 وأخذوا عنه. 
ما أخذه هو من عبد القاهر 7 . كما كان من هؤلاء التلاميذ. 
أبنو نصر أحمد بن محمد الشجرى الذى أخذ عنه كتاب المقتصد. 
فى النحو 0 ' 
ومع هذا العلى الغزير » والائتاج القيم » يبدو أن عبدالقاهر 
كان مقنترا عليه فى الرزق » ولي يكن بعيش ف حياة سعيدة. 
يرضاها ؛ ولسئا ندرى مورد رزق عبد القاهر 6 ولعله هبات. 
بعض الأثرياء الذين ألف لهم كتبه 7 » ولكن ما خلفه لنا من 
شعر شض بالسخط على حظ العلماء فى هذه الحياة ؛ قتسمعه 
ول : 
ظ كبر على العلى » لا ترامئهة 
ومل الى الجهل ميئل" هائم 
وعش حماراً » تعش سعيداً . 
فالسكعد” فى طالع البهائم 0 
ولعله كان يرى أن الناس لا يصعدون الى المناصب التى. 
تكفل لهم رغد العيش الا على حساب العزءة والأثفة ؛ فيسخط». 
وقول : 


(1) المرجع السابق نفسه . 

(؟) اثياه الرواة ؟ : 19٠‏ : (©) المرجع السابق نفسه ,...١‏ 

(8) شذرات الذهب # : ,#4 © وابن مكتوم ص ؟١1‏ »© وطبقات الثسافعيك 
8 : 789 » وبغية الوعاة ص |" 4 وفوات الوفيات | : 188 ٠‏ 


هذا زمان* ليس فيه سوى الكذالة والجهالة 
لع يكر'ق” فيه صاعد” ”الا وستاكشه* الكقذالة (© 
لأنه كان لا برضيه أن تعيثر من طبيعته » أو أن بذل نفسه 
بتقبيل أيدى قوم يراهم كلابا حينا » وترايا حينا آخر ؛ وهو 
لذلك نكره الملق والثفاق » وبعلن فى صراحة أله لن غير من 
خلع” النساس اهاباً وتبككو"! فى اهاب 
وأرى نفسى" تأأتى غير ما كان ثيابى 
انك انوا هو اليا ل بلكثشم ار 
ليس من خبيم الكريم الخيم » والمض اللباب 0 
ليس بالاقبالٍ ما تيل بتقبيل الكلاب 
ان باغى الربح والمسسران فق باب وباب 
تاجر” غير بصير2 بمقادير المساب 7 
ورم دفعه الى هذه النقمة أنه جرب الاتصال عن فْ يدهي 
.زمام الأمور 4 مع احتفاظة بكرامته وعزة شسهع فلم كفك 
التجربة » ولم يشمر الاتصال » وقد انخذ شعره وسيلة الى هذا 


. دمية القعصر ص لإمه!‎ )١( 

(؟) اترب (هنا): كثر ماله . 

(؟) الخيم : الطبيعة والمجية . والحض : الخالص .. واللباب ؛ الخثان من 
كل شيء . وهذا البيت شير أن فى البيت السابق . 

(8) دمية القصر ص لإه| 


١ د‎ 


التقرس فلم بنج »؛ فمضى شؤل : 
لا بوحشتك أنهي ما ارتاحوا 
مما جلاه عليهن المددّاح” 
فهم كقفوم علقت بازانهم 
بيض” المرائى » والوجوه* قبا02ا 
ولست أدرى من هؤلاء الذين مدحهى فلم يعوا دملحه 9 
اذ ليس بين يدى” من شعره ما مدح به أحدا سوى الوزبر نظام 
الملك أبى على الحمسن بن على » وزير السلاجقة » وكان.قد 
اشتغل بالحددث والفقه » وكثيرا ما اتفرد دادارة شئون الدولة ع 
ويذكر له التاريخ أنه أول من أنشا المدارس ف البلاد7؟ . وقد 
مدحه عبد القاهر شعر مئه : 
لو جاود الغيث د01 بالجود منه أجدرا 
أوقيسعترف“عثرفه 7" بالممسك كان أعطر"ا 
ذو شيم "* لو أنها فى الماء ما تغفيا 
وهمة لو أنما لنجهماتغورا 9 
اسن فوةاياسيا ايقن انيد" 


(1) المرجم السابق نفسه . 

(؟) وقيات الأعيان 1 ١47:‏ 

(9) العرف ( بفتس العين ) : الرائحة ٠‏ والعرف ( بضم العين ) ؛ الجرد . 
() الشيم : الأخلاق ١ ٠‏ 

(ه) ثغور : شرلا . 

(93) اثباه الرواة ؟ : 6ثما 


ولا أعرف السبب الذى دعاه الى قرض ذلك الشعر ؛ فهل 
هو مطلق الاعجاب بشخصية نظام الملك 7" » أو أنه كات يشكر 
له أنه هو الذي أزال لعن الأشعرية من المنابر » وكان 
.عبد القاهر أشعريا » كما ذكرنا 6 وكانت الأشضعرية تلعن 
على المنابر قبل ذلك ؛ ففى عهكك الوزير عميد الملك وزير 
"السلاجقة قبل نظام الملك » حسكن الوزير للسلطان طغرلبك أن 
لعن الأشاعرة على ال مناير ؛ فلعنوا » حتى جاء نظام الملك » فآزال 
العنهم 7 . 

أو أن عمد القاهر كانت لديه رغية فى أن دكون أحد أسائذة 
“مدرسته النظاسة » التى نم انشاوها ببغداد سنة قسع وخمسين 
7 

أو أنه .كان بريد أن بأوى الى كنف الوزير 6 وبحد عنده 
الحياة الهانئة السعيدة » كما وجدها فى رحابه كثير من العلماء . 

لسبت أدرى الهدف الذى قصد اليه عبد القاهر 6 وما بقَى 
:من قصيدة مدح4ه.يصف الوزير بالكرم الذى لا' عيب على 
معتضه 6 وبالخلق الصاف » وبالهمة العالية ؛ وبالسعادة فى هذه 
الحساة . 

ولم يرو لنا المورخون تنيجة مدح عبد القاهر لنظام الملك » 

(1) نظوية عبد القاهر فى النظم ص * 1 

(؟) محاغرات تاريخ الأمم الاسلامية ‏ الدولة العباسية ص 9/4إغ..,: 


(؟) وفيات الأعيان ١‏ : 145 


٠ 


كل الذى نعرفه امعد الام اي إلارق ينونه عبان الى أن 
تنوف بها 290 . 
أما صفات عبد القاهر فيعدون فنها تدينه الشديد وورعه ع 
بروى السنلفى؟ “أن لصثا دخل عليه » وهو فى الصلاة : فأخذ 
مأ وجد » وهو ينظر » ولم يقطع صلاته 0 كما عدون له 
ةو 0 , 
ويروى صاحب « انياه الرواأة أنه كان ضيق العطن 6 
دود الكلام على ما يذكره » مع قدرته على ذلك . ونحن 
نشك فى هذه الرواءة . 
فهل كان هذا الضيق الذى تحدث عنه صاحب كتان 
« الانياه » يبدو فى حديثه وهو يلقى درسه على تلاميذه + أو 
كان يبدو فى كتبه التى ألفها + 
أما ظهور هذا الضيق فى دروسه » فانه لا يتفق مع شهرته 
العلمسة 6 واقبال الطلية عليه من جميْع الأرجاء ؛ ورعا ضاقت 
نفسه أحيانا ؛ لتبرمه بالحياة ؛ فظهر ذلك عليه » وحكم به بعض 
من رآه » فظن ذلك' خلقا فيه » وما نهو من أخلاقه » كيف وقد 


(1) اثياه الرواة ؟ * كلما ٠‏ 
(؟) عالع. من بلاد الفرس له مؤلفات فى التاريخ والحديث »؛ قدم ال ىالاسكندرية 
4 إإه ه » وظل بمصر الى أن توق سنة الام ها 1 
(؟) طبقات الشافعية ” : ؟4؟ 
5) المرجع السابق 1 
“زه) 1 جراراء , 


١ 


لحظ فيه أهل عصره الهدوء والسكون ‏ وجعلوا ذلك من ممائه ء 
كماد تنا 
كما لم يظهر هذا الضيق فيما كتبه عبد القفاهر » بل انه 
لبعرض الفكرة عرضا هادا » ويقلب الأمر على وجوهه » حتى 
تصل الى النتيجة التى يهدف اليها » وسوف نرى هذا المنهج 
عند عرض كشة وآراكه . 
وقد ذكرنا من قبل أنه كان يكره النفاق وأن يظهر فى غير 
وظهر أنه كان تخير أصدقاءه من بين أولثك الدين عزون 
بين الجميل والقبييح » ويقدرون الصديق 4 ويعرفون قدره . أما 
هؤلاء الذين لا بميزون »2 ولا درون فلا خير فيهم ؛ بول 
عبد القاهر : 
يالف ليد ل اسيرع الا 
اذا ما أنكر الأمرة القسحا 
فأما وهو بجمل بين قبح 
ويين الحثسن قترقانا صحيحا 
فانك فى رحاء الخير منهة 
بأجواز الفلاة تكيل ربجا 7 


)1 دمية القصر ص 158 ١‏ وأجواز : جمع جوز ؛ وهى من الشىء : وسطه . 


1 


وشول : 
الل لمن ان تذللت له 
يرى ذاك للفضل ؛ لا الله 
وجااب ص_داقة من لى يزل 
على الأصدقاء برى الفضل ه00 
وقد أعحص مؤرخوه بعلبه وخلقه » ولم تحل المعاصرة بين 
صاحب دمية القصر وبين شديد الاعجاب بعبد القاهر معاصره ع 
فنسمعه شول : « اتفقت على أمامته الألسنة » وتحملت يمكانه 
وزمانه الأمكنة والأزمنة.» وآثنى عليه طبب العناصر © وثنيت 
اعرد اس تيوكره” للم النرير 31 إل هر العام 
الفرد ىق الأئمة المشاهير ؛ وقد أفادنى الشيخ أبو عامر مما ألقاه 
بحر الفضل على لسانة 6 ما نطق لسأن الدهر باستحسائة . 
ولسث فيما فاتنى منكريم مشاهدته » واشثيار”" لذيذ الشتهد 
من مذاكرته » أيام أسعدتتى الأيام منه بدنو الدار 6 ولف 
أطنان الخيمتين قرب الحوار ؛ الآ كمن ودع الماء والخضرة ع 
وندرع الشعثة والغثبرة ... 9© » 
فصاحب الدمية تحمل لعبد القاهر لجلالا سينا »وايان 
على أنه لم يلتق به عند ما كان قريبا من جرجان . 


(1) المرجع السابق نفسه . 
(؟)اشتثار العسل ٠:‏ حناه ٠‏ 
دهمية القصر ص م16 


١م‎ 


ولم يذكر مؤرخوه شيئًا عن حياته الخاصة » فلا لدؤرى. أكانث 
له صاحبة » وكان له ولد + أم أله عاش للعلم » وأخلص نفسه 
للدرس » والتحصيل » والتعليم » والاتناج 7 

ليس فيما بين يدى” ما يشير الى ذلك . وصمت المؤرخين 
مطبق كذلك حول أسرته ؛ ورعا حالت اللماة الرققة النى كان 
بعيشها بين اتخاذ الصاحية والولد . 

وأغلب الظن أن ليس فى حيانه من غرب بذكر » وأنه طوى 
و ا ا 
كنيه القيمة . 


5 0 

وقضى عبد القاهر عمره فى مدينة جرجان ‏ لم يفارقها طول 
حياته » وهى مديئة وصفها ياقوت الرومى بقوله : « مدينة 
مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان © ... وهى أكبر مدننة 
بنواحيها ؛ وهى أقل ندى ومطرا من طبرستان » وأهلها أحسن 
وقارا » وأكثر مروءة ويسارا ... وأهلها بأخذون أتفسهم بالتأنى 
والأخلاق المحمودة ... ا 0 
والفقهاء والمحدثين » ولها تاريخ ألفه جزة بن يزيد السهمى ... 
ولأبى الغمر فق وصف جرجان : 


كا 


هى جنة الدنيا التى هى سحسج" 
يرضى بها المحرور والمقرور2"© 
سهلية » جبلية ه بحسرية 
بحتل فيها منجد ومغير 7 
وكأنما ثوتارها براض ها 
للبمصربه سسندس منشور 
ولكن بظهر من الشعر الذى ذمت به جرجان أن هواءها 
ليس سحسحا داما » فقد تمر بها أيام شديدة الحر راكدة الهواء » 
وقد يختلف بها الطفس ف اليوم الواحد بين الحر الشديد والبرد 
القارس ؛ فهذا الصاحب كافى الكفاة أبو القاسم يقول : 
نحن ولله من هوائك با جثر جالة فومخطلة وكرن نديد 
حرها ينضج الخلود فان هصست شالا تكدرت بر كود 
ل أبو منصور النيسابورئ : 
ألا رثب” يوم لى بحرجان أرعن 
وأخشئى على نسى اختلاف هوائها 
وما لامرىء عما قفى الله مهرب 


2 


)١(‏ السحسج : الهواء المعتدل يريد ادن بحب ااسرراد البرد يرغى يها 
لاعتدال هواتها ٠‏ ! 

0( ل 5 
فيها. 

(؟) معجم البلدان ؟ : هلا 


سرد وحلرة بعده بتليكتي” 0212 

ومن ذلك كله يثبين أن عمد القاهر عاش فى سئة متنوعة 
المناظر » جسلة الطسعة » متقلة الحو أحيانا » تعيش أهلها قى 
تقاليد خلقية حميدة ؛ ولها تاريخ طويل فى الأدب والفئقفه 
والحديث ؛ فليس غريبا أن يخرج فيها عالمنا الممتاز . 

ومن يدرى فريما كان حكم من حكم عليه بضيق العطن 
لأنه قد رآه بلقَى دروسه فى أحد الأيام الشديدة.الخر 6 أو 
المتقلبة دين الخرارة والبرودة » فان ذلك مما يبعث الضيق قى 
التفوس , 


”ا - 
لم نهتد الى السنة التى ولد فيها عبد القاهر 6 ولم نتحدث 
مؤرخوه عن عمره » قهل عمر طوبلا ؟ أو مات صغير السن ؟ 
ولكن عدم الحديث عن سنتّه بدل على أنه مات فى سن عادية قد 
تكون المسعين . 


واذا كان قد مات فى سنة احدى وسيعين وأربعمائة0© ق 


لف المرجع السابق ص دلا | 

(؟) راجع قوات الوفيات ١‏ 57 4 ومرآة الجلان لا : 1١١‏ 6 والتجوم 
الزاهرة هم : لم١١‏ ؛ وانباه الروأة ؟ :8لما ؛ وشذرات الذهب “7 : .ع" 4 وطبقات 
الشافعية '" ٠‏ 56175 6 وطبقات المفسرين للداودى ص .14 ب . 


ما 


أرجح القولين » ورواية أنه ماث سنة أربع وسبعين 00 
سيق « بقيل »6 7 دالة على ضعحفها ‏ فرعا كان ميلاده فى 
أوائل القرث الخامس الهمجرى . 

وكانت حرجان بومئذ امارة بحكمها أحد أمراء الدولة 
الزيارية يسمى : « شمس المعالى قابوس بن وشمكير » الذى 
توف سنة "اع ه 7" , ١‏ 

والدولة الزيارية احدى الدول التى اس تقلت يجزء من 
أراضى الدولة العباسية ؛ الى أن انتهى حكمها فى عهد 
« أنو شروان بن منوحجهر بن قابوس © سنة سمع ها 0 : 

وكان « قابوس بن وشمكير » ديلمى الأصل 6 استعرب » 
ويرز فى الأدب والانشاء » جمعت رسائله فى كتاب سمى : 
د كمال البلاغة » ؛ وله شعر بالعربية والفارسية 0©, 

وسقطت جرجان فى أبدى السلاجقة منذ سنة سم؛ ها ء 
ومات عبد القاهر وجرجان فى يديهم . ِْ 

نقد كان العصر الذى عاش فيه عند القاهر عصر حسروب 
ومغامرات بين طلاب الملك والسلطان » فى الرقعة الواسعة التى 


)١(‏ راجع طيقات المأسرين للداودى © وطبقات الشافعية فى الصفحات 
المذكورة »> وطبقات المسرين لابن قافى شهبة ) : 946 . ' 

(؟) محاضرات تاربخ الأهم الاسلامية ب الدولة المياسية م لمهع) . 

(؟) محاضرات تاريخ الأمي الاسلامية ‏ الدولة العياسية ص 5"؟ 

الم١‎ : ١ الأعلام‎ )5( 


5 


كانت الدولة العباسية تحكمها » وتاريخ تلك الفترة مصبوغ 
بالدماء » ولعل كثيرا من العلماء رأى أن الّياة المادئة انما 
تكون فى ظلال العلم ؛ فأخلص لها » وعكف عليها ؛ ولذلك 
.حافظ التارينخ لنا أسماء كثير من العلماء المخلصين فى فروع العلم 
المختلفة فى ذلك الوقت . 

فان هذا القرن الخامس ورث جهود أربعة قرون بذله | 
العلماء فى الدرس والتحصيل والاتئاج » وتعددت ينابيع الثقافة 
دين ثقافة عربية خالصة » وثقافة أجنبية خالصة تثمثل فى الكتب 
التى ترجمت عن اليونانية والفارسية والهندية » وثقافة تجمع 
بينهما فى اتناج هؤلاء الذين جمعوا بين الثقافتين . 

كما ورث المذاهي الدينية التى عرفت من قبل 6 كمذهب 
الشافعى 6:'ومذهب الْنابلة » والحئفية » والمالكية 6 والظاهرية ؛ 
وكثيرا ما كالت الخصومات المذهبية تقوم فى بلاد المشرق سيب 
م ا يله أشد نعصيا مما 
جعل الشافعية ينازلونهه 17 ٠‏ 

وورث كذلك المذاهب العقندية.: من أهل سنة يتخذون 
القرآن والحديث. اماما لهم » ومعتزلة يتحكمون العقل فى مسائل 
العقيدة » وأشاعرة بحاولون أن يوفقوا بين السسنة والعقل ع 
'وروافض » وكثيرا ما كان وم التزاع بين بين المتنقين لهده 
المذاهب . 


١95 أبن حتيل ص‎ )١( 


وبي 


--- 14 - 
وقد حففظ لنا عبد القاهر صورة لبعض ألوان النقساط 
العلمى فى عصره » فذكر لنا تصور عصره لعل البيان 6 وادراكه 

نيه التجى و الغنس + | 
أما البيان م ويقصد به عبد القاهر بلاغة القول التى توثر 
فى السامعين والقارئين » فيصف عبد القاهر مكائئه 6 وما أصيب 
به من التصوثر الفاسد فى عصره » فيقول : « انك لا ثرى علما 
هو أرسخ أصلا » وأبسق فرعا » وأحلى جتنى » وأعذب وردآ ؛ 
وآكرم تناجا » وأنور سراج » من علم البيان » الذى لولاه لم 
تر اسانا بحوك الوثى ؛ ويصوغ الى ويلفظ الدثر » وينفث 
السحر » ويقرى 1 الشهد ؛ ويثريك بدائع من الزهر ؛ 
ويتجئيك الحملو اليانع من الثمر ... الى فوائد لا يدركه | 
الأاحضاء » ومحاسن لا تحصرها الاستقصاء » الا أنك لن ترى 
على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الضكيم ما لقيه » ومثنبى 7" 
من اليف 7" بما منى به 6 ودخل على الناس من الغلط فى 
معئاه ما دخل عليهم فيه » فقد سبقت الى تفوسبهم إعتقادات 
فاسدة » وظنون-رديئكة » وركبهم فيه جهل عظيم » وخطأً فاحش: 


. شرى الشهد : بجبعه‎ )١( 


0١ 


ترى كثيراً منهم لا برى له معنى أكثر مما يرى للاشارة 
بالراس والعين » وما تجده للختط” والعتقتد”'؟ 6 ... يسسمع 
الفصاحة واللاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الاطناب 
فى القول » وأن بكون :1١‏ فى ذلك جهير الصوت + حارى 
اللسان » لا تعترضه لشكنة 0 ؛ ولا تقف به حشسة » وأن 
سستعمل اللفظ الغرب » والكلمة الوحشية ؛ فان استظهر للأمر؛ 
وبالغ فى النكظر » فآلاة يلحن ؛ فيرفع فى موضع النتصب ؛ أو 
يخطىء ؛ فيجىء باللفظة على غير ما هى عليه فىالوضع اللغوى , 
وعلى خلاف ما ثبتت به الروابة عن العرب . وجملة الأمر أنه 
لا يرى النقص يدخل على صاحبه فى ذلك الا من جهة تقصه فى 
علم اللغة ؛ لا بعلم أن ههنا دقائق وأسراراً طريق العلم بها 
الرو كةو لكر يو لطاتف ممتقاها" النقل مخضا دن نان 
بنمرد بها قوم قد هندوا اليها » ود” لثوا عليها 6 و كشف لهي عنهاء 
ورافعت الحتجب بينهم وبينها ؛ وأنها السبب ق أنْ عرضت 
المزيكة فى الكلام » ووجب أن بفضل بعضه بعضاآً + وأن يبعد 
الشآو 9" فى ذلك » وتمتد الغاية » و يعلو المرتقى > وبعزة المطلى 
حتى ينتهى الأمر الى الاعجاز » والى أن بخرج من طوق 
ال 0 


)١(‏ أى التقاهمع بعقد الأصايع ه 
(؟) اللكنة ٠‏ العى؟ وثقل اللساأان ٠ه‏ 
(9) الشأو : الأمد والغابئة . 

(؟) دلائل الأعجاز ص 4 ٠‏ 


نف 


وعبد القاهر بذلك يصوثر مدى ادراك طائفة من أهل عصره 
لبلاغة » وأنهم ,قفون بها عند حد السلامة النكحوية اللغوية , 
ولا يدركون أن لصياغة الكلام على نحو خاص أسرارا بحب 
أن سحث عنها » ودقائق شغى أن يوقف عليها ؛ ولذلك ندب 
عبد القاهر نفسه لكشف هذه الأسرار » وسان تلك الدقائق , 

وهذه الطائفة » وأغلب الظن أنها طائفة الفقهاء ؛ تقف من 
الشعر والنحو موقفا عحبا ؛ لأنها « لا لم تعرف هذه الدقائق ) 
وهذه الخواص واللطائف » لم تتعرض لها » ولم تطلبها ؛ ثم عن” 
لها سوء الاتئفاق رآى صا ر حجازا بينها وبين العلم بها » وسدءًا 
دون أن تصل اليها » وهو أن ساء اعتقادها فى الشعر: الذى هو 
معدنها » وعليه المعوتل: فيها ‏ وى علم الاعراب الذى هو لها 
تابي الى كيه الى اصولييا و ريد ااماييا يه 
مفضو لها » فجعلت تظهر الزهد فى كل واحد من النوعين : 

أما الشعر فخيل اليها أله ليس فيه كثير طائل » وأن لبس الاء 
ملحة أو فكاهة » أو بكاء منزل » أو وصف طلل 6 أو نعت ناقة 
اجات الح ورسي ا رجو يو وروي 

نمس؛ الحاجة اليه فى صلاح دين أو دنيا . 

اما التو كته كرا مى التكلفة مبورارانهن اليفك : 
وشيئًا لا ستند الى أصل » ولا مُعتمد فيه على عفل ؛ وأن> 
ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب وما نتصل .بذلك مما تجده 


دف 


المبادىء فهو فضل” لا بجدى نفعا » ولا نحصل منه على 
فائدة » وضربوا له المثل بالملح ... » 07 . 

فقى عصر عبد القاهر وجدت طائفة من الناس تحقتّر من 
الشعر » وتزرى به » ولا نراه شيئا ذا قيمة » كما تكتفى من أمر 
النحو بالأمور الظاهرة من ضبط أواخر الكلمات » من غير نظر 
الى الأسرار التى تستفاد من صلة الكلمات بعضها ببعض . 

فتألم عبد القاهر من جهل هذه الطائفة بالنحو لا لأنهم 
كرون قيمة قواعد النحو » أو لا يرون الحاجة ماسكة الى 
معرفة هذه القواعد» أو يبيحون الخطأ فى التعبير » ولكنه يتألم 
من وقوفهم عند ظواهر الأشياء دون معرفة أسرارها » كم ا 
سنبين ذلك فيما يلى . 

ولأرد على هؤلاء وأولئك ندب عبد القاهر نفسه » وألّفه 
كتيه » وسوف نعرض الرد عليهم عند التحدث عن آراثه . 


سد 8 للد 


ووجد المرجانى طريقه الى المؤلفين فى تاريخ النحاة » عا 
آلتفه من كتب فى النحو » فرأينا الوزير جمال الدين القفطى 
المنوق سنة ست وأربعين وستمائة هجرية يترجم له فى كتايه : 
«اناه الرواة علىاناه الشحاةم 7©, فيتحدث عن أصلهالفارسى» 


٠ "1 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
ِ (؟) جح ؟ »م مص هرخآ‎ 


56 


ومدينئه » وعلومه التى أ؟نقنها » وأستاذه فى النحو + ومكاتته 
العلمية فى حياته » وشثىء عن أخلاقه » ويصف بعض اتناحه ع 
ويروى بعض أشعاره . 

ويختصر هذه الترجمة ابن مكتوم فى تلخيصه 27 , 

كما نترجى له السيوطى بين النحاة أيضا فى كتابه : بغية 
الوعاة *" » وكانت الترجمة موجزة لم بآت فيها بجديد سوى 
أن عبد القاهر كان شافعيا أشعريا » وأورد له.بيتين من الشعر . 

ووجد طريقفه الى أن فورخ له بين رجال الشافعية 6 ف رأ ينا 
تاج الدين السبكى المتوف سئة احدى وسبعين وسبعمائة 
هجرية يترجم له فى كتابه ” ” » ولم أت فى ترجمته بشىء جديد 
سوى ما تقله من معحى السلفى عن ورعه وتقواه : 

ووضع أبن قاضى شهية ترجمة له فوطبقات الشافعية » وهى 
الطقات التى اختصرها أحمد بن محمد الأسدى ' 

يوضع بن يال التي لكب منا نان انمو أن بن 
الحسن الباخرزى معاصره المتوق سنة سيع وستين وأريعمائة 
هحربة فى كتابه : «دمية القصر» 7 ع وهو ثنى عليه ثناء جما ) 
ال حير وب ري براي رد 
وهو مقدار ضثيل . 

ويترجم له أبو البركات عبذ الرحمن بن محمد الأنباوى 
المتوق سنة سبع وسبعين وخمسمائة هجرية » فى كتابه : «نزهة 


. ١١59 6» 1إ١؟ ص‎ )١( 


(9) ص ١١؟‏ . 
(9) طبقات الشافعية للسيكى ؟ : ؟؟ 
()) ص لأه١‏ . 


1- 


الألباء فى طبقات الأدباء” '* » » ويتحدت ابن الأنبارى عنمكاله 
عد القاهر سن النحاة , وعن أستاذه » وعن تلميذه المصيحى ) 
ويذكر بعض تصائيفه » ويروى رأيه ى قول جرير : 
تعدثون عقر انتيب أفضل مجدكم 
تون ضوطرئى ٠‏ لولا الكمى” المقنسّعا 

وأن المراد به أبو الفرزدق غالب ؛ ... فكان جريرا يقول : 
الكم تفتخرون بعقر الابل » فما بالكم لا تمتخرون بمعاقرة 
الأبطال » وقتل الكماة , 

وشرحه للفائحة » وحديثه الطويل فى اعجاز القرآث وضع 
ين طبقات المفسرين 4 فرأينا محمد بن على الداودى من علماء 
القرن العاشر المحرى يترجم له فى طبقاته ٠7‏ » ولا نكاد نأنى 
ف لرحمته تحديد الا" بشاء الاييوردى عليه 6 وآله لم ير له 
شبيها فى النحو . 

كنا فحة مسلة ال ليخن لعتلياء ء الرجال ؛ فمحمد بن 
شاكر الكتبىالمتوفى سنة أربع وستين وسبعمائة هجرية » يترجم 
له قى كتابة : «فواث الوفيات 29 » ؛ٍ ومحمد باقر الموسوئى من 
علماء القرن التاسع أاأشحرى يؤرخ له فى كتابه : 2 روضات 
المنات 0 واين العماد الحنيلى المتوق سنة تسع وثمانين 


٠. 151 15+ صن‎ )1( 

(؟) طبقات الفسرين ص 12٠١‏ ب . 
5) جح [أاء ص ١5‏ . 

٠. 115 ص‎ )#( 


6 


وألف هجرية » يروى تاريخ حياته فى كتابه : « شذرات 
الذهب 6" ؛ وهى تراجم لا تضيف كثيرا من المعلومات الى ما 
سق أن عرفناه عنه » الا أن صاحبى الفوات 6 والروضات 
برويان بع شعر له » لم يرى ف غيهم وينقل الروضات عن 
بعض من أرح له ظ 
وهو لاء الذين تعنسول بذكر من مات فى كل عام من 
المشهورين » بروون لبآ وفاته العام الذى مات فيه 6 وهو سنة 
احدى وسيعين وأربعمائة ؛ ويضيفون الى ذلك النبا تقديرهم 
للرجل » وذكر بعض آثاره » كمأ قعل ذلك : أبو محمد عبد الله 
اليافعي المكى المتوق سنة ثمان وستين وسبعماثة هجرية فى 
كتابه : « مرآة الجنان وعبرة اليقظان » ل ؛ ويوسف ين 20 
تغرى بردى الأتابكى فى كتابه : < النجوم الزاهرة » ل ”7 
أما صاحب كشف الظنون 9 فيعرتف بآثار عبد القاهي ) 
وما كان لها من أثر فى التأليفث عبر الأزمان » ان كان لها ذلك 
الأثر . 
' تلك هى الأماكن التى احتلتها عبد القاهر فى القديم » أما 
الدراسات التى عثنيت بعبد القاهر فى الحديث فمكانها بعد أن 
ندرس عبد القاهر فى هذا الكثان : 


([) جح لا . صن .6لا . 
(9؟) جح لا . صن ا١.٠أ ٠.‏ 
89 جا هم28. صن لمَّم١|أ‏ 5 
(1) رخم الم )2 ١٠؟!‏ ؛ ٠.5 4 15 2 15(١‏ 4 155 ؛ كلا١||‏ *؛ ككثلا| ٠.‏ 


ب 


ومما ينبغى أن يوجكه اليه النظر أن تراجم الذين كنبوا عن 
عبد القاهر كانت موجزة » متشابهة » تدل على أن حياة الرجل 
ليس فيها.ثىء بارز غريب » وائما هى حياة وهبهها صاحبها 
للدراسة والاتناج . 

وهذه بعض أقوال مؤررخيه فيه : 

بقول السيوطى عنه : الامام المشهور أبو بكر ... كان من 
كيار أثمة الغربية والبيان . 

وشول عنه اين الأنبارى : كان من أكاير النحويين . 

وول عنه السبكى : صار الامام المشهور ؛ المقصود من 
جميع الجهات » مع الدين المتين » والورع والسكون . 

وتقل عنه الداودى ذلك فى كتابه ؛: « طبقات الممسرين © . 
*وشقول اين تاقى !ان لهانشييلة تان فى العضدى» 

ويتقل ابن العماد عنه ذلك الحكم فكناب «شذرات الذهب». 

وقول عنه ابن شاكر الكتبى : كان من كيار أثمة العربية . 
ويدعوه محمد باقر : الامام المشهور » وينقل عن صاحبه 
تلخيصن الآثار أن عبد القاهر كان فاضلا عارفا بعلم البيان 6 له 
كتاب فى اعجاز القرآن فى غاية المسن . . 

والاخرزى يرى أن الألسنة قد انفقت على امامته . 

وعبد الله اليافعى يرى فيه الامام النحوى العلامة صاحبه 
التصانيف المصسدة . 

وبوسف بن تغرى بردى يفول عنه : عبد القاهر النخوى 


م 


اللعوى 6 ه شيخ العربية فى زمانه » كان اماما مفتئئا 6 ائئهت اليه 
سه لط ل تنا : 

ويقول عنه الحافظ الذهبى فى تاريخه : « دول الاسلام » : 
« وق سنة احدى وسبعين وآربعمائة مات امام النحاة أبو بكر 
عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى صاحب التصائيف ) 20 ى 

والوزير الكعلى وا قي البرك 41 يعترف له بأنه عالم 
بالنحو والبلاغة » وأنه نصدكر بحرجان » وحثت المه الرحال » 
سكن التصاليف الخليلة » ... ولميزل ... يميد الراحلين اله ؛ 
والوافدين عليه الئ أن توف # برغم ذلك يرى فى تأليفه تشغر 
من النقص والتقصير » ويرجع ذلك الى ما كان فيه من ضيق 
الخلق ؛ فكان لا يستوق الكلام على ما يذكره مع قدرته على 
ذلك » وأنه لو شاء لأطال ؛ وبعيد سبب ذلك التقصير مرة ثانة 
الى أَنْ حياة عبد القاهر لم نكن حماة هانئة وادعة ؛ ولذلك ذمة 
الزمان وأهله ؛ اذ لم بجد راحة ممن جمع لهم وألئف . ظ 

وسوف نرى الى أى مدى كان كلام القفطى صادقا : 


)01 مقدمة اشر أسرار البلاغة ص (( ) 3 
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إثاره 


حالف عبد لقان" لاير2 عت اذ ارسنهة أن سي 
القرآن » والعروض » ومختارات من الشعر . 


أما فى النحو والصرف : 
'فيظهر أنه أعجب أيما اعجاب بكتاب الايضاح فى النحو , 
الل 1ه ابو مل سين بن احبه الفارسن اللسري الترق 
سنة سبع وسبعين وثلاثمائة هجرية » وهو كتان متوسط 
مشثمل على مائة وستة ونسعين امول سه 
وستين نحو » والباقى الى آخره تصريف 7" . ظ 
وكانت ننيجة هذا الاعجاب أن ألف عليه عبد القاهر أربعة 
0 
١‏ أولها : شرح مبسوط فى نحو ثلاثين مجلدا سمّاه : 


ذل المعقى 0 


ع 


٠. كثقف ا الظنون لهر [1[؟‎ )١( 
(؟) المرجع السابق نفسه © وطيقات الشافعية 6 وشذرات الذهب © وهرآة.-‎ 
15 الحنان » ونزهة الألباء ) وطبقات المفيسرين للداودى © وفوات الوفيات‎ 


ل 


؟ ب وثانيهما : ملخص لمذا الشرح الطويل دعاه : 
( المقتصد » فى ثلاثئة مجلدات ٠”‏ كما ذكرت طيقات الممسر دن 
للداودى 6 ونزهه الألباء » أو فى مجلد واحد كما ذكر كشف 
الظنون ؛ وربيما كان محلدا واحدا ضخما يمكن تقسيمه تال نه 
أقسام . ظ ْ 
ولم :دسجب « المقتصد » صاحب « اننباه الرواة » فقد قال 
عنه : ( وهو مقتصد من مثله » على ما سمكاه » لم بآت فى 
الايضاح بشىء له مقدار » . 

ويبروى صاحب كشف الظئون أن كتان المقتصد أوله : 
أحمد الله عزت قدرته ... 

ونم عبد القاهر كتابه فى شهر رمضان سنة أربع وخسين 
وأربعمائة » وكتبه بخطه » وقرأه عليه من أوله الى آخره 
قراءة ضبط وتحصيل أحمد بن محمد الشحرى 9 , 

' ومنهج عبد القاهر قى الشرح أله بأئى بنص كتاب الابضاح 
كاملا فى الموضوع الذى يعالجه 6 وبعد تمامه يكتب عبد القاهر 
شرحه . وبذكر عبد القاهر نص المؤلف مسبوقا بكلمة :.« قال 
صاحب الكتاب » » وبغد تمام النص تأتى عبارة : « قال 
الممسر » سابقة كلام عبد القاهر 1 

 _‏ وثالثها : كتاب « التكملة » » ولع يذكره الا الوزير 


(؟) انباه الرواة ؟ 15.21 ٠.‏ 
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القفطى فى كتابه : « انباه الرواة 6 » وريما أراد بهذا الكثاب أن 
شيف مساكل ليذ كرها صاحب الإيضاح » ولعله أوردها 
مختصره ؛ لأن « انياه الرواة » يقول عن « التسكملة » : ان 
عبد القاهر « لو شاء لأطال » . 

ب ورابعها : كتانب سماه : « الابجاز » 6 اختصر قبه 
« الايضاح » » أورده له صاحب كشف الظنون ”6 وذكر أن 
أوله هو « الحمد لله الذى تظاهرت علمنا الاوّه ... © 

وذلك بدلنا على مدى عنابة عبد القاهر بهذا عع 

ولم يكن عبد القاهر بدعا فى هذه العتاية » تقد حظى كتاب 
« الابضاح » بعناية كثيرين من النحاة » وتجد ى كتاب كشف 
الظنون مظهر ذلك بذكر هئرلاء الذين وقفوا أنفسهم على شرح 
هذا الكتان » وكانوا عددا كبيرا . 
| فح وله كتان وتلل ع 1د السو + قزل عله كفن 
النلنون 90 : « وهو مختصر قال له : « الخرجانية » أإضاء 
على خمسة فصول : الأول فى المقدمات + والثائى فى عوامل 
الأفعال » والثااث فعوامل الحروف » والرابع فعوامل الأسماء ء 
والخامس ف أشياء متنفردة » أوله : الحمد لله حمد الشاكرين ..» 

وقد ظفر كثاب الجمل بتقدير كثير من أعيان النحاة » فله 
شروح كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون » متها شرح ابن 
السيد البطليوسى المتوق سنة ١؟ه‏ ه » وشرح ابن الخثس-اب 


(1) تهر ١[؟ ٠.‏ (؟) تهر "٠.١1‏ ه 


ب 


البغدادى النحوى المتوق سنة 0ه ه » وشرح البلنسى المتوق 
عرسية سنة 80ه ه ؛ وشرح ابن خروف المتوق سنة و٠5‏ ه ؛ 
وشرح الشريشى المنوق سنة "1١١‏ ه » وشروح ثلاثة لابن 
عصفور النحوى المنوق سنة 9" ه »؛ وشرح محمد بن على 
الغرناطى المتوق سنة 6٠١لا‏ ه . وغير ذلك كثير يبدل على مدى 
العناية التى نالها الكتا فى المشرق وفى الأندلس . 

5 - وآلف عبد القاهر نفسه شرحا لكتاب الممل 6 مهاه : 
د التلخيص » *. ويأخذ الوزير القفطى على مؤلف التلخيص 
أنه قد جرى فيه على عادته من الايجاز 9 , 

اس وكتاب الجمل نفسه شرح لمختصر فى النحو ألكفه . 
عبد القاهر » وسماه : « العوامل المائة فى النحو”؟ 6 قال عنه 
صاح كشف الظنون 27 : « وهو مشهور متداول » . 

وظفر كتاب « العوامل المائة » بعنابة النحاة أيشا » فقد 
وضعت عليه شروح كثيرة ذكرت فى كشف الظنون . 

ورعا وجده محبو اللغة العربية من الأتراك كتابا سهلا موجزا 
عمكن أنْ عهد السبيل آمام الراغبين فى معرقة قواعد اللغة العربية» 
فنظمه بالتركية محمد بن أحمد الداعى المعروف بصوق زادة 


. ب‎ 4٠١ نرهة الألباء ص 478 © وطبقات المفسرين للدآودى ص‎ )١( 
انيام الرواة ؟ : هما‎ )9( 
)/8 منه نسخة مخطوطة بدار الكتب ( برقم ا ) لفة » وأخرى (يرقم‎ )6( 
: . لمِة‎ 
|1984 نهر‎ )5( 


الأدرنوى" المتوى سنة 1١54‏ ه » وترجمه الى التركية أنش! 
كال القن المعو 20 


وقد بدأ عبد القاهر هذه الرسالة القليلة الصفحات قوله : 
« الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 
أجمعين » وبعد فاعلم أنه لابد لكل طالب معرفة الاعراب من 
معرفة مائة ثشىء ؛ ستون منها تسكى : عاملا 6 وثلاثون منهاأ 
جتن ودرا وا ني :عملا واعرابا ؛ فآبين لك 
باذن الله تعالى هذه الثلاثة على طريق الابجاز فى ثلاثة أبوان : 
الباب الأول فى العامل 6 الباب الثائى فى المعمول ث البان الثالث 
فى الاعراب 2( 0 ' ْ 


فيو العوافل مقاة دروف الل" مو العمول كتاقن القاة 
والمبتداً » والاعراب حركة كالضمة » وحرف كالألف ف المثنى ‏ 
وحذف » كحذف النون من الفعل المضارع المجذوم : 

بثلى ب وله كتاب « العمدة © فى التصريف 7" . 


به وكتا فى العروضت 42 1 


(!) كشف الظنون نهر 1١/85‏ 

(؟) العوامل المائة ص ؟ 

) شف الظئون ؛ نهر ١155‏ 4 وطبقات المفسرين للداودى ص .11 ب بي 
(9) فواته الوفيات ؟ : /ا؟9؟ 


قا 


فيد ؟ 57 

٠١‏ أما مختاراته من الشعر فكتاب وضعه فى «المختار من 
دواون المتنبى والبحترى وأبى تمام »© + وهو كتانب اعتنى 
نسخه وتصحيحه ومعارضته بالأصول وشرحه « عبد العزيرٌ 
المسمنى © . بعلسكرة » بالهند 1 
وشول ناشر المختار : « وهذا الاخثيار لا أعرف أحدا 
يكون بعرفه » أو يذكره فى عداد تاليف الشيخ :7 , وهذا 
حق » فان مصادر ترجمة حياته التى بين يدى” ليس فيها ذكر 
لهذا الكتاب » وقد عثر الناشر عليه فى احدى خزائن الكتب 

ويصدثر عبد القاهر كتابه : « المختار » » مسكنا ما اختاره 
مقافي القع اموسر هذا الأخقار آذ شول هيدا 
اختار من دواوين المتنبى واللحترى وأبى نمام » عمدنا فيه 
لأشرف أجناس الشعر » وأحقتها أن يحفظ وبروى + ويوكثل ‏ 
به الهمى » ويفرءغ له البال » و تتصرف اليه العناية » ويقد”م فى 
الد* رابة » وتثعمر به الصدور » ويستودع فى القلوب 6 ويعدة 
للمذاكرة.» وبحصكل للمحاضرة » وذلك ما كان مثلا سائكرا » 
ومعنى” نادرا » وحكمة وأدبا » وقولا وفصلا » ومنطقا جزلا » 


1448 الطرائف الأدبية ص‎ )١( 


م 


وقد أخرجنا من ذلك من هده الدواوين خيبار لكان وار 
كوسائط العقود » وأناسى” العيون » وكسبيكة الذتهب »م 
وكالعاتران انوك 5 ويد ناشيعي المتن © لآق أمقيالة 
سكام 4 ومعانيه فيها أغزر » ومعارفه فى المحكم والادان 
1 كي 

وكان عبد القاهر على مذهب أستاذه القاضى أبى الحسن 
على” بن عبد العزيز الجرجانى فى تقديم أبى التيئب على 
الطتائيتيان » » ثم تفديم البحترى على أبى تمكام 9 

ولذلك جرى فى عرض مختاراته على هذا الترتيب . 

ولا شف عبد القاهر عند ايراد بت المكمة بل بورد 
ما يكتنفها » وان لم يكن حكمة » بل مقدمة لهذه الحكمة . ' 

وأخانا كول المختان كلتهق) 7 , 

وقد يأتى بشعر.المدح الذى يصوثر مثلا عليا بحسن أن 
شتدى بها ؛ بل قد بختار رثاء ندل على هذه المثل » ورا اختار 
من شعر الهحاء ما دمثل رذيلة شغى ألا تكون . 

وعبد القاهر قد بختار من القصدة ستا واحدا » أو اثنين » 
أو ثلاثة . وأقصى ما وصل اليه اختياره ثمانية عشر بيتاء 
هى آخر قصيدة اختارها لأبى تمّام » وأو“لها : 


(1) الطران : علم الثوب . والمذهب : المطلى بالذهب ٠.‏ 
(؟) الطرائف الأدبية صن 1.؟ ش 
(9) المرجم السابق ص ذا 

(8) راجع ص لم١١‏ و ١٠١|؟‏ . 


مان 


أميلوا العيس” تتفشخ فى بر>اها 
الى قر القداين اكوم 97 
ولا يلتزم عيد القاهر عرض أبيات المعنى الواحد حملة > 
بل اثّه فى أحيان كثيرة يختار بعض الأبيات التى لا تنناسب مع 
ما يسبقها » أو يلحقها ؛ وارجع الى الأبيات من قصيدة المتنبى : 
د أهي” بشىء ا 6 ؛ لترى هذه الفجوات بين المعانى . 
. وعذر عبد القاهر أنه بختار بعض أسات القصيدة » فتحدث 
هذه الفحوات .: 
والمعيب ما اختاره من قصيدة رثاء المتوكل ؛ فقد اختار 
وهل أرتجى أن يطلب الدكم وائر” 
ْ بد الدهر » والموتثور بالدم واتره 9 
متقتش* آراء تتاف" أنات* 
اذا الأخرق العجلان خيفت بوادره (4) 
فان البيت الأول يذم المتتصر بن المتوكل 6 وينعى عليه أنه 
اشترك فى قتل أسه » ولذلك لا برحو الشاعر أن بأخذ أحد شار 
المتوكل ما دام طالب الثأر هو المقترف للجرم . أما البيت الثانى 


)١(‏ الطرائفه ص *.؟ . والخطاب فى ( أميلوا ) للشعراأا ٠‏ والعيس ؛ الابل 
البيض ٠.‏ والبرى ؛ جمع برة ؛ وهى : حلقة تجمل فى أنف البعير ٠‏ 

(؟) الطرائف الآدبية ص لا١؟ ٠.‏ ْ 

(6) الواتر : من له ثأن . والموتوى : من عليه ثأر » ويد الدهر ؛ أآيد الدهر . 

(:) الطرائف الأدبية ص هه؟ . ودبوان البسحترىي ص ه42 و55 . والأخرق : 
الأحمق . واليوادسر : جمع بادرة » وهى : ما يبدر من حدتك فى- الغضب من قول 
أو قمل ٠‏ 1 , 


بت 


فيتحدث عن المعتز بالله الذى يأمل الشساعر أن ترده اليه أمور 
الخلافة » فيأخذ شار أسه + فقيل هذا البيت شول اللحترى” : 
وانى لأرجو أن تثرد” أموركثم' 
الى خلتف من شخصه ء لا بعادره 

وف الست الثانئى المختار بصف هذا الخلف الذى يرجوه 
بآنه انسان بقلب الأمور على وجوهها » حتى يصل ال ىالصواب 
فيها ؛ وأنه لا بعاقى الا بعد أناة ورويّة » فى جين أن الأخرق 
المحلان » وهو الناصر » تُخثى ما سبدثر منه عند الغضب 2٠.‏ . 

ومن ذلك يرى ما بين البيتين من تجاف ». كان ينبعى معه 
أن بأتى المختار بالبيت الذى عكن أنْ يجمع بينهما . 

ولناشر المختار رأى فيه اذ يقول : « وقد أمعنت النظر ىف 
اختياره هذا ؛ فرأبته يغفل تارة ما هو أمثل بكثير مما اختاره 
وأثبته ؛ وبحسبك أنه ذهب عليه من شعر المتنبى مقطعة حكيمة 
لا بعادلها ثىء من حكم المتنبى فى سائر شعره »6 وهى : 
« صتحب الناس” قيلنا ذا الؤئمانا » 

« الى غيرها من أفذاذ الأببات » وأنصافها 6 وقلائد شعره .. 
ع أن مارو اله تغرن عند مانا + ولا تن هيرك ف انان 
فيه معنى” بديكا » أو وصفا طريا » 7 '. 

ونحن مع الأستاذ الميمنى فى ثلك الملحوظة » ولكنا. فلتمس 
العذر لعبد القاهر اذا غاب عنه بعض ما كان ينبغى أن يورده ى 


(1) الطرائف الادبية ص 155 


أن 


مختاراته » وربما كان يريد أن يعود الى الدواوين الثلاثة مرة 
أخرى ليقيّد ما فاته تفيبده . وثقرثر آنه اختار من شعر هؤّرلاء 
الثلاثئة صفحة من الشعر خالدة على وجه الزمان + وان كان 
والقوافى . 
د 
وعد القاهر شف عند حدود الاختيار لا تتحاوزه الا فى 
النادر الذى لا يكاد يذكر » فنجده مرة عندما بورد قول 
اليحترى : 
ولابد من واش تناح على النتوى 
وقد بحلب القىء البعيد” جوالئه 0" 
علق قائلا : م المصراع الثانى منقول من شعر 6 وهو : 
وقد يجلى الثىء البعيد الجوال 6 
أو سين المراد من الضمير فى قول أبى تمّام : 
هو الزكور شحفى » والمعاشر تُحتوى ظ 
وذو الالف' ثقلى : والجديد برقم 00 
له منظر” فى العكين أبيتض ناصم” 
ولكنته فى القلب أسود أسفته*9ا 


176 المرجع السابق ص‎ )١( 
: ويقلى‎ ٠. واجتواه : كرهه‎ ٠ (؟) المرجع السابق ص 83؟ . والزور ؛ الزائر‎ 
. الأسفع : شديد السواد‎ )9( 


فم 


ونحن” نراجّيه على الكثره والرئضًا 
وأنئف الفنتى من وجهه » وهو أجدع 0 
فيقول : « هو ضمير الشتّيب » وقد تقدم فى قوله : 
« لانسيثها من شتيب رأمى أجزاع » . 
أو يشرح المعنى » كما فعل عندما أورد بيت أبى تمام : ' 
كشفت قناع الشتّعر عن حثر وجهه 
وطيكرنثه عن وكره » وهو واقع” 
فيقول : « وقوله : كشفت قناع الشعر : يقول : أنا الذى 
أريت” الناس كيف ينبغى أن يقال الشعن » وأبديت لهم صورتنه 
الخاصة به ؛ وأئنا الذى قلت ما سار فى الملاد م وكان ما شوله 
غيرى لا سير عنه » ويكون كالطير الواقع فى وكره . وعبارة 
أخرى يقول : كان الشعر كصورة من دونها القناع يحجبها عن 
الأنصار ؛ فرفعت أنأ القناع 2" 6 . 
وعندما أورد قوله : 
كأن العهد عن عفر لدينا وان كان النثلاقى عن تلاق 
شرح فقال : يقال : لقيته عن عتفتر » أى بعد شهر و نحوه 7". 
وكذلك فعل عندما اختار قوله : 
قوم اذا وعدوا أو أوعدوا غمّروا 
صدقا ذوائب ما قالوا بما فعلوا 


. الأجدع : المقطوع‎ )١( 
؟95١ (؟) الطرائف الآأدبية ص‎ 
الرجع السابق ص ؟9؟‎ )9 
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اذ قال : « ذؤابة كل شىء أعلاه » أى غمروا قولهم : حنى 
ارقي [العاليي ,له يي الاي لتقل قاين ١‏ وروي 
عليه » . ورنسب ذلك الى المصدر الذى رواه عنه فيقول : 
فاله الآمدى فى كتاب الموازنة بين الطتائيين » 0 , 
ان الأمير بلاك ق أحواله 
فرآك أهئزعه غّداة نضاله 7 
فيقول : « الأهزع : أشدة السهام » وعليه يعتمد الرتامى ؛ 
وفى المهرة : الأهزع آخر سهم يبقى مع الرامى فى الكنانة » 
وهو أفضل سهامه ؛ لأنه يريد أن يدكخره لشديدة » فيقال : 
د ما بقى من سهامه الا" أهزع © » ولا يكادون يقولون : بقى 
معه أهزع ؛ فأكثر ما يستعمل فى النتفى 76 . 
وقد يشرح كلمة » كما فعل عندما أورد بيث أبى تمام 3 
ان الدئ خلق الخلاثق قانها 
أقواتها » لتصرثف الأحتراس 
فشرح الأحراس بقوله : جمع حترس » وهو الدهر © , 
وربما عقد موازنة بين معنيين » كما فعل عندما أورد ببت 
أبى 'نمّام : 


٠. المرجحع السابق نفسه‎ )١( 

(؟) بلاك ؛ اختبرك . وئاضله نضالا : باراه فى الرمى ٠‏ 
(9) الطرائف الادبية ص م١١‏ 

(:) الطرائف الادبية ص م١‏ 
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اذا ما أغاروا » فاحتووا مال معشر 
أغارت عليهم » فاحتوته الصنائي» © 
فقال : هذا الييث مثل قول أبى تنكام أيضا فى المعنى : 
الى سالب ابكار بيضة ملكه 
وآمله غاد عليه 6 فساليه0"؟ 
وعندما أورد قوله : 
نود و دادا أنه أعضاء حسمه 
/ اذا أ”“شدث شو البها 6 مسا 
فقال : « مثل هذا البيت فى المعنى قول بعض المحدثين : 
لى حبيب” » لو قيل ما تتمنتى 
ما تعدةرشه ‏ ولو بالمنون 
أشتهى أن أحل” فى كل” قلب 
فأرأه* بكل” لمنظ العتيون 
5 ان الذى هو تفسير معنى قول أبى نمام قول الآخر : 
الإو الى تبان لتجارينة 
الاشومن» اقب ان اي 
وهى تعليقات قليلة كما رآينا . 
وما اختاره عبد القاهر يمتاز كله بالسكلاسة » وجمال 
العبارة » ولم يشد عن ذلك الا الكادر كقوله : 
)١(‏ الصنائع 0 صنيعة »6 وعى : الاحسسان . 


(؟) الطرائف الأدبية ص 81؟ 
67 المرجع السابق لقشسلمك ٠.‏ 


ب 


فالمجد لا يرضى بأن ترضى بأن 
يرضى المتؤمّل منك الا بالرضا 

وهو ببت يضربه البلافيون مثلا لشدة تماسك كلمات 
النص تماسكا يجلب له الثقل ؛ فضلا عمّا بأتى به تكرير الكلمة 
ل 

وبعد فهذا المختار بدل* على لون من ألوان الثقافة » اغترف 
منه عبد القاهر » فقد قرا دواوين هؤلاء الشعراء الثلاثة 
الممتازين قراءة درس واستيعاب وتأمثل » واختار من شعرهم 
ما اختار » وكان الناس يومئد بحثون شعرهم > ويرفعون 
من أمره . 


0-6 

أما فى القر ا نات فله 

١١‏ كتاب « شرح الفائحة » فى مجلد ولم يبق لنا 
لقان يدق لعف أى نوع من أنواع .التفسير قام به » عندما 
شرح الفاتحة » وهل طبكق رأبه فى النظم ولم خص”" الفاتحة 
بالشرح ؟ ظ 

١‏ و١‏ وله شرحان على « اعحاز القّرآن 6 » أحدهما 
كبير سماه : المعتضد ؛ والآخر صغير . 


» راجع شلرات الذهب ؛ وطبقات الشافعية للسبكى ؛ وطبقات المفسرين‎ )١( 
. وفوات الوفيات‎ 


أم كتاب « اعجاز القرآن 6 فميرلفه : أبو عبد الله محمد 
ابن زيد الواسطى المتوفق سنة ست وثلاثمائة 20 , 

وكان موصوع الاعحاز مما استرعى أنظار الموّ لفين فكتوا 
'قمة الكتب الطونلة والقصيرة > كمأ سترق 5 وأائتف فيه 

5 - الرسالة الشافية 0 فى الاعجاز . 

وقد فصكل عبد القاهر هدفه من هذه الرسالة اذ قال : 
< هذه جمل من القول فى بيان عجز العرب حين تحدوا الى 
معارضة القرآن » وادعانهم وعلمهم أن الذى سمعوه فانت 
للقوى البشرية » ومتجاوز للذى بتكسع له ذترع” المخلوقين » 
وفيما يتتصل بذلك مما له اختصاص بعلم أحوال الشعراء 
«والبلعاء ومراتبهم 6 ويعلم الأدب جملة »22 , 

وواضح من: ذلك أن هدف الرسالة أئما هو 'ثباأت عجز 
العرب عن معارضة القرآن » وتقرير ذلك بكل ما يمكن من 
البراهين » ودحض جميع ما يمكن أنْ برد على ذلك من شلبه . 

واذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ننظر فى دلائل أحوالهم 
وأقوالهم حين تلى عليهم القرآن » وملئت مسامعهم من المطالبة 
بآن يآنوا بمثله » وتقربعهم بآنهم يعجزون عنه » والقطع بأنهم 
لا شدرون عليه . 

. وراجع طبقات المفسرين © وطبقات الشافمية‎ . ١١١ كشف الظئون ثهى‎ )١( 

(9) نشرتها دار المعارف ضمن محموعة « ثلاث رسائل فى اعجانز آلقرآن » 


9) ثالث رسائل ص ١٠١7‏ 


4 


ودلائل أحوالهم وأقوالهم تفصحح بأنهم لم يشلكتوا فى 
عجزهم » وأ تفوسهم لم تحدثهم بآن لهم سبيلا الى ذلك بأى 
وجه من الوجوه . ظ 

ويتعرض عبد القاهر لدحض شبهة لم أر غيره تعرض لها ) 
تلك هى شبهة الانفراد بالعظمة البيائية فى عصر من العصور ؛ 
فليم لا يكون الرسول من هؤؤلاء امتفرتدين بمظمة البيان ؟ 
شول عبد القاهر عارضا الشسهة ودافعا لها : 

واعلم أن ها هنا بابا من التلبيس أنت تجده يدور فى أتفس 
قوم من الأشقياء » وتراهم يومئون اليه ... ويس تهوون الغر» 
الغبى" بذكره ؛ وهو قولهم : قد جرت العادة بأن يبقى فى الزمان 
من يفوت أهله » حتى يس اءموا له » وحتى لا يطمع آحد فى 
مداناته » وحتى ليقع الاجماع فيه أنه الفرد الذى لآ ينازع » 
ثم .يذكرون امرأ القيس والشعراء الذين قدتموا على من كان 
معهم فى أعصارهم » وربما ذكروا الجاحظ وكل مذكور يأنه 
كان أفضل من كان فى عصره ؛ ولهم فى هذا الباب خبط وتخليط 
لا الى غاية . ظ 

ويردة عبد القاهر عليهم بأنهم انما أ*نثوا من سوء تدّرهم 
لا يسمعون » وتسرثعهم الى الاعتراض قبل العلم بالدليل ) 
وذلك أن الشرط ف المزبكة الناقضة للعادة أن يبلغ الأمر فيها الى 
حيث ببهر ويقهر » حتى تنقطع الأطماع عن المعارضة » وتخرس 
الألسن عن دعوى المداناة ؛ وحتى لا نحد”اث نفس صاحيها أن 
يتصدى » ولا يجول فى خلد أن الانيان بمثله يمكن » وحتى 


مف -- 


فى كله7!؟ , ظ ش 
من بلغ أمره فى المزةوفى العلو” على هل زمانه من تنقطع الأطماع 
عن معارضته ؛ فقد كان فى وقت امرىء القيس مثلا من ببار نه 
ولا شحاثى من أن بد“عى الفضل عليه » ققد رأى علقمة الفحل 
أنه أشعر منه . والأخبار تدل على خلاف لم يزل بين الناس فيه 
وفى غيره أى” أشعر ا الناس على تقديم شاعر 

فاذا ذثكر من تراخى زمانه عن زمان الرسول كالجاحظ 
وأشباهه » أ“جيب بآن الشرط فى تقض العادة أن يعم* الأزمان 
كلها ؛ وأممًا تقدم واحد من أهل .العصر سائرهم » ففى معنى 
تقدام واحد من أهل مصر من الأمصار غيره ممن نضمّه واحاه 
ذلك المصر » وليس بأآكثر من أن واحذا زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان أعلمهم » أو أكتبهم ؛ أو 
أشعرهى » أو أحذقهم فى صنعة: وأبهرهم فى عمل من الآعمال ؛ 
ولس ذلك من الاعجاز فى شىء ؛ ائما المعجز ما علم أنه فوق 
قوى البشر وقدرهوه”" . 

ويردة عبد القاهر على شبهة من زعم أن عجز العرب قد 


. 119 ثلاث رسائل ص‎ )١( 
1١51-0 1١١آ/ (؟) المرجع السابيق ص‎ 


اذ 


نش من أنهم لا يستطيعون النظم فى مثل معانى القرآن » لا 
تلك الشبهة توضيحا مفصلا » فيعرض رأبهم اذ يقولون : اتا 
قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أن الواحد منهم توائيبه 
العبارة فى صنف من المعانى » ويمتنع عليه مثل تلك العبارة فى 
صنف آخر ؛ فلعل العنجز نش من أنهم لا يستطيعون النظم فى 
مثل معانى القرآن . 

وشولون : أنه لا يصح المطالبة الا بما يممكن وجوده ) 
ونحن نعلم من حالالمعانى أن الشاعر سسقق الكثير منها الى 
عبارة تعلم ضرورة أنه لا يجىء فى ذلك المعنى الا ما هو دونها 
ومنحط عنها » حتى شفى له بأنه قد غلب عليه » واستبد” به , 
كما قضى الحاحُظ لبشكار فى قوله : 

كأن مثار” التقم كوق رءوسنا 
وأسيافنا ليل" تماوى كو اكيّه 

فانه أنشد هذا البيت مع نظائره » ثم قال : وهذا المعنى قد 
غلب عليه بشار . 

بووييية اناي رامن ايانث الخدر التى غلب أصحايها 
0" 


وكذلك ١‏ سسا فى المنثور من الكلام ؛ فانك قد تحل فيه , 


1١7 4> ثلاث رسائل ص 5؟1‎ )١( 


/ 


فصولا تعلم أنه لن يستطاع ف معانيها مثلها » فمن ذلك قول 
على بن أبى طالب : « قيمة كل امرىء ما يحسنه » » وقول 
الحسن : « ما ريت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا ين فيه من 
الموت » ؛ ولن تعدم ذلك اذا تأملت كلام البلغاء » ونظرت فى. 
الرسائل ؛ بل ان الكتب المبتدأة الموضوعة فى العلوم المستخرجة 
نجد أربابها قد سبقوا فى فصول منها الى ضرب من اللفظ 
والنظي أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله » أو يجيثئوا بشبيه له 
فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول على وجوهها » 
ويرددوا ألفاظهم فيها على نظامها » و كما هى . 

وسين عند القاهر ما رثبوه على هذه المقدمة أذ شولون : 
واذا كان الأمر كذلك لم عتنع أن يكون سميل لفظ القرآن 
ونظمه هذا السبيل » وأن يكون عجزهم عن أن ياتوا عثله فى 
طريق العجز عما ذكر نا ومثلنا 9" , 

ويرد عبد القاهر عليهم بأن تلك الشبهة يكون لها وجه اذا 
كان التحدى بأن بعبروا عن معانى القرآن أثفسها و بآعيانها يافظ 
بشبه لفظه » ونظم يوازى نظمه » وهذا تقدير باطل ؛ فان 
التحدى كان الى أن بحيئوا فى أى معنى شاءوا من المعانى » 
بنظم يبلغ نظلم القرآن فى الشرف ؛ أو يقرب منه . يبدل على 


ذلك قوله تعالى : « قل : فآنوا بعتشر سور مثله مفنتريأت 2026© 
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أى مثله فى النظم » وليكن المعنى مفترى » فلم تدعو" الى 
المعنى » ولكن الى النظم . 

. ومن ذلك يتبين أن الشبهة قامت على قياس ما امتئعت فيه 
المعارضة من جهة ؛ وق شىء مخصوص ؛ على ما امتنعت 
معارضته من المهات كلها ؛ وق الأشياء جميعها 2" . 

فنحن اذا وجدنا كاتبا قد سبق الى معنى من المعانى فغلب 
عليه » وبلغ فيه غاية كبرى من حسن النظم 6 وجدنا كاتبا آخر 
بوازيه أو يزيد عليه فى معنى آخر » وكذلك نجد الشاعر سبق 
الى معنى » ويفضله أو يضاهيه شاعر آخر . 

وينتقل عبد القاهر بعدثد الى الرد على القائلين بالصرفة ؛ 
وهو مذهب طائفة تزعم أن العرب كانوا قادرين على ان يأتوا 
عثل القرآن ؛ ولكن الله صرفهم عن أن بأتوا عثله » لأنهم منعوا 
من الفصاحة منزلة كانوا عليها قبل نزول القرآن . 

ويرى عبد القاهر ذلك ريا لا سداد فيه » فلو ألهم أدركوا 
أنهم صاروا عاحزين بعد أن كانوا قادرين 6 لقالوا للورسو ل : 
انا كنا نستطيع قبل هذا الذى جئئنا به » ولكنك قد سحرتنا » 
وحلت عا جئت به سئئنا ودين مقدرئنا على معارضته . وكان من 
الواجب أن يتذاكروا ذلك فيما بينهم » وأن يشكوه بعضهم 
الى بعض » فيقولوا : ما لنا قد تقصنا فى قرائحنا » وحدث 
كلول فى أذهاننا . ولكن لم يشر'و” ان كان منهم قول فى هذا 
المعنى . 
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ولو كان الاعجاز بالصرفة ما كان وجه 'التحدى أن يقول 
الرسول : انى قد جئة كم عا لا تققفدرون على مثله 6 ولو 
احتشدثم له » ودعوتم الانس والحن الى نصرتكم قيه ؟ وائما 
يقال : انى أعطيت أن أحول بينكم وبين كلام كنتم "نسستطيعونه ؛ 
وأمنعكم اياه » وأن أفحمكى عن القول البليغ وما شاكل 
ل 

ويقرر عبد القاهر فى فصل 7 أن القرآن معجن فى نفسه ؛ 
وأنه معحز فى كل زمان »6 وأنه وحى من الله ؛ ليس شسيئًا قد 
كان على سبيل الالهام » ويلقى فى نفس الانسان » تهدى له من 
طريق الخاطر والهاجس الذى يهحس ف القلب : « فذلك مما 
ستغاذ بالله منه ء فانه تطرق للالحاد » . ١‏ 

وشير عبد القاهر فى أثناء الرسالة الى أن المعول عليه فى 
دليل الاعجاز على النظي 7" » فيختم رسالته بآن علم الفصاحة 
المتعلق بهذا النظم » وتمييز بعض الكلام من بعض » ليس بالعلم 
الذى تستطيع أن تتفنهمّه من شئت ومتى شئت » بل لابد أن 
تظفر بمن له طبع اذا أريته رأى + لأن الأصل فى أمر الفصاحة هو 
سكبئر* النفوس واختثبارها عندما تسمع النصوص الأدسة . 

ولكن عبد القاهر بأسى عند ما يرى أهل عصره لا يفطنون 


(1) المرجع السابق ص ١”‏ 51[ 
(؟) صن 1١15‏ 
(9) ص ١١١‏ 
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الى نواحى امال فى العبارة » وليس عندهي مقدرة على التفرقة 
بين النظمين » بحيث يرون لأحدهما فضلا على الآخر . 

د فليس الكلام اذا بمغن عنك » ولا القول بنافع » ولا الحجة 
مسموعه » حتى نجل من فيه عون لك , ومن اذا أبى عليك أبى 
ذاك طبعه » فرده اليك » وفتح سمعه لك » ورفع الحجاب بينه 
وبينك ... فاس تبدل بالنفار أنسا ء وأراك من بعد الاباء 
شولا 7" 6 . 


لم تتعرض الرسالة الشافية الا لأن القرآن قد أعجز العرب ؛ 
ولم تنعرض لتفصيل سبب الاعجاز » ونعى على أهل عصره أن 
تفوسهم غير متفتحة لتذوق الحمال وادراك أسراره ؛ ليت 
شعرى أوجد عبد القاهر ذلك الرجل الذى فتح له سمعه ؛ 
ورفع المجاب بينه وبينه ؟ أو أن الرجل أراد أن يتمم فكرته فى 
بان وجه اعحاز القرآن »6 ثار كا فكرته للناس من بعده » غسى 
أن ندوسها الراعتوق نفس نه ودمه التهان : فالت لذلك:: 

: كتان دلاثل الاعحاز‎ - ١١ 

ففى هذا الكتاب يرد عبد القاهر على مذهب أصحاب 
الصرفة أيضا » على نحو ما رد به عليهم فى الرسالة الشافية , 
وقرر مرة ثانية « أنه لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن » 
وعن أن بأنوا عثله لأنه معجز فى نفسه » لكن لأنْ أدخل عليهم 
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العجز عنه ‏ وصرفت هممهي وخواطرهم عن تأليف كلام مثله » 
وكان حالهم على الجملة حال من أعدم العلم بشىء قد كان 
بعلمه ... لكان ينبغى آلا نتعاظمهم » ولا يكون منهم ما يدل 
على اكبارهم أمره » وتعجبهم منه » وعلى أنه قد بهرهم 6 وعظم 
كل العظم عندهم ؛ ولكان التعجب للذى دخل من العجز عليهم 
ولما رأوه من تغير حالهم » ومن أذ حيل ببنهم وبين ثىء قد 
كان عليهم سهلا » وأن سد دونه بأب كان لهم مفتوحا ؛ أرأيت 
لو أن نبيا قال لقومه : ان آننى أن أضع بدى على رأسى هذه 
الساعة » وتمنعوا كلكم من أن تستطيعوا وضع أيديكم على 
رءوسكم ؛ وكان الأمر كما قال مم يكون تعجب القوم ؟ أمن 
وضعه بده على رأسه ؟ أم من عجزهى أن يضعوا أيديهم على 
رعوسهم 27 7) . ظ 

يرفض عبد القاهر فى قوة مذهي الصرفة 6 وشرر ق قوة 
أيضا أن القرآن كان معحزا لملاغته وفصاحته ؛ فان الله قد جعل 
معجزة كل نبى فيما كان أغلب على الذين بعث فيهم 6 وفيما 
كانوا يتباهون به » وكانت عوامهم تعظم به خواصهم : ولع يكن 
ذلك فى عهد رسول الله الا البلاغة والسان والتصرف فى وحوه 
النظم 7 . 

)١(‏ دلائل الاعجاز صن 44؟ 

(؟) المرجع السابق ص 16؟ 
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ويعد عبد القاهر مذهب الصرفة مذهيا لا اعتذداد بهع 
فيقرر أن العقلاء قد اتفقوا على أن الوصف الذى به تناهى 
الغرآن الى حد عجز عنه المخلوقون هو الفصاحة والملاغة7؟ , 

وعضى عبد القاهر فى كتابه : « دلائل الاعجاز 6 شارحا فيه 
معنى الفصاحة والبلاغة . وله فى معناهما وجهة نظر » شرحها » 
وطبق عليها » وسوف نعرض فكرته 6 وتقدم ما أورده لتأكيدها 
من الحجج والبرإهين . 

وبرغم أن الكتاب معنون بدلائل الاعجاز لم نجد فيه علاجا 
طويلا لآيات القرآن » واتخاذها الأساس فى تطبيق فكرته , 
وكنا ننتظر منه أن يجعل القرآن هو المحور لبيان الفصاحة 
والملاغة » وتناهى بلاغته الى أن نصل الى درجة الاعحاز ع 
وان ذلك ليفتح بابا للموازنات بين القرآن وفيره من لكلا 
البليغ نتبين فيها سمو التعبير القرآئى » وهو السب الذى دعا 
عبد القاهر الى انشاء كثايه . ظ 

لم يتخذ عبد القاهر القرآن الأساس الأول لبيان البلاغة 
والاعجاز » بل هو شف أحمانا عند الاستشهاد بالآية القرانة 
سين بها قضيته كما اسستشهد بقوله سرحانه : « أأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا ابراهيم 67 » فقد قرر أن المتقدم بعد الهمزة هو مجال 
التقرير » كما أنه مجال الاستفهام ؛ والآبة دليل على ذلك ؛ 
« فلا شبهة فى ألهم لم يقولوا هذا لابراهيم عليه السلام » وهم 


)١(‏ المرجع السابق ص بردم 
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بربدون أن يقر لهم بأن كسر الأصئام قد كان » ولكن أن شر 
بأنه منه كان » ولذا قال.هو عليه السلام فى الجواب : « بل فعله 
اع حي ار ير له 
أو لم أفعل ”7 » 

وكذلك أورد الآبتين الكركتين : د أفأصفاكم ري بالبنين 6 
واتخذ من الملائكة انان + انكم لتقولون قولا عظيما 4 وقوله 
تعالى : «أصطفى البنات على البنين # مالكم كيف تحكمون 8!» 
لبيان أن الهمزة تأتى لاتكار أن يكون الفعل قد كان من آصله ع 
واذا قدم الاسم فى هذا صار الاتكار فى الفاعل 2" . وقل مثل 
ذلك فى الآبات التى وردت فى هذا ألباب . 

وعند ما بقرر أنه قد يكون تقد الفاعل مرادا به 2 أن 
تحقق على السامع أنه ( أى الفاعل المتقدم ) قد فعل ٠‏ وتمنعه 
من الشك ؛ فأنت لذلك تدأ بذكره » وتوقعه أولا 6 ومن قبل 
أن تذكر الفعل ف نسه ؛ لكى تباعده بذلك من الشيهة م : 
وكمتعةاه الألكاوة اهن ان يطاو يك العلطه او الت خدج 3 
د غند .ما شرر ذلك © تود له آمثلة من الشعر والنثر كقول 
الشباغن : 

هما يلبسان المحد أحسن لبسة 
شحمبحان ما اسطاعا عليه كلاهما 


(,) المرجم الابق صى هام 
(؟) امرجم ألابق ص 15 
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ويورد أمثلة من القرآن على ذلك » كقفوله تمالى : 
7 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ؛ وهم يخلقون » 
وقوله عز وجل : « واذا جاءوكم قالوا آمنا » وقد دخلوا 
بالكفر » وهى قد خرجوأ به » . 

ويقف عبد القاهر من أمثلة الشعر ومن القرآن موقفا 
متشابها ؛ بعرض الفكرة ويوضحها فى الشسعر والقسرآن على 
السواء ؛ من غير أن بخص القرآن بتفصيل ببين به تفوقه 

اعما اي 02 

١ لهحمة‎ 

بل انه قد يعاق على الشعر الرائعم شريب مما يعلق على آى. 
القرآن 6 فتراه عند ما بورد قول اللحترى : 

دد » والمجد ؛ والمكارم مثثلا 

يقول : « المعنى : قد طلبنا لك مثلا » ثم حذف ؛ لأن ذكره 
والروعة ما لا بخفى » ولو أنه قال : طلينا لك فى السؤدد والمحد 
والمكارم مثلا » فلم نحده ‏ لم تر من هذا الحسن الذى تراه 
سيا . وسبب ذلك أن الذى هو الأصل فى المدح » والغرض 
بالمقيقة هو نفى الوجود عن المثل ؛ فآما الطلب فكالقىء يذكر ؛ 
يبنى عليه الغرض » وي كد به أمره "© 6 . 


3 بو اجرددلائل: الأمحان من من كيه 4 
(؟) المرجع السابق ص ١55‏ 
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وقريب من ذلك تعليقه على أن الذكر قد يكون أقوى من 
الاضمار فيقول : « ولهذا الذى ذكرنا من أن للتصريح عملا > 
لا يكون مثل ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى مثل 
قوله نعالى : « وبالحق” أنزلناه” ؛ وبالكئ” نز”“ل” »6 ه وقوله 
تعالى : « قل : هو الله أحد » الله الصمد 6 من الحسن واللهحة » 
ومن الفخامة والنبل ما لا بخفى موضعه على بصير ؛ وكان لو 
رك ذه الاظهار الى الاضمار فقيل : وبالطق أنزلناه 6 ويه 
نزل » . « وقل : هو الله أحد » هو الصمد » » عدمت الذى 
أنت واحده الكن 20 , 
بل ربما لم يعلق على الجمال الذى فى آى القرآث : كما 
بعلق على الشعر ؛ فثراه مثلا لا يعلق على ما لضمير الشآن م 
الجمال عند ما نتصل بان » عند ما يأتى بآ'يات القرآن » مثل 
قوله تمالى : « انه من تق ويصبر فان الله لا يضيع أجسر 
المحسئين » وغيرها مما أورده فى هذا المكان . ولكنه يعلق على 
أبيات من الشعر أوردها فى هذا الموضوع تفسه > |3 يقول : 
« ومن لطيف ما جاء ى هذا الباب وئادره ما تجده فى آخر 
هذه الأسات » التى أنشدها اللماحظ لبعض اللجازيين : 
اذا طمع” يوما ع رءانى قترنثه* 
كتائب بأس : كرها ؛ وطرادها 9 


(؟) المرجعالسابق ص ١7١١‏ : 
0 كرى الضنيف أشمننا فك < وكر : رجع الى الوراع .9 والطراد ” حمل 
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كثلة نمكادى » والممتاه” كثيرة* 
' أعالج منها حكفئرها » واكتدادها 0© 
وأرضى بها من بحر آخر "" » انه 
هو الرثى” أن ترضى النفوس ثمادها 

وبأخذ عبد القاهر قى تصسير قول الشاعر : ١‏ اله هو 
ارى ©6 ع . 

وق باب « أن » و « أنما غ يأتى صاحب الدلائل بآمثلة من 
الشسعر وأمثشلة من القرآث » ولا سين وجه نسامى القرآن 
واعجازه » بل بورد الأمثلة منهما على ما يأتى به من الأفكار”" , 

وف بعض الأحيان يحلل الآبة من القرآن » ولكنه تحليل 
لا يشفى القلب » ولا بصل الى الأعماق . وخذ مثلا وقفته عند 
قولة سحاله > 9 وافتكئل” الراتن > فشتكا 6.فانة شول:: 
فاذا قلنا فى لفظة « اشتعل » ... انها فى أعلى المرتية من الفصاحة 
لم نوجب تلك الفصاحة لها وحدها » ولكن موصولا بها الرأس 
معرفا بالألف واللام » ومقرونا اليهما الشيب منكرا منصويا”" . 


٠ كد الشىء »؛ واكتده : نزعه بيده . والتثماد : لماء القليل‎ )١( 
٠ (؟) هن بحر آخر : أى بدلا من بحر آخر‎ 

(9) دلاثل الأعجال ص ١148‏ 

(؟) داجع دلائل الأعجاز من ص 157 ١714‏ 

(ه) دلائل الاعجاز ص .8م 
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وربما فصل بعض التفصيل » كما فعل عنلما وقف عند 
قوله تعالى : « وقيل : با أرض » ابلعى ماءك ؛ ويامماء أقلعى ع 
وغيض الماء » وقتضى الأمر » واستوت على الجود ى” 6 .وقيل : 
بعد للقوم الظالمين » ؛ اذ علق على بلاغتها » فقال : « ... 
معلوم أن مبدا العظمة فى أنْ نوديت الأرض ؛ ثم أمرت » ثم فى 
أن كان با دون « أى »© + نحو « باأتها الأرض © 4 ثم اضافة 
. الماء الى الكاف » دون أن يقال : « أبلعى الماء » ؛ ثم أن أنبع 
نداء الأرض وأمرها بما هو من شآنها 6 نداء اللسماء وأمرها 
كذلك بما يخصثها » ثم أن قيل : « وغيض الماء » » فجاء الفعل 
على صيغة « فتعل » الدالة على أنه لم بغض الا بأمر آمر ء 
وقدرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقريره شقوله:تعالى : « وقتفضى 
الأمر » ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور » وهو : « استوت 
على الحودى » » ثم اضمار السفينة قبل الذكر » كما هو شرط 
الفخامة والدلالة على عظم الشآن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة 
« شيل » فى الفاتحة ع 2 . 

وهذه الاشارات التى نبته اليها عبد القاهر تحتاج الى الشرح 
والتوضيح » فلماذا كانت فصاحة اشتعل » لأنها اتصلت بالرأس 
معرفا بأل » ولماذا يفضل هنا التعريف بالألف واللام على 
تعريف الكلمة بالاضافة الى ياء المتكلم ؛ بأن يقال : « اشتعل 


(1) المرحم السايق ص 586 ب /ا؟ 
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رأمى ) ؛ ولم فضل تشكير الشيب تعريفه » وما سر جمال 
التتكير فى الآية الكريمة » وما سر جمال التعريف فى الرأس ؟ 

ولم يكن تفصيله بعض التفصيل فى الآبة الثانية بشاف ولا 
نكاف ؛ فما السر ف أن مبداً العظمة فى نداء الأرض وأمرها ع 
ثم فى أن كان النداء « بيا » دون أى » الى آخر ما أشار اليه 
من غير أن سين لما أشار اليه سرا . 

ورعا أطال وقفته متبيكنا أسرار الجمال فى الآبة الكرعة » كتلك 
الوقفة التى وقفها أمام قوله سبحانه : « وجملوا لله شركاء 
الجن> » اذ قال :. « ليس بخاف أن لتقفديم الشركاء حسنا 
وروعة ومآأخذا من القلوب أنت لا تحد شيئًا منه أن أنت 
أخكرت » فقلت : « وجعلوا الحن شركاء لله » » وأنك ترى 
خالاكبغال مع قبل فو القنورةالبيحة 6:والنظين الرائق 6 
والحسن الباهر » الى الثنىء الغفل الذدى لا تحلى منه تكثير 
طائل 6 ولا تصير النفس به الى حاصل » . 

« والسبب فى أن كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة 
شريفة ؛ ومعنى جليلا » لا سبيل اليه مع التأخير » . ظ 

د بيائه : أنا وان كنا نرى حملة المعنى ومحصوله أنهم 
جعلوا المن” شركاء » وعبدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى 
بحصل مع التآخير حصوله مع التقديم » فان تقديم الشركاء: 
فيد هذا المعنى » ويفيد معه معنى آخر 6 وهو أنه ما كان شعى 
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أن سكون لله شريك لا من المحن ولا غير الحن 6 واذا آخثر فقيل * 
جعلوا الجن شركاء لله » لم يفد ذلك 6 ولم يكن فيه ثىء أكثر 
من الاخبار عنهم بأنهي عبدوا الجن مع الله تعالى 6 فآما اتكار 
أن يعيد مع الله غيره » وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن 
فلا يكون ف اللفظ مع تأخير الشركاء دليل عليه » . 
ويمضى عبد القاهر فى شرح ذلك 7" , 
واذا كان عبد القاهر لم يوازن بين ما جاء فى القرآن وما 
جاء فى الشعر ليبيئن مزية نظم القركن » فانه يوازن بين الصورة 
التى نزل بها القرآن » وبين الصورة الأخرى » التى لم يجىء بها 
القرآن » ليبين الفرق بين الصورتين فى الحمال والتآثير » وان لم 
شرح ذلك الشرس الذى سعث الراحة فى الصدور + كما فعل 
ذلك فى قوله سبحانه : « يحسبون كل صيحة عليهم » 
هم العمدوة » 6 وقوله : « أل ولتى الله الدى دا 
الكتاب » وهو توتى الصالحين غ ؛ وق وله : 
د وقالوا : أساطير الأولين اكتتتبها ؛ فهى تتملى عليه 
شكرة وأصيلا » » وقوله : « وحشر لسليمان جنوده من اللن 
والانس والطير ؛ فهم يتوزعون :7 فقد علكق عليها بقوله : 
« فانه لا يخفى على من له ذوق أنه لوجىء فى ذلك بالفعل غير 
مبنى” على الاسم فقيل : ان" وليثى” الله الذى نزكل الكتاب 4 


)١(‏ دلائل الاأعجاز ص 71!؟ ب ؟؟؟ 
(؟) بوزعون : بلهمون ٠.‏ 


+ 


ونتواتى الصالحين » واكتتبها » فتملى عليه ؛ وحشر لسليمان 
جنوده من ان والانس والطير ؛ فيوزعون » لوجد اللفظ قد 
نبا عن المعنى 6 والمعنى قد زال عن صورته والطال التى نبغى 
أن تكون عليها "© » » وشّف عبد القاهر عند هذا الحد , 
ولا يبيئّن لماذا ينبو اللفظ عن المعنى » ولماذا يزول الممسئى عن 
صورتقه » اذا حدف من الأبات هدا الضمير الذى بنى عليه 
الفعل . 

واذا كان عبد القاهر قد أكثر فى باب الفصل والوصل من 
الاستشهاد بآأى القرآن الكريم فانه لم يزد فيما جاء به منها 
عن حد الشرح التطبيقى على القواعد التى جاء بها فههذا الباب؛ 
كما شرّح على هذا المنوال ما أورده من نصوص الشعر . 

والقول الجملى أن عبد القاهر لم بخص آى القرآن التى 
جاء بها فى كتابه : دلائل الاعجاز ؛ بما لم بأث به فى نصوص 
الشعر التى جاء بها فى الكتاب نفسه » أفليس ذلك مما بده 
نقصا فى منهج عبد القاهر » وانحرافا بالكتات عن الهدف الذى 
قصد اليه المؤلف يوم أنشاً هذا الكتاب ؟ 

ان المولف لم يزد على أن ين أن القرآن جاء على النهج 
السديد من الأداء » كما جاءت أبيات من الشعر منطيقة على 
هذا النهج السديد أيضا 6 فبم امتاز القرآن علىغيره من الكلام 
حتى ضار معحزا لا بدائيهة سواه .وكان واجب عبد التاهر ان 


(؟) دلائل الأعجاز ص ه١١ ١١‏ 


01 


يجعل ذلك هدفه الذى لا بحيد عنه » ويصل اليه حينا بالش, حم 
وأحيانا بالموازنة : 


2 


وعبد القاهر يمن بأن البلاغة مظهرها الشتّعر 6 « الذى 
هو ديوان العرب » وعنوان الأدب » الذى لا شك أنه كان 
ميدان القوم اذا تجارءوا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا فيهما 
قصب الر”هان » 7 » وعلى من يريد أن يعرف وجه اعجاز 
القرآن أن « سحث عن العلل 6 التى بها كأن التياين فى الفضل » 
وزاد ؛ بعض الشعر على بعض » 2 : ولذلك كان درى هذا 
الذى بكره الشعر 6 ويصدة عنه « صادءًا عن أن تعرف ححة الله 
تعالى » . 

تنستشط مظاهر البلاغة من الشعر 6 ولذلك أكثر عبيدالقاهر 
من الاستشهاد به » ورأى قبل أن بورده حججا وشواهد أن 
رد على أواتلك الذدى رهقو فبروانة القنس ويحفظه وو دقو 
الاشتغال به » فوجد أن من كان هذا رأنه لا يخلو من أمور : 
أحدها : أن دكون رفضه له وذمثه اباه من أجل ما بحده 
فيه من هتزل » أو سشخف » وهجاء » وسب” » وكذب وباطل » 
على الجملة ؛ والثانى : أن يذمته ؛ لأنه موزون مقفتى »6 ويرى 


لتمسدا عه 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص ا 
(؟) المرجع السابق نفسه . 
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هدا سحرده عيبا يقتفى الزهد فيه » والتشره عنه ؛ والثالث : 
ان تعلتق باحوال الفسعراء 4 وانها غير جني لة فق الأكثر : 
وشول : قد ذ*مثوا قى التنزيل » ظ 

تلك هى الوجوه التى يسكن أن يدم من أجلها الشعر ؛ 
وسغى عبد القاهر فى تفنيدها وحها وجها : 

ويعحب عبد القاهر أن ينظر الى الشعر من ناحية هزله ؛ 
فكيف وضع من الشعر عندك » أنك وجدت فيه الباطل 
والكذب وبعض ما لا بحسئن » ولي يرفعه فى تفسك ولم وجب 
له المحبة من قلبك » ان كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل 
الخطان ؛ وأن كان محنى ثمر العقول والالباب كعم والدى 
فتد على الناس المعانى الشزيفة » وأفادهم الفوائد الخليلة ؛ 
وترسئل بين الماضى والغابر » ينقل مكارم الأخلاق الى الولد عن 
الوالد » ويؤدتى ودائع الشرف عن الغائب الى الشاهد » حتى 
ثرى به آثار ان الا ا الآولين » 
مردودة فى الآخرين ؛ وترى لكل من رام الادب ؛ واتعى 
الشرف » وطلب محاسن القول والفعل 6 منارا مرفوعا » وعلّما 
مضيو ب بوتيدك فنه لكات عروظلت المماتني:» والزاهد ف 
اكتساب المحامد » داغيا ومحر”ضا » وباعثا ومحضتضا ء ... فلو 
كنت ممن ينصف كان فى بعض ذلك ما يغير هذا الرأى منك + 
ا بحدوك على روايةه الشعر وطليه » ويمنعك آل تعيسه أو 
ان 
تعبب 


(1) المرجع السابق ص ؟١‏ 


1 


وبمغى عبد القاهر مبينا موقف الرسول من الشعر عا يويد 
وجهة نظره 29 , 

أما الوجه الثانى فيرد عليه صاحب الدلائل بأله « ان زعم 
أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفتى ... فقد أبعد 6 وقال 
معاي وو لبدو اد :انما القس. 
كلام ؛ فحسنه حسن » وقبيحه قبيح ) 7" 

ويتعلق بذلك منع أن 50 سرد 
سبحا نه : « وما علثمتاه الشعر ؛ وما ينبيعى له 6 6 ويجيب 
عبد القاهر على ذلك بأنه « ينبغى أن يعلم أن ليس المنم فى ذلك 
منع اتنزيه وكراهية » بل سبيل الوزن ف منعه عليه السلام أباه 
سبيل الخط” » حين جعل عليه السلام لا يقرأ » ولا يكتب ؛ فى 
أن لم يكن المنع من أجل كراهة كانت فى الخط ؛ بل لآن تكون 
الحجة أبهر وأقهر » والدلالة أقوى وأظهر » 57 

ويرد على .الوجه الثالث بآن التعلق بأحوال الشعراء » وأنهي 
قد نموا فى كتاب الله » مما لا يرضى عاقل أن بحعله ححة فى 
ذم الشعر والمنع من حفظه وروابته » والعلم عا فيه من بلاغة » 
وما يختص نه من أدب وحكمة ؛ لأنه بلزم على ذلك أن يعيب 
ابا شعر أمرىء القيس وأشعار أهل 
الجاهلية فى تفسير القرآن » وفى غريبه وغرس الحددث 0© , 


١٠١ داجع دلائل الاعجاز من صن ا[ ب‎ )١( 
المرجع السابق ص .؟‎ 88 

(؟) المرجع السابق ص ١١‏ 

(9) المرجم السايق ص ؟؟ ٠‏ 
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' اتخذ عبد القاهر الشعر مصدرا ستنيط مئه فئون الللاغةع 

وأكثر من ذلك تطبيقا واستشهادا » كما انخذ القرآث مصدرا 
كدلك . 

ولم تخد عبد القاهر النثر المأثور مصدرا من المصادر التى 
ستنبط مئها قوائين البلاغة » واذا أراد أن يآتى عثال من النثر 
لنوضيح القاعدة جاء بجملة عادية غير مأثورة تشرح ما يريد . 

ولعل خطته تلك ناشتة عن اعانه بأن طبيعة الفن الشعرى 
تبرز فيها البلاغة المؤثرة أكثر مما نظهر فى النثر » وأن الشعر هو 
الصورة الكاملة للملاغة العريية 6 فاتخذه الممصددر لفنون 
هذم النلاغة . 000 

وأغلب الظن أن كتاب « دلامل الاعجاز » هو الذى علق 
عليه القفطى”. بأنه دل على معرقته بأصول البلاغات » ومجاز 
الانجماز " » وان كان القفطى سمى الكتاب : « أعجاز 
القرآن» . 

؟ - أسرار الملاغة : 

والى جائب كتابه : دلائل الاعجاز الذى 'تحدث فيه عن 
بعض مظاهر البلاغة » آلف كتايا سماه : أسرار البلاغة 6 تحدث 
خنه عنأ بوب نعل من أهم أبواب البلاغة » مننشبيه ؛ واستعارة» 
ومجاز ؛:وسوف نعرض آراءه فى ذلك بعد الحديث عن كتبه . 


(1) أنياه الرواة ؟ : لما 


6 


وبعد فأى الكتابين سيق فق التأليف : كتاب دلائل 
الاعحاز أم أسرار البلاغة ؟ 

لقد حاول الأستاذ محمد خلف الله أحمد فى دراسته للمنزع 
النفسى فى بحث « أسرار البلاغة » ١57‏ أن بعرف أى الكتابين 
سبق أخاه فى الوجود ؛ واتنتهى به البحث الى ترجيح أن يكون 
« دلائل الاعحاز » أسيق من « أمسار البلاغة 6 . ونحن من 
جانبنا تؤيد هذا الترجيح » مضيفين الى ما ذكره من القرائن 
أنه عند ما عرض للجناس والسجم فى كتابه : دلاثل الأعجاز ) 
مبرهنا على أن الجمال فيهما لم يكن لأمر يرجع الى اللفظ ‏ 
قال : « والقول فيما بحسن وفيما لا يحسن من التجنيس 
والسجع يطول » ولم يكن غرضنا من ذكرههما شرح 
أمرهما ''" » ؛ ثم رأينا عبد القاهر فى أسرار البلاغة يعرض 
الجناس والسجعم عرضا مفصلا لهما » وبخاصة التجنيس”" ع 
فلو أنه ألف أسرار البلاغة قبل الدلامل لأشار الى أنه قام بذلك 
فى موضع آآخر . 

وقرينة أخرى تويد هذا الترجيح » تلك هى أنه فى فاتحة 
ل[ امغر أن النلاغة » قد أوحز النظرية النى جاء هافق دلائل 
الاعجاز » وهى نظريته فى النظم » « وأن التباين فى الفضيلة ؛ 


)١(‏ هن الوجهة النفسية فق دراسة الآدب ونعده صن ؟لا 
(0) دلائل الاعجان ص ؟.؟ وى ا,] 
(9) أسرار البلاغة من صن 5 ١9‏ 


1 


والتاعد هنا الى ها كافتها تمن الرد بلة > الى درف لقتل :+ 
كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف : 
وبعمد بها الى وجه دون وجه من التركيب والترتيب 6 فلو أنك 
عمدت الى بيت شعر » أو فصل ثثر 6 قعددت كلماته عدا كرف 
جاء واتفق » وأبطلت نضده ونظامه » الذى عليه بنى... أخرجته 
من كمال البيان » الى مجال الهذيان ... 97 » 

د وأما رجوع الاستحسان الى اللفظ من غير شرك من 
المعنى قيه » وكوته من أسبابة ودواعية 6 قلا نكاد يعدو ثتمطا 
واحدا » وهو أن تكون اللفظة مما يتعارفه الناس فى استعمالهم ‏ 
ويتداولوله فى زمانهم » ولا يكون وحشيا غريبا ؛ أو عاميا 
ا 4 

تلك هى الفكرة الثى أدار عليها عند القاهر كل ما كتيه فى 
كتابه : « دلاثل الاعجاز » © كما سنئيين © أوحزها عند ما بدأ 
يؤلف كتابه : « أسرار البلاغة » » وكآنه » بعد أن قررها » و نفى 
عنها الشبهة فى كتاب الدلائل » رأى أنها أصبحت من الشات 
بحرث بحعلها مقدمة ينى عليها أحكامة في كتابه الخديد . 

بل انه فى هذه الماتحة لأسرار الملاغة ستعير بعض الأمثلة 
التى أوردها فى الدلائل ؛ ويكرر بعض العبارات . 

من هذين الكتايين سوف نستقى آراء عبد القاهر البلاغية ) 


)١(‏ الرجع السابق ص ؟ 
(؟) المرجع اللابق ص ؟ 


5 


وسترجىء بيان اتجاهيهما » ومدى ١اتصال‏ أحدهما بصاحيه ع 
حتى نفرغ من دراسة آرائه » لآن هذه الدراسة ستساعدنا على 
ذلك . 
' 1 - ولعبد القاهر مسائل منثورة أثبتها فى مجلد » هو 
« كالتذكرة 7" » له 4 لم يستوف القول حق الاستيفاء ى 
المسائل الان سيط يها 
هكذا قال الوزير القفطى فى « انباه الرواة » » ولم سين 
طبيعة المسائل التى سطرها عبد القاهر فى هذه التذكرة 6 ولعلها 
هما رط اهار :القر نه فقن قنك هدم التذكزة :تيمك أن 
تحدث عن كانه : : « اعجاز القرآن 6 الذى رححنا أنه كتاب. 
« دلاكل الاعجاز »2 والذى علق عليه صاحب « الانياه 6 بأنه 
دل على معرفة بأصول البلاغات ومجاز الايجاز ؛ فان الوزير 
القفطى قال بعد أن ذكر الكتابين : اعحاز القرآن » والتذكرة : 
« ومع هذا كله » فان كلامه وغوصه على جواهر هذا النوع 
بدل على تبحره وكثرة اطلاعه » مما يدل على أن موضوع 
« التذكرة » يشبه موضوع « دلاكل الاعجاز » . 
ورعا لم يستوف عبد القاهر القول ف المسائل التى سطرها ؛ 
لأنه كان يؤمل أن يعود اليها ؛ ليستوق القول فيها » وليتمم 
قرعا وركيام يرنه بارج 7 نظام » مرثبة 
فى كتاب . 


(() أثباة الرواه ؟ : لما 


"1/8 


ورعا كانت هذه « التذكرة » رءوس موضوعات » وعناصر 
لهذه الموضوعات »؛ حتى لا 'نعس عنه الموضوعات وعتاصرها 
عند ما بريد أن نكتى كتابا فصوله هذه الموضوعات . 

1 م وله كتاب « المفتاح » » ذكره السبكى فى «طيقات 
الشافعية » 6 واين العماد فى « شذرات الذهب » + والداودى 
فى « طبقات المفسرين » » وصاحب « كشف الظنون » ٠‏ ولم 
بين واحد من هؤلاء موضوع هذا الكتاب . 
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اسسشسخر 5 


ولعبد القاهر شعر وصل الينا بعضه فى مراجعه المختلفة ؛ 
ومنه يبدو أنه قال فى المدح ؛ كأبياته التى أنشآها فى نظام الملك ‏ 
وكالشعر الذى أشار اليه فى بيتين هجا بهما قوما لم يقداروا 
مديحه لهي 427 ولم يصل الينا ذلك الشعر » كما لم يصل الينا 
ذلك المدح الذى لم ينل تقديرا أيضا ؛ فقال يهدد من مدحهم : 

لا تأمتن النتفشة”' من شاعر 

ما دام حيكسا سالا ناطقسا 
فان مين يتتدحهكم كاذيا 

تسن" أن يمحوثم صادقا 

وقال فى الهحاء » كهذه الأبيات الأربعة الساقة ؛ وهحائءه 
لأهل عضرة هما عمق أن أورقناة 59 

وقال ق 'الشكوى ؛ وكان ستاه : ظ 

كت عن العلم ؛ لا ترامئة 
ومل الى الجهسل ميل" هالم 


ل اك' 


(1) راجع دمية القصر ص _لاإه1 و ص [! من هذا الكتاب . 
(؟) نفث الجرح الدم ؛ أظهره . 
(؟) راجع ص ٠١‏ من هذا الكتئاب )؛ و.ص لاه ! هن ذدمية القصر . 


ود ث١‏ 


و 2 ارا ل 3 كا 
فالستئد” فى طالع البتهائم 
أشهر ما قاله من الشعر .٠”‏ وهما من شكوى الزمان ؛ 
كنا أن الفشيرا لخر قا نا مق أن وروا 70 
وقال فى الحكمة » وقد ذكرنا ما له فى هذا الباب 6 ونحن 
تتحدث عن مذهبه فى تخير الأصدقاء © + كما أنه يقول : 
ثسرة بالحول اذا ما اقضى 7" وفى تقِضّيه تقضينا 
كيك المبرء* ماءكفبي اللييالن 
وكان ذهائي.* دأهانا 
وأعحي عبد القاهر بفكرته التى فصلها فى كتابه : « دلائل 
الاعحاز » » من أن أسرار النلاغة تعود الى معانى النحو © فنظع 
هذه الفكرة » متحديا أن تكون الملاغة غير ما فصله 6 فقال : 
انى أقول” مقالا لست“* أختفي»ه 
ولست أرهب خصما ال بدا فيه : 
ما من سبيل الى اثبان معجرة ظ 
8 راجع ص ١‏ من هذا الكتات + 
88 راجع ص ٠١‏ من هذا الكتابف . 


5) راجم ص 15 و 5| من هذا الكتاب . 
(؟) فوات الوفيات 55801١‏ 


أ؟ 


معنى سوى حشكم اعراب تتزجيه”"© 

اسم يرى » وهو أصبل للكلام ؛ فما 
| ' .شم من دونه قصالمنشسيه 

ا د ل د 

ما أنت تششه ؛ أو أنت تتنفيه 
تفسير ذلك أن؟ الأصل ميتداً 

الى له السيراا م ان ان 
وفاعل ميسند” » فعثل تقلمة ْ 

الية يكسبه وصذفا 6 ويعطيه 
مذان أصلان » لا تاتيك فائدة - 

من منطق لم ينكونا من مبانيه ‏ 
: وما يزيدك من بعد الام قما 

سلطت قمعلا عليه ى تعد 
هصدى قوانين يلقى من تتبتّعها 

ما يشسبه البحر فيض] من نواحيه 
فلست تآتى الى باب ؛ لتعلمسه ' 


الا انصرفت بعحز عن 2 ل 


. تسوقه‎ ٠ ترجيه‎ )١( 


16 التققى + العتيم > 


نف 


هذا كذاك » وان- كان الذين ترى 

يرون أن المدى دان لباغيه 2١‏ 
ثم الذى هو قصدى أن قال لهم 

بما يجيب الفتى خصما يماريه 7 
شول : من أين أن لا نظم يشسبهه 

وليس من منطق فى ذاك يبحمكيه 
وقد علنا بأن النظم ليس سوى 

حكو من النحو تمفى فى توخيه 5 
لو تقب الأرض باغ غسير ذاك له 

معنى » وصعئّد يعلو فى ترقيه 47 
ما عاد الا يختسسر ف تطليبه ظ 

ولا رأى غير غى” فى تبغيه () 

وفحن ما ان بثثنا الفكر تنظر فى 


اه كافة : ونروى 2 معائيه (3؟ 


(1) الدى : الغابة . والدانى ؛ الغريب , والياغى ؛ الطالب . 
(؟) يماريه : بجادله , 

(©) توخي الشىء : تحرأة ؛ وتعمد طلبة . 

(14) صعد : رقي . 
(ه) الغي : الضلال . وتبفى الشىء : أبتفاه : طليه . 


١‏ د 2 ع 
'1(١‏ بروى ٠‏ لفكر . 


كانت حقائق يلفى العلم مركا 
بها وكلاء تراه تافذا فيه 
ف كل ماأنت من باب تلسسميه 
ترى تصرفهم فى الكل مكتردا 
بجر ونه باقتدار 2 مجاريه 
فما الذى زاد ق هذا الذى عرفوا 
حتىغد! العجز يهمى سيل واديه 07 
قولوا » والا فأصغوا للبيان تروا 
”5 ل 8 
وعبد القاهر هنا عزج النظم بالشعر 6 فهو ناظم عندما أوجز 
فكرته فى سر الاعجاز » وآنه ينبثق عن النظم » وهو شاعر عندما 
بتحدى الخصم » أو يطلب اليه أن يصعى الى شرحه وبيانه . 
وهو يبدأ كلمته بآأنه سيعلن رأيه » لا يخاف أن يعارضه 
الخصي فيه » اذ هو يرى أنه لا سبيل الى بيان اعجاز القرآن 
ينظمه » الا بذكر معانى النحو الذى اتتهحه الكلام »6 وتفسير 
حك الاعراب ف تر كيب جمله . 
ذلك أن الكلام نتكون من اسم هو لمحور الخديث الدى 
لا نتم بدونه معنى » ومن اسم آخر يكمل المعنى يأثباته أو 


٠. همى الام : سال ©» وجرى بكثرة‎ )١( 


5 


نفيه » وعندكد تتكون الحملة من ميتدأ وخير . أو من فعل 
يتقدم فاعلا بكتسب بهذا الفعل وصفا . 

والمنتداً والخير ؛ والفعل والفاعل » أصل تكوين الخملة , 
نتحه اليه . 

ان دراسة هذه الصلات تففى الى بحار من المعانى ‏ لا نكاد 
يدخل الانسان فى باب منها حتى يدرك عجزه عن تقصى مافيه 
من الوان العجائب . 

هذا حق لا مرية فيه » وان كان الناس بظنون ذلك أمرا 
سير المنال . ِْ 

وبعلن عبد القاهر أن هدفه من ذلك اعا هو المقدرة على 
اقناع الخصم المحادل الذى شساءل عن السب الذى جعل 
القرآن فريدا فى لظمه » ولا سنتطيع كلام أن يشبهه فى سموه . 
٠‏ انسان أن بلتمس للنظم معنى غير ذلك لآب خاسرا » واجدا من 
الظلم أن يتطلب شيئا آخر فى معنى النظم . 

ولك 11" انشية النظر فى أحكام النحو وحلتها حما نق 
شترك فى العلم بها دارسو النحو جميعا » ووجدتهم ماهرين 
فى " نطسق قواعده » ولكن شيئًا قد فاتهم » عجزوا عن ادراكه 


ين 


عجزا بيئا ؛ فما هو ذلك الشىء الذى عجزوا عنه ؟ عليهم أن 
بوضحوه » ويكشفوا عنه ؛ أو فعليهم أن يستمعوا الى عبد 
. القاهر » وهو يقص عليهم ثبآه واضحا بينا للناظرين .00 

وهنا يبدا عبد القاهر فى ايضاح ما خفى أمره عليهم ى 
كتابه « دلاثئل الاعجاز » . 

ذلك كل ما ورثناه تقرسا من شعر عبد القاهر ونظمه 6 وهو 
ظ مقدار قليل ؛ عبر به عن بعض ما جاش بصدره من عاطفة أو 
اتفعال . 

وذلك الشعر لا ,ضعه حتى بين متوسطى الشعراء 6 فهو 
غير رفيع ى أسلوبه » ولا طريف ف معناه » ولا را" فى خماله . 

واذا كنت ثرى فيه بعض المحسنات البديعية 6 وبخاصة 
الجناسى » كما بين (هائم) و ( البهائم ) وبين (عترف) و (عثرف ) 
مثلا ‏ فانك تجده ستوحى بعض معانيه ممن سيقه من الشسعراء 
كما رأينا فى بيت الحكمة » ورعا كان بيتاه : 


فهسم كقوم عشالقّت بازانهم 
بيض المرائى » والوجوه قباح” 


2 


مستوحى معنلاهمأ من هذا البيت الدى أورده قْ باب 
السواوعو 


انى وتزيسنى بمسدحى معشرا 
ل اعد إلى دارا على < 000 
وعبد القاهر مثل بدلنا على أن الناقد البصير ليس من 
الضرورى أن يكون منتحا قديرا ٠‏ ولولا مكانة عبد القاهر 


العلمية ما عنى مؤرخوه بأن يحفظوا له هذا الاتتاج من الشعر 
البسير . 


(00 


سس وو ومسب بوب مو ب سسب سو سس لب سو ووس 0 ل سس سود 


(1) أسرار البلاغة ص ١9/5‏ 


لف 


1 وين 2 دو 
بإاعم عبدالصام/ 
أغلب الظن أن عبد القاهر لم بأث بجديد فى النحو والصرف 
والعروض » على الرغم من أن بعض مثور”خيه يطلق عليه لقب 
« امام الشحاة » » فانه قد استحق هذا اللقب باحاطته بقواعد 
النحو ومسائله » ولكنه لم يزد فيه على أن شرح أو اختصر ؛ 
وربما يتكون قد استحق هذا اللقب بما استطاع أن ستنيطه 
من قواعد النحو مما صار من أسس البلاغة ومسائل النتقد . 
ولكن الثشىء الخالد من آثار عبد القاهر هو آراوه البلاغية ) 
:ولكى ققدثر هذه الأآراء حق قدرها سنعنى بعرضها أولا » ثم 
نعود الى معرفة ماسكيق به منها » وما كان له الفضل الأول فيه ؛ 
وبعدئذ درس أثر عمد القاهر فيمن جاء بعده من رجال البلاغة ؛ 
وفيما انتهت اله صورة البلاغة » كما اتتقلت البنا فى هذا العصر 
الحديث . 
ونا كان اعجاز القرآن من الدوافع الأولى التى حفزته الى 
معرفة أسرار البلاغة كان من الواجب أن نعرض رأبه فى هذا 
الاعجاز ؛ قبل عرض آرائه البلاغية . 


١/4 


مر * إزهوب ير 

امجارالمران 
برهن عبد القاهر فى رسالته الشافية برهئة تاريخية على أن 
العرب قد عجزوا عن الاتيان عثل هذا القرآن *" ؛ ولم بعجبه 
رأى من قال : انهم عجزوا ؛ لأن الله صرفهم عن أن ينوا بمثله » 
فحال بينهم وبين بلاغة كالوا قديرين عليها قبل أن ينزل 
القرآن ”" . بل رأى أن القائل بهذا الرأى 2 معائد بعد 
الرجوع عن باطل قد اعتقده عجزا » والثبات عليه من بعد ازوم 
الحجكة جتلدا ؛ ومن وضع نفسه فى هذه المنزلة كان قد باعدها 

فى الآلها نك 307 جم 

أما وجه اعجاز القرآن عند عبد القاهر فبلاغته 7 فحسب ؛ 
وتكمن هذه البلاغة فى نظم القرآن على هذا الآسلوب الذى 
نزل به » لا فى آلفاظه منفردة عن هذا النظم الذى جاء به '* , 
ولا فى أن عبارة القرآن قد جاءت على ضرب من الوزن بعجز 


. راجع صن 5 من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) راجع ص 65 من هذا الكتاب‎ 

() دلائل الامعحاز ص هم.؟ 

(5) راجع صن لان من هذا الكتاب . 

(ه) دلائل الأعجاز ص 555 و م856؟ . 


يقبا 


الخلق عن أن يآنوا عثله 217 » ولا فى الجريان والسهولة.وسلامته 
من أن تلتئقى فيه حروف تثقل على اللسان 9 : ولا لأوزان 
الكلمات » ولا للفواصل فى أواخر الآبات ©' ولا لما فى القرآن 
من استعارة وكنابة ومحاز 9 , 

وبرهن عبد القاهر على رأيه بِأنْ الله سبحانه قال : « قل : 
لين اجتمعت الآنس” والجن* على أن يآتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون عثله » » وقال : « قثل : فآنثوا بعشر “سور مثله » 
وقال : ه بسورة من مثله » ؛ فهل « يجوز أن يكون تعالى 
| قد أمر نبيكه بأن ينتحدتى العرب الى أن يعارضوا القرآن عثله 
من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذى اذا أتوا 
بكلام على ذلك الوصف كانوا قد.أتوا بمثله 7 ولابد من: 
« لا » ؛لأنهم ان قالوا : يجوز » أبطلوا التتحدى » من حيث ان 
التحدى » كما لابخفى » مطالبته بآن بأتوا بكلام على وصف »ع 
ولا تصمح” المطالبة بالاثيان به على وصف من غير آن ,يكون ذلك 
الوصف معلوما للمتطاتب ... » ؛ « لأنه لا بصح”ة وص ف 
الانسان بآأنه قد عجز عن شىء » حتى يريد ذلك الشىء » ويقصد 
اليه » ثم لا ننآتى له » وليس نتصوثر أن بقصد الى ثىء لا 
بعلمه » وأن تكون منه ارادة لآمر لم يعلمه فى حملة ولا تفصيل». 


سد ومع الس سوه وباارات 5 رس سم 


)١(‏ دلائل الاعحاز ص 64لا 
(؟) المرجع الابق نقسيه . 
(9) المرجم السابق ص 8م55 
(؛) المرجع السابق ص 555 


+ إلى 


« ثم ان هذا الوصف ينبغى آن يكون وصفا قد تجدتد 
بالقرآن » وأمرا لم يوجد ف غيره » ولم يعرف قبل نزوله ؛ واذا 
كان كذلك فقد وجب أن بعلم آنه لا يجوز أن يكون فى الكلم 
المفردة ؛ لأن تقدير كونه قيها يؤدى الى المحال » وهو أن تكون 
الألفاظ المفردة التى هى أوضاع اللغة قد حدث فى مذاقة 
حروفها » وأصدائها » أوصاف لم تكن فيها قبل نزول القرآن ؛ 
وتكون 'قد اختصت ف ألفسها بهينات وصفات يس معها 
السامعون عليها ان كانت متلوتة فى القرآن 6 ولا بحدون لها تلك 
الهيئات والصفات خارج القرآن » . 

« ولا يجوز أن يكون ف معانى الكل المفردة التى هئ لها 
يوضع اللغة ؛ لأنه يؤدى الى أن يكون قد تجداد فى معنى 
الحمد » والرتب » ومعنى العالتّمين» والملك » واليوم ه والدين » 
وهكذا » وصف لم يكن قبل نزول القرآن ‏ وهذا ما لو كان 
ههنا ثىء أبعد” من المحال وأشنع لكان اماه » . 

د ولا يجوز أن يكون هذا الوصف فى تركيب المركات 
والستكنات » حتى كأنهم تحتدثوا الى أن يآتوا بكلام تكون 
كلماته على تواليها فى زنة كلمات القرآن ... ؛ لأنه يخرج الى 
ما تعاطاه مسيلمة من المماقة فى: « اثا أعطيناك المماهر ؛ فصل” 
لرتّك وجاهر ‏ والطاحنات طحنا » . 

« وكذلك الحكي ان زعم زاعم أن الوصف الذى 'تحدةوا 
اليه هو أن بأتوا بكلام يجعلون له مقاطع وفواصل ‏ كالدى 
تراه فى القرآن ‏ لأنه أيضا ليس باكثر من التتعويل على مراعاة 


م١‎ 


وزن > وانما الفواصل فى الآى كالقوافى فى الشعر » وقد علمنا 
اقندارهي على القواف كيف هو » فلو لم يكن التتحدى الا" الى 
فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القواق » لم بعوزهم 
ذلك » ولم يتعدكر عليهم » وقد خيّل الى بعضهم - ان كانت 
الحكاية صحيحة ‏ ثىء من هذا » حتى وضع على ما زعموا 
فصول الكلام » أواخرها كأواخر الآى » مثل : معلمون 
ويؤمنون وأشباه ذلك *'؟ » 

2« وهكذا السبيل ان زعم زاعم أن الوصدف المعحز هو 
الجربان والسهولة » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فبه 
حروف تثقل على اللسان ؛ لأنه ليس بذلك يكون الكلام كلاماء 
ولا هو بالذى يتناهى أمره ان عند فى الفضيلة » الى أن يكون 
الأصل » والى أن يكون المعوتل عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » كما به كان الشاعر مفلقا » والخطيب مصقعا » والكاتب 
بلغا 9؟ ع 

« وما رآينا عاقلا جعل القرآث فصيحا أو بليغا بآلا يكون 
فى حروفه ما يثقل على اللسان ِ لأنه لو كان يصح ذلك لكان 
بيجب أن يكون الستوقى؛ الستاقط من الكلام » والستفساف 
الر“دىء من الشعر فصيحا اذا خفتت حروفه0© » . 

« واعلم أثتا لا نأبى أن تكون مذاقة الحروف وسلامتها مما 

)١(‏ المرجع الابق ص 1555 91؟ 
(؟) المرجع السابق ص 156 


(؟) المرجع السابيق ص 8395 


م 


تثقل على اللسان داخلا فيما بوجب الفضيلة » وأن تكون مما 
يؤكد أمر الاعجاز ؛ وانما الذى شكره » وثفيئل* 7" رأى من 
يذهب اليه أن يجمله معجزا به وحده ؛ وببجعله الأصل 
والعيدة م7 

« ولا يجوز لنا أن نعتدء فى شأننا هذا بأن يكون المتكلم 
قد استعمل من التُغتين فى الثىء ما شال : اله أفصحهما ؛ وبأن 
دكون قد تحفكظ مما تخطىء فيه العامة » ولا بأن يكون قد 
استعمل الغريب ؛ لأن العلم بجميع ذلك لا يعدو آن يكون علما 
باللغة » وبأنفس الكل المفردة » وبما طريقه طريق الحفظ » دون 
ما يستعان عليه بالكظر » ويوصل اليه باعمال الفكر » 7" . . 

072 فاذا بطل أن يكون الوصف الدذدى أعجزهم من القرآن 
فى شىء مما عددناه » لم يبق الا أن يكون الاستعارة » ولا يمكن 
أن نجعل الاستعارة الأصل فى الاعجاز » وأن تقصد اليها ؛ لأن 
ذلك يؤدى الى أن بكون الاعجاز فى آى معدودة فى مواضع 
من السور الطّوال مخصوصة ؛ واذا امتنع ذلك فيها لم ببق 
( أى الاعجاز ) الا" أن يكون قْ النكظم .والتأليف ا 
ثبت أنه فى النظم والتأليف » وكتكا قد علمنا أن ليس النظم 
شيئا غير نوخى معانى النحو وأحكامه فيما بين الكلم » وأثا ان 
قينا الدهر نجهد أفكارنا » حتى نملم للكلم المفردة سلكا 


0 تفيل : تقبح »6 وتخطىء 5 
(؟) دلائل الأعجان ص أ١٠1‏ 
(؟) دلائل الأمحاز ص ؟ ٠٠١‏ 


كله 


ينظمها ؛ وحامعا بجمع شملها ويؤلفها » ويجعل بعضها سبب 
من بعض غير توختى معائى النحو وأحكامه فيها طلينا ما كل 
محال دوه ) 219 ك, 

20 وجملة الأمر تا ما رآينا فى الدنيا عاقلا اطترم الشظم ع 
والمحاسن التى هو السبب فيها من الاستعارة والكنايه 
والتمثيل» وضروب المجاز والادحاز » وصد” بوجهه عن جميعها , 
, محفلل لتقل كلقدث و المركة احميها: و تلانة اروف 5776 

« ومن هذا الذى يرضى من نفسه أن يزعم أنه البرهان 
الذى بان لهم » والآمر الدى بهرهي 6 والهيبة التى مدأت 
صدورهم » والرتوعة التى دخلت عليهم فأزعجتهم » حتى قالوا : 

« ان” له لخلاو“ة » وان عليه لتطلاواة 9" ع وان أسقلة لغدؤق 60 
وان" أعلاه” للثثمر » » انما كان لثىء راعهم من مواقم 
حركاته » ومن ثرتس بيلها وبين سكناته » أو الفواصل فى آخْر 
آناتة » ... وينيغى أن 'تنكون موازتتهم بين بعضص الأى ودن 
ماقاله الناس فمعناها » كمواز تنهم بين . « وككتثم فااقصاص 
حباة » وبين : « قتل” البعض احياء” للجميع  »‏ خط منهم ؛ 
لأثا لا نعلم الحديث النتحر بك والتتسكين » وحدهث الفساصلة 
مذهبا فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم أرادوا غير ما يريده الناس 


(1) المرجم الابق ص 5998 
(؟) المرجع الابق ص 6٠١”‏ 
(9) الطلاوة : الحسسن والبههة ٠‏ 
(8) أغدق الطر : كتر قطره ٠‏ 


م 


ادا وازنوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة » ودقة النظي ) 


وزدادة الفائدة 0 
( فاك فيل : قولك :.الا” النظم ( أى لم يبق وجه للاعجاز 
الا النظ 7": قتضى اخراج ماق القران من الاستئعارة وصروب 


المجاز من جملة ما هو به معجز » وذلك ما لا مساغ له ؛ قيل : 
ليس الأمر كما ظننت » بل ذلك شقتفى دخول الاستعارة 
ونظائرها فيما هو به معجز ؛ وذلك لأن هذه المعانى التى هى : 
الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بع ذها 
من مقتضيات النتظى » وعنها بحدث ؛ وبها بكون ء لذأته لا 
نتصوتر أن يدخل شىء منها فى الكلم » وهى أفراد » لم يتنوك 
فيما بينها حكم من أخكام النحو » فلا تتصوثر أن يكون 
ها هنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد 
ألتف مع غيره ... 76" . 

وأنت « تراهي على لسان واحد في أن 0 والابجاز من 
الأركان فى أمر الاعحاز » . 

ذلك رأى عمد القاهر فى اعجاز القرآن » أثيثناه بقلمه ع 
وجمعناه هنا من أرجاء كتابه : ( الدلاة 6 . 

وقد قلتب عبد القاهر أمر الاعجاز على وجوهه ؛ فلم 
بعجبه رأى أولئك الذين يقولون بالصرفة » ودحض قولهي» لأنه 

138 151 دلائل الاعجاز صن‎ )١( 


(؟) راجع ص "الم من هذا الكتاب . 
5( دلائل الاعحاز ص واولأاء 


6م 


كان مكرما بأن اللقرآن معجز ببئفسيه ‏ وأسياب اعحازه 
كامنة قيه ؛ واقتنم أن سس اعجازه هو فصاحتئه وبلاغته 
الكامنة فى نظمه على هذا النحو الذى جاء به . 

ل يؤمن أن الاعحاز ناشىء من تخير مفرداته ؛ لآن هدم 
المفردات لم تكتسب شيئا جديدا لم يكن لها من قبل أن توضع 
فى آياث القرآن » ولع يتغير معناها عن المعنى الذى كانت تدل 
عليه قبل أن يستعملها القرآن الكريم . 

ولا أن الاعحاز فى أن كانت كلماته غير ثقيلة على اللسان ؛ 
لأن ذلك بوحي أن بيكون العامى الساقط فصيحا » اذا خفت 
كلماثه على اللسان . ومع ذلك لا يتكر عبد القاهر أن خفّة 
كلمات القرآن فضيلة لها شأن فى اعجازه » وان لع تكن 
وحدها مدار الاعحاز . 

ولم يؤمن بأن الاعجلز ناثىء من أن كان للقرآن موسيقى 
تكونت من مواقع حركاته وس كناته ؛ لأن الوزث ليس من 
الفصاحة والبلاغة فى شىء ؛ والا وجب أن تكون القصيدتان 
بليغتين اذا اتفقتا فى الوزن . ورعا توهم بعض الناس أن الوزن 
أساس الاعجاز » فمغى ينثىء كلاما على وزن القرآث 6 كما 
فعل مسيلمة . ودليل عبد القاهر على أن الوزن ليس أساسن 
الاعجاز أنهم بوازنون بين بعض آيات القرآن ونظيرها من 
كلام العرب » ولا يدخلون فى حساب هذه الموازئة الموسيقى 
والوزن . 

ولم فؤمن كذلك بآن الاعحاز ناثشىء عن هذه الفواصل التى 


كم 


فى أواخر الآبات » لأن العرب قديرون على المحىء بالقواى فى 
الشعر » وليس ذلك بعسير عليهم ؛ وقد توهم بعضهم ذلك ؛ 
فمضى بعارض الق رآن بجمل تنتهى عثل فو اصله . 

ولم ومن بأن مصدر الاعجاز وحده كان فى الاستعارة 
والكنابة وألوان المحاز التى تنثر هنا وهناك فى القفرآن 
الكريم ؛ لأن ذلك يتودى الى أن يكون الاعجاز فى آبات 
بعلاوةة فى الف اتقياق على الاجتهارة يونا وان كاه 
ومجاز . [ 
. ولم ينكر عبد القاهر أن الاستعارة ونظائرها من جملة 
ما القرآن به معجز ؛ لأنها من مقتضيات النظم كما سنرى . 

واذا بطل أن يكون شىء من ذلك سسببا للاعجاز لم يبق 
مو النطم مصدرا لهذا الاعحاز . 

بذلك آمن عبدالقاهر » فرأى أن البلاغة كامنة فىهذا النظى ؛ 
وآلتف كتابه : « دلاثثل الاعحاز » » دكشف به عن سر النظي ‏ 
وبوضح وجوه دلالته ؛ اذ هو يرى أله لا يكفى فى معرفتك 
ببلاغة القرآن أن تعرف معرفة اجمالية أن النتظم يفوق النتظى” ؛ 
والتألئف فوق التأليف ع والتسج اشيج 6 والمتساغة 
الصكيافة » ثم يعظم الفضل » وفكثر المزية » حتى يفوق الثىء 
نظيره » وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد » كذلك يفضل 
بعض الكلام بعضا » ويتقدم منه الثتىء” الثتتىء » ثم يزداد 


الى 


من فضله ذلك » ويترقى منزلة فوق منزلة » حتى تنتهى الى غاءة. 
تنقطع الأطماع دونها » ويظهر العجز عن الوصول اليها 7" . 

هذه المعرفة الاجمالية لا تكفى » وكذلك لا يكفى فى علي 
الفصاحة أن نضع لها قياسا ما » وأن تصفها وصفا مجملا ؛ 
. وتقول فيها قولا مرسلا » بل لا تكون من معرفتها فى ثىء حتى 
تفصل القول » وتضع اليد على الخصائص التى تكون فى نظم 
الكلام » وتعدها واحدة واحدة » وتسمها وتصقفها »6 وتكون 
معرفتك بها معرفة الصانع الماذق الذى يعرف كل خيط فى 
النسيج » وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب المؤلف من 
أجزاء دقيقة ؛ وكل آجرة من الآجر الذى ف البناء اليديع 7" , 

ان هذه المعرفة تحتاج الى أناة وصبر » ولكن ذوى العقول 
الراجحة يو ثرونها ؛ لأن بها تعرف حجة الله » ويبعثد عن التقليد , 
وهى ابثار للعلم بتفسير المزايا والخصائص » ما هى » ومن أبن 
كثرت كثرة عظيمة » وانسعت اتساعا مجاوزا لوسع الخلق وطاقة 
الشر » وكيف تظهر فى ألفاظ محصورة ؛ و كلمات معدودة ء اذا 
جاء بعضها فى اثر بعض لطائف” لا بحصرها العدد 6 ولا ينتهى 
بها الأمد 00 

عبد القاهر اذآ يريد أن عرف خصائص النظم » وأن ندرك 
تلك الخصائص فى صورة واضحة متميزة ؛ لأنه تومن بأن : 


١5 دلائل الأعجاز ص‎ )١( 
١١ ب‎ 73٠١ (؟) المرجع اللسابق ص‎ 
١17 و‎ ١١ دلاثل الاعجاز ص‎ )5( 


4م 


٠ ٠. - 2‏ 
محال وضوق 
فهو يرى أله لابد لكل كلام تجده حمسن من آن يكون 
لهذا المسن مصدر معلوم ؛ وعلة معقولة » وأن يكون هناك 
'سسل الى التعبير عنه » ودليل على صحة ما ادعته0) ٠‏ وبرى 
أن الاعان بذلك يفتمح بايا تطتلع منه على فوائد جليلة 6 ومعان 
شريفة » ويجعلك على بيئة من العلم » فلا تقبل دعوى من غير 
يرهان © ولا تدلى بحكم بلا دليل 6 ولا سألك السائل عن 
حجة يردة بها على الخصم فى آية من كتاب الله تعالى فلا ينصرف 
عنك عا يقنعه» ويكون كل ما بجده منك أن تحيله الى نفسه ع 
وتقول له : ائنى نظرت فرأيت فى الكلام فضلا ومزية » ووجدت 
لذلك أريحيكة ؛ فعليك أن تنظر ؛ لتعرف كما عرفت © وتراجم 
نفسك » وتذوق ؛ لتجد مثل الدى وجدت” ؛ وينتج من ذلك 
أنه اذا استطاع أن يصل كما وصلت » فقك آمن عا آمنث ؛ 
والا تناكرتما » وكان فى نظرك ضعيف التأمل » سبىء الاستنباط ؛ 
.فاسد الذوق » وكنت فى نظره فاسد التخيل 9'". 
ان الاعان بوجود سبب للجمال يدفع الناقد الى البحث 
عن هذا السبب حتى بهتدى اليه » ولذا كان من الآفة الزعم 


(9) المرجع السابق ص ”لا 
(؟) المرجع السابق ص ؟؟ ‏ ؟؟ 


بهم 


بأنه لا سبيل الى معرفة العلة فيما به كان الكلام الجميل جميلا ؛ 
2 وأن ليس الا أن تعلم أن هذا التقديم » وهذا التشكير ؛ أو 
هذا العطف ‏ أو هذا الفصل حسن » .وأن له موقعا فى النفس 
وحظا من القبول ؛ فأما أن تملم : لم> كان كذلك 7 وما 
السبب # فمما لا سميل اليه » ولا مطمع فى الاطلاع عليه ؛ 
فالانسان بتوانيه » والكسل فيه » ى حكم من قال ذلك" » . 
ويعلم عبد القاهر أن الناقد أحيانا لا يستطيع أن ,يصل الى 
معرفة السبس الذى جعل الكلام جميلا » ولكنه لا يرى ذلك 
وسيلة لأس من الوصول اليه » ويدعو الى أن تخد الرء 
ما دعرف وسيلة الى ما لا بعرف » وأن ببذل المهد للوصول 
إلى هذه المعرفة » مّمنا بأن كثيرا من هذه الأسياب لم يهتد 
اليه السابقون » وأن فى استطاعة اللاحقين أن يهتدوا اله 7" , 
ول عبد القاهر : « واعلم أنه ليس اذا لم يمكن معرفة 
: الكل » وجب ترك النظر فى الكل ؛ وأن تعرف العلة والسبب 
فيما عكنك معرفة ذلك فيه » وان قل » فتجعله شاهدا فيما لم 
تعرف - أحرى أن نسد باب المعرفة على نفسك كو تآأخذها عن 
الفهم والتفهم ؛ وتعودها الكسل والهوينى » . 
« قال الحاحظ : وكلام كثير قد جرى على ألسئة الناس ‏ ول 


([) امرجم السابق ص 1؟؟ 
(؟) أسسسن الثئقد الأدبى عند العرب ص 4١‏ 


6 


مضرة شديدة » وثمرة مرة ؛ فمن أضر” ذلك قولهم : لم ,بدع 
با و و ا او 
لرأيت العلم مختلا”* » . 

ولما كان الجمال موضوعيا لم يقبل عبد القاهر الا أن نطرد 
القاعدة الجمالية فى كل مكان » وق كل حال ؛ فلا يصحح أن 
كون سبب المال سببا فى موضع » وغير سبب فى موضع ؛ 
فمن الخطأ مثلا أن بقسى الأمر فى تقديم الشىء وتآخيره قسمين ؛ 
فيجعل مفيد! فى بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض ؛ وأن يعلل 
تارة بالعناية » وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب » حتى 
تلين لهذا قوافيه ؛ ولذاك سجعه ب ذلك لأنه من البعيد أن يكون 
فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى ؛ فمتى ثبت فى 
تقديم المفعول فى كثير من الكلام أنه قد اخئص بفائدة لا تكون 
تلك العادة مع التآخير » فقد وجب أن تكون تلك قضية فى 
كل شىء وكل حال 7" . 

ومن ذلك نرى- أن عبد القاهر يؤمن بأن للجمال أسبابا 
تحعل الثشىء حسملا » وأآن من الممكن الوصول الى معرة هذه 
الأسباب . 


(1) دلائل الاعجار ص 1؟؟ 
(؟) المرجع السابق ص آم 


١ 


جاهدين عن طرق الخمال ووسائله » وينهطوا الى تسجيل 
ظواهر الحسن وعلله ؛ فتنشط لذلك عقو لهم وأذواقهم ؛ 
وستطيعوا أن يشنعوا سائلهم عا يحكمون به على النصوص من 
الجمال أو القبح ؛ وبدون هذا التعليل ينصرف السائل غير مقتنع 
عا يسمعه من الأحكام ؛ لأنه لاجدوى من أن بخيره الناقد أنه 
أحس ف العبارة بجمال » وأن على السامع أن يجتهد » حتى 
يصل الى ما وصل اليه الناقد ؛ وان نشحة هذه الاحالة فقدان 

ان الاعان بموضوعية الجمال يفتتح باب الاجتهاد على مصراعيه 
أمام النقاد » على العكس مما لو اكتفينا بذكر أن فى العبارة 
جمالا من غير أن نحاول معرفة أسبابه » ولا أن نبينها للسائلين ؛ 
ففى ذلك كسل عقلى ذميم . 

ولذا كان من الخطر على دراسة البلاغة الاقنناع با 
لا وسيلة الى معرفة أسباب الممال » أو وصفها وصفا اجماليا ء 
بل لابد من معرفة الخصائص » ووضع اليد عليها » وتسميتها 
ولد وا و كاثا تل مار الا 0 يعرف بعضها 6 قعليه 
أن نهد حتى بصل الى معرقته » مثرمنا بأن الساشين تركوا 
للاحقين كثيرا من الأمور عليهم أن يجدةوا للوصول اليها . 

واذا اهتدى الناقد الى سبب للحمال فليؤمن بآنه مطرد فى 
كل مكان من القول » لأنه من غير المعقول أن يكون الشىء له 
أثر فى موضع وليس له أثر ففهموضع آخر . والاعان بذلك يدعو 
الى وضع القواعد التى 'تنخذ مقاييس للجمال . 


5 


وعلى أساس من هذا الاعاث مضى عبد القاهر فى كتابيه 
تلس الأسباب » والمظاهر ؛ ليجعل منها مقاديس مطردة ) 
وليثبت بكل ما يستطيع من قوة أنه من واجب الناقد أن يعلل 
لكل ما يقوله من الأحكام ؛ ولذلك.نراه معنيا فى كل موضع 
من كتابيه أن ستنبط القوانين » أو يضع شبه القوانين ؛ 
ليستعان بها على فهم الجزئيات » وادراك الأمور التفصيلية ؛ 
ولتكون "ننبيها 5 بوجه نظره الى ما فى الكلام من وسائل 
لجال 90 


. ؟21١ أسرار اليلاغة صس‎ )١( 


عي 


ابلاغ والنصتاءة 


لا كان هدف الأديب اذا نطق أو كتب أن يخبر السامع أو 
' القارىء بما ّصد اليه من الأغراض » وأن ينقل اليهما ما يشعر 
به فى قرارة قلبه » ودكشف لهما عما ق ضميره » حتى يشعرا 
عا شعر هو به » وينفعلا كاتفعاله ”'... كانت وسيلته الى ذلك 
السارة المليغة المؤثرة . 

ولس هناك معنى لكلمات السلاغة والفصاحة واليبان 
والبراعة » وسائر ما بجرى مجراها ‏ غير وصف الكلام بحسن 
الدلالة » وتمامها » « ثم تبرجها فى صورة هى أبهى وأزين ؛ 
وآنق وأعجب » وأحق بأن تستولى على هوى النفس »؛ وتنال 
الحظ الأوفر من ميل القلوب »؛ وآولى بان تطلق لسان الخامد ع 
وتطيل رغم الحاسد » . 

د ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن يرتى المعنى من 
المهة التى هى أصح لتآديته » ويختار له اللفظ الذى هو أخص 
به » واكشف عنه » وأتم له » وأحرى بآن يكسبه نبلا 6 ويظهر 


5 5 
ل" 


١٠ دلائل الأعجاز ص‎ )١( 
5 ؟) المرجع السايق نعيه‎ 
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فالبلاغة عند عبد القاهر هى حسن دلالة الكلام على معناه » 
فى صورة بارعة من التعبير » ولا وسيلة الى ذلك الا باخشار 
العبارة التى هى أشد اختصاصا به » وكشفا عنه » واظهارا له 
فى مظهر فاضل تبيل . 

وهنا يعالج عبد القاهر مشكلة نصب نفسه لها » ووقف 
جزءا كبيرا من كتابه على الحديث عنها 6 تلك هى مشكلة اللفظ 
والمعنى » والى أيهما ترجع البلاغة ؟ 

ويآخذ عبد القاهر ف التدليل على فكرته » مقلبا الآمر على 
وجوهه » موردا ما عكن أن دكون شيهة عليها 6 أو ردا ؛ أو 
اعتراضا . 1 

وأول ماعالجه من ددك فكرة اللفظ المفرد » فرأى أنه ينبغى 
أن ينظر الى الكلمة قبل دخولها فى التآليف ؛ لتتؤدى فى الجملة 
معنى من المعانى » فهل ,شتصور أن يكون بين اللفظتينتفاضل فى 
الدلالة » بحيث تكون هذه أدل على معناها من تلك فى الدلالة 
على المعنى الذى وضعت له » حتى قال مثلا : ان كلمة « رجل » 
أدل على معناها » من كلمة « جيل » فى دلالتها على معناها 
الذى وضعت له # أو « نتصور فى الاسمين الموضوعين لثشىء 
واحد أن يكون هذا أحسن نا عنه » وأيين كشفا عن صورته 
من الآخر ؛ فيكون < الليث » مثلا أدل على الستبع المعلوم من 
« الأسد » ... وهل بيقع ى وهم » وان جتهد ‏ أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر الى مكان تقعان فيه من 
التأليف والنكظى » بأكثر من أن تكون هذه مآلوفة مستعملة » ٠‏ 


همة 


وتلك غرسة وحشية » أو أن تكون حروف هذه أخف ع 
وامتزاجها أحسن »6 ومما كد اللسان وأبعد20 ع . 

فا معردات سواء لا فضل لاحداها على صاحيتها ما دامت 
منفردة الا بأحد أمرين : أولهما : أن تكون واحدة مئهما 
مستعملة » والثانية غريبة وحشية » وثانيهما : أن تكون واحدة 
أكثر خفة على اللسان من الأخرئ . وفيما عدا هذين الأمرين 
لا تنفاضل المفردات . ْ 

ونظل المفردات سواء حتى تأخذ مكانها من النتظى » وعندئذ 
"تصبح فق موضعها من العبارة أفضل من غيرها . وخذ لذلك 
مثلا كلمتى « قال » و « قيل » ؛ فانه لا فضل لاحداهما على 
:ضاحيتها » وهما: منفردتان ؛ فاذا دخلت « قيل »© فى جملة , 
كقوله: سبحانه :. 2« و قيلء : يا أر'ض” ‏ ابلتعى مماءك » 

ضارت أفضل' من 2 قال 6 هذا ا موضع » وذلك لأن معناها 

هو الملدة م للمعنئ الذى سيقت الآبة لتأديته ب لزان الفاعل لما لم 
شر“ كان البناء للسجهول أولى وأحق . 

وهكذا لا تحد أحدا شول : هذه اللفظة فصيحة الا وهو 
يعتير مكانها من النكظى » وحسن ملاءمة معناها لمعنى جاراتها , 
وفضل مرا نستها لأخواتها » وهل قالوا : لفظة متمكنة ومقبولة ) 
وى خلافه : قلقه » ونابية » ومستكرهة ؛ ألا وغرضهم أن 
تعير وا بالسكن غي سن التاق ول عاك و01 معن يوبا ئ 


(1) المرجع السابق ص هلا و 4م 


كه 


معناهما وبالقلق والننو عن سوء التلاؤم » وآن الأولى لم 
تلق بالثانية فى معناها » وأن السايقة لم تصلح أن ترتبط بالتالية 
بز ذاه 57 

وضرب غبد القاهر مثلا لذلك يبن به أن الفضل ائما بعود 
الى ارتباط الكلمات بعضها يبعض » والى ما بين معانى بعضها 
وبعض من الاتّصال والتلاؤم » فأخذ آبة من القرآن الكريم 
يريك بها صحتة ما ادتعاه لكى تمن بما آمن هو به » اذ قال : 
« وهل 'نشك؛ اذا فكرت فى قوله تعالى : « وقيل” : يا أرض” ؛ 
ابلعى ماءتك ؛ ويا سماء* » أقلعى » وفيض الماء* » وقتفى 
الأمر » واستوت على الحود ى » وقيل : بعد لاقوم الظالمين » ؛ 
فتحلتى لك منها الاعجاز » وبهرك الذى ترى وتسمع 6 ( هل 
نشكة ) أنك ل تحد ما وجدت من المزية الظاهرة 6 والفضلة 
القاهرة » الا لأمر يرجم الى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض ؛ 
وأن لم عرض لها المسن والشرف الا” من حيث لاقت الأولى 
بالثانية » والثالثة بالرابعة » وهكذا الى أن تستقريها الى 
آخرها » . 

ب 207 
من بين أخو انها واثرقت» لأدات اين التماعه م تؤدبه وهى قى 
مكانها من الآية 6 . 

« قل : « ابلعى » » واعتبرها وحدها من غير أن ننظر الى . 
ما قلها » والى ما بعدها » وكذلك فاعتبر سائكر ما يليها » . 


(1) المرجع السابق صن ٠ 5١‏ 


8. 


« وكيف بالشبك فى ذلك » ومعلوم أن مبدآ العظمة ق أن 
نوديت الأرض » ثم آمرت » ثم فى أن كان النداء بيا ء دون 
أى” » لدو : بأكنها الأرض ؛ ثم اضافة الماء » الى الكاف » دون 
أن يول : ابلعى الماء » ثم أن أتبع نداء الآرض وأمرءها يما هو 
من شأنو| » نداء السماء وأمرءها كذلك بما بخصئها » 4 ثم أن 
فيل : « وغيض ض الماء » » فجاء الفعل على صيغة ( فثعل ) اندالة 
على أنه لم يغض الا بأمر آمر » وقدرة قادر » ثم تأكيد ٠‏ ذلك 
وتقرنره بقوله تعالى : « وقفى الأمر » » ثم ذكر ما هو فائدة 
هذه الأمور 6 .وهو : « واستوت على المودى” » » ثم اضمار 
السفينة قبل الدكر » كما هو شرط الفخامة » والدلالة على عظي 
الشآن » ثم مقابلة « قيل » ف الخائمة « بقيل » فى الفاتحة 6 . 

د أفتترى لثىء من هذه الخصائص التى تملوك بالاعجار 
روعة » وتحضثرك عند تصوةرها هيبة تحيط بالنفس منأقطارها 
تعلئقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع » وحروف تتوالى فى 
ام كر يمي ا ب ال 
العحيب 7 ع 

ويأنى عبد القاهر سرهات آخر على أن الألفاظ لا تنفاضل 
من حيث هى ألفاظ مجركدة » ولا من حيث هى كلم مفردة » واا 
تثبت لها الفضيلة » أو تنتفى عنها ؛ فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى 
التى تليها ؛ ذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع ؛ 
ثم تراها بعينها تثقل عليك ونوحشك فموضع آخر » مثال ذلك 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص ؟ 


لية 


كلمة : « الأخدع » فى قول الصتمّة بن عبد الله من شعراء 
|لمماسة : 
قلاتية نر الي و سنا رينا كن 
وجعت من الاصغاء ليتآ وأخدمعا 7" 
وقول البحترى 
واشى » وان بلتعتنى شرف" الغنى 
واعتقتت” من رق” المطامع أخدعى 
فانك تجد لها فى هذين المكانين حسنا ؛ ولكنك اذا تأملت 
هذه الكلمة فى بيت أبى تمّام : 
يا دهر ؛ قوم من أختدعيك” ؛ فقد 
أضحِّجتت هذا الأنام من خثر”فك”"ا 
وجدت لها ثقلا على النفس »6 وتكديرا للاحساس 6 وأضعاف.» 
ما وجدته هناك من ألمّة والبهحة والاناس . 
ومن ذلك كلمة « الثىء » ؛ فانك ثراها فى موضع مقبولة 
حسنة » وى موضع آخر ضعيفة مستتكرهة + واذا شبَت أن 
نعرف ذلك فانظر الى قول عمر بن أبى ربيعة : 
ومن دالبىة عت من الى عير ه 
ادا راح ١‏ نحو الجمئرة ة البيض كالدشى < 
(1) الليت : صفحة العثق . والاخدمان : عرقان فى جانبى العئق قد خنيا 
0 الخرق بالضم ؛ العنف ؛ والحمق ؛ والجهل . 


69 ترفك نشىع غيرهة 9 الحسانث 5 والجحمرة : الحصاأاة : ورعى الجمرات ف 
الحج . والدمى : جمع دمية » وهى : الصورة فيها حمرة كالدم , 
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والى قول أبى حيكة : 
اذا ما تقتاضى المرء يوم” وليلة” 
تقاضاه شىء لا بملة التتقاضها 
فائك تجد لها حسنا وحظا موفورا من القبول » ثم انظر 
لو الملكتك الدوتار أبغضنت” سعبّه 
و واقه شى ء عن الدكور اذر 
فانك تراها تقل وتضؤل ؛ بحسب شرفها وحسنها فى البيتين 
الساءقين 19 , 
هذان دليلان على ما أراد عبد القاهر اثباته من أن الكلمات . 
المفردة لا 'تنفاضل فمما سنها 'الا بالخفكة والالف ٠‏ لأن الكلمة 
الثقيلة على اللسان كريهة فى كل موضيع » وكذلك الكلمة 
الوحثسية . 
لبسث الملاغة اذ بعائدة الى الألفاظ المغردة » لأنها لين 
مما بحدث التفاضل فيه » وانما بقع التفاضل اذا اتنظمت هذه 
الكلمات فى سلك » وانضي نعضها الى بعض » لأداء معنى يريده 
الأديب » وتلك هى فكرة النظم التى أنعب عبد القاهر نفسه ى ١‏ 
شرحها » والتدليل عليها . 


17) دلائل الأعجاز من ١8‏ 


وء أ 


وناك لام 


تقرق عند القاهر ١‏ بين الخروف النتلومة والكله المنظومة ؛ 
ذلك أن نظم الحروف.هو تواليها فى النطق » من غير أن يكون 
هذا النظم ناشئا عن معنى اقتضاه ؛ فلاصلة بين الكلمة ومعناهاء 
ولم يقنئف واضع اللغة رسما عقليا اقتضاه المعنى ؛ « فلو أن 
واضع اللغة كان قد قال : « ربض » مكان « ضرب © لا كان 
فى ذلك ما يؤدى الى فساد 20# . 

وليس الأمر كذلك فى نظم الكلم ؛ لآأنك تقتفى فى تظمها 
آثار المعانى » وترئبها على حسب ترتيب المصانى فى النفس ؛ 
فهو نظم بعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض »6 وليس هو 
النظم الذى معناه ضم الثىء الى القىء كيف جاء واتثفق ؛ 
وكذلك كان عندهم نظدرا للنسج والتأليئف والضباغة والبناء 
والوثى والتحبير وما أشيه ذلك مما يوجي اعتبار الأجزاء 
بعضها مع بعض » حتى يكون لوضع كل” حيث وضع علة 
تقتضى كونه هناك » وحتى لو وضع فى مكان غيره لي 


صلح 610 


ل سوس ممه جه 


(1) المرجع السابق ص 6١‏ 
(؟) المرجع السابق نفسه . 


1١ 


واذا عرف هذا الفرق بين المروف المنظومة والكلم المنظومة 
عرف أن ليس الغرض بنظم الكلام أن تتوالى آلفاظه فى النطق ؛ 
بل أن تنناسق دلالة الألفاظ » وتتلاقى معانيها على الوجه الذى 
اقتضاه العقل 7©؛ لأننا لانشك فى أنه لا صلة للفظة بصاحيتها : 
اذا آنت عزلت دلالتهما جانبا » فالألفاظ من حيث هئ آلفاط لا 
ليحن أن تنظي على وجه دون وجه 7" . 

وواضح أن أخذ الكلمة مكانها فى العبارة 50007 
معناها بجارتها » وأن ترتيبها اشىء من ترتيب المعنى ف الكفس . 

ويورد عبد الفاهر شثبتها على فسكرته من أن النظم فى 
الألفاظ تاب لترتيب المعائى فى"النفس . 0 

فمن نلك الشثبته أن مُستبعد أن ثقال : هذا كلام قد 
.نظكّمت معانيه ؛ اذ العرف كأنه لم بجر بذلك . 

ويجحب عبد القاهر على ذلك أنهم. » وآن كائثوا ل 
استعملوا ألنظي :فى المعائى » قد استعملوا قيها ما هو مناه 
ونظير له » وذلك قولهم : أنه يرئب المعائى فى تفسييه 6: وسسنى 
.نعضها على بعض ؛ كما يشولون : يرتب الفروع على الأصول ) 
وبع المعنى المعنى » و بلحق النظير بالنظير ؛ وأنهم قد استعاروا 
النسبج والوشى » والنقثن. والصنيافة لنفس'ما استعارو؟ له 
النظم » ولا شك فى أن ذلك تشسبيه وتمثيل يرجم الى أمور 


([)"الريجم السائق القشة.. 
(؟) المرجع السابق ص 4١‏ 


1 


وأوصاف تتعلق بالمعانئى دون س0 مكون 
سبيل النظي ذلك السبيل ل" 
وبورد شبهة أخرى »© هى أنْ بدعى أن لا معنى للفصاحة 
سوى التلاؤم اللفظى » وتعديل مزاج الحروف » حتى لا إنتلاقى 
فى النطق حروف تثقل على اللسان » كالذى أنشده الحاحظ من 
قول الشاعر : 
وقتبئرث تراب بمكان قشر 
وليئس" قرب" قتر حر'ب قير" 
والشطر الثانى من قول أبن سير : 
لم تضراها والحممدك لله شىء 
واثثنت نحو عزف نفس ذهول7© 
قال الماحظ : فتفقد النصف الأخير من هذا الميث » فانك 
ستجد بعض آلفاظه تنبرأ من بعض ؛ ويزعم أن الكلام فى ذلك 
على طيققات : فمئه المتناهى فى الثقل » المفرط فيه كالذى مضى 2 
ومنه ما هو أخف منه » كقول أبى ثمام : 
كربه” متى أمدحه ؛ أمدحه والورى 
معى » واذا ما لمنه لمته وحدى 


ومئه ما يكون فيهيعض الكلفة على اللسان الا أنه لا يبلغ 


٠ المرجع السابق ص ؟1؟‎ )١( 

(؟) عزقت النفس عن الثىء عزفا ؛: انصرفت عثه ٠‏ بريد أن آفاله رجعت الى 
صقة من صفات نفبه د » وتلكِ الصقة هى الاأنصراف عن الآأمور ؛ وهدم 
المبالاة بها , 


١ 


أن يعاب به صاحبه » ويشهر أمره فى ذلك 6 ويحفظ عليه . 
ويزعم أن الكلام اذا سلم من ذلك » وصفا من شويه”© » كان 
الفصيح المشاد ”به والمشار اليه » وأن الصفاء أيضا يكون 
على مراتب يعلو بعضها بعضا » وأن له غاية اذا اتتهى اليها كان 
الاعحاز 9 . 

لم يرق عبد القاهر هذا الرأى » وسماه شبهة ضعيفة تتعلق 
بها من يقدم على القول من غير روية ٠*7‏ . 

والحق مع عبد القاهر فى أن الاستكراه الناثىء من ثقل فى 
حروف العبارة قليل فى كلام الأدباء ؛ لأنهم ينفرون منه بطبعهم ع 
ولأن الكلمات الثقيلة قد هخرها الأدباء أيضا ؛ مما حمل 
البلاغيين نتوارئون الأمثلة التى بها تفل فى حروف كلماتها 
( كالهعخع ) وهو اسم لنبات ترعاه الماشية فى الصحراء ؛ 
وكهذه الأبيات التى أوردتاها هنا أمثلة للثقل » وذاك يدل على 
مقداز تفاهة شرط الخلو من الثقل لكى يكون الكلام بليغا . 

يمن عبد القاهر اعانا لا يداخله ربب بآن فضيلة الكلام 
تُرجع الى معناه دون ألفاظه » وأن هذه الألفاظ ليست الا تابعة 
للمعانى » وأن هذه الفضيلة « ليست لك حيث نسمع بآذنك ع 


. الشوب : ما خلطته بغيره‎ )1١( 

(؟) أشاد بذكره : رفعه بالثثام عليه . 
(9) دلائل الاعجاز ص م146 11 
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بل حيث تنظر بقلبك » ونستعين بفكرك » وتعمل رونك ) 
وتراجع عقلك » وتستنجد فى المملة فهمك 7''» . 

ولكنه يرى القدماء قد قسكموا الفضيلة بين المعنى واللفظ ع 
ثقالوا : معنى لطيف » ولفظ شرف » وفخموا شآن اللفظ 
وعظموه » حتى تبعهم فى ذلك من بعدهم + وحتى قال أهل 
النظر : ان المعانى لا 'تترّايد 4 وانما تنزادد الألفاظ ؛ فأطلقوا 
كما ترى كلاما بوهم كلمن يسمعه أن المزية فيجانب اللفظ”©. 

ولعل عبد القاهر يريد بأهل النظر هنا الحاحظ ؛ فان له فى 
ذلك قولة مشهورةتتناقلها عنه النقاد ؛ وهى قوله : «... والمعانى 
مطروحة ف الطريق ؛ يعرفها العجمى والعربى ؛ والبدوى 
والقروى 9"؛ وأنما الشأن فى اقامة الوزن » وتمسئ اللفظ ) 
وسهولة المخرج » وى صحة الطبع » وجودة السبك ؛ فانما 
الشعر صناعة » وضرب من 'الصبغ » وجنس من التصوير”**) . 

وعبارة الجاحظ ؛ كما ترى ؛توهم أن الفضيلة كلها فى جانب 
الألفاظ عند ما يستقيم وزلها » ونختار الكلمات سهلة المخارج ؛ 
جيدة السبك » قد اعتنى بصياغتها الطبع الصحيح » ويكون 
مثل الأديب مثل من يقوم بالصبغ » تخير الألوان التى نتناسب 
بعضها بعضا ؛ ومثل المصور الذى بناسب بين أجزاء ما يبصوره 
وآلوائه ؛ لأن الشعر صناعة كهذه الصناعات . 

)١(‏ دلائل الاعجاز ص ام 

(؟) دلائل الاعجاز ص .ه 


9) القروى : ساكن المديئنة لا البادية ٠‏ 
(؟) دلائل الأعجارز صن لم15[ 


١٠م‎ 


أما المعانى فيقول عنها الجاحظ : انها مطروحة فى الطريق 
بعرفها الناس جميعا » ولا فضل لأحد ف ابرادها ‏ الا إذا كانت 
مصورة فى صورة رائعة . 

عبارة الحاحظ موهمة لكل من سمعها » ولكن عيد القاهر 
شرحها » وسين السر فى فكرتها » ولا يرى أن الماحظ قد أراد 
بها ما توهمة الئاس مئها . 

وقد أوضمم عبد القاهر السر فى محمىء عبارة و عساو 
التحو الذى وردت عليه » تأنه لما كانت المعانى ائما تين 
الفا » وكان لا سبيل للمرتب لها » والجامع شسملها » الى أن 
يعلمك ما صنع فى ترثيبها بفكره ؛ الا نترتيس الألفاظ فى نطقه, 
تجوزوا ؛ فكوا عن ترئيب المعانى بترتيب الألفاظ » ثم 
بالألفاظ بحدذف الترئيب ؛ ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت 
ما آبان الغرض » وكشف عن المراد » كقولهم : «لفظ متمكن» ) 
يريدون أن بموافقة معناه لمعنى ما يليه » كالثشىء الماصل فى 
مكان صالح يطمئن فيه » « ولفظ* قلق” وناب 6 يريدون أنه 
من أجل أن معناه غير موافق لما يليه » كالحاصل فى مكان لايصلح 
له ؛ فهو لا يستطيع الطمأنينة فيه الى سائر ما بحجىء صفة 
ا ا 
ناليمو له ويه وان لذج 
فهو برى الفضسلة ائما تعود الى ممانى الكلام » وأن 


1( دلائل الأعجاز من مرج 
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الصفات.التى نحلت للألفاظ ائما كانت يسبب معائيها ؛ لابسس 
ذوائها . « وأن الفصاحة وصف يحب للكلام من أجل مزية 
تكون فى معناه » وأنها لا تكون وصفا له من حيث اللفظ مجردا 
عن المعنى 6 ٠7‏ . 

فاذا ما وصفت الألفاظ المفردة بالفصاحة » كان المعنى أنها 
فى اللغة أثبت » وفى استعمال الفصحاء أكثر » أو أنها أجرى 
على مقاس اللغة والقوانين التى وضعوها . أما الفصاحة فى 
أصل اللغة فهو .الابائة عن المعنى 7 , 
ظ ومن أكبر شكبته القائلين بأن الفصاحة للألفاظ قولهم : ان 
العقلاء قد اتفقوا على أنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد 
بلفظين » ثم يكون أحدهما فصيحا » والآخر غير فصيح » وذلك 
كما قالوا » يقتضى أن يكون للفظ نصيب: ف المزية ؛ لأنها لو 
كانت مقصورة على المعنى لكان مالا أن يحعل لأحد اللفظين 
فضل على الآخر » مع أن المعسر عنه واحد ؛ وتركدون ذلك ع 
فبقولون : والدليل على أن الأمر كما ذكرنا أنه شغى آلا دكون 
للبيث من الشعر فضل على تفسير المفسر له ب لأنه أن كان الافظ 
ائما شرف من أجل معناه فأن لفظ المفسر لأئى على المعنى ؛ 
ويؤوديه لا محالة » اذ لو كان لا وديه » لم يكن تفسيرا له . ثم 


)١(‏ المرجع السابق من الا؟ 
(؟) المرجع السابق ص 1ملا 
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يقولون دواة إرنكات ارسي ارين عن الس ار لي 
اللآئة من القرآن . 

ويقرر عبد القاهر أنهم يعحبون بهذه الحجة » ويظنون أنهم 
قد أتوا بعا لا يجوز أن يسمع عليهي معه كلام » وأنه تفض ليس 
بعده ابرام » ورعا أخرجهم الاعجاب به الى الضحك والتعجب 
ممن يرى أن الى الكلام عليه سبيلا » وأن يستطيع أن قيم على 
طلان ما قالوه دليلا2؟ . 

ويحتشد عبد القاهر للرد على هذه الشبهة » فيرى قو لهم : 
انه يمح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين ,يحتمل أمرين : 
أحدهما : أن ثريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللغة ع 
مثل اللمث والأسد ؛ ومثل شحط وبعد ؛ وأشباه ذلك مما 
وضع اللفظان فيه لمعنى . والثانى : أن تريد كلامين . 

فان أردت الأول خرحت من المسألة ؛ لأن كلامنا نحن فى 
فصاحة تحدث من بعد التأليف »© دون الفصاحة التى توصف 
بها اللفظة مفردة » ومن غير أن يعتبر حالها مع غيرها . وان أردت 
الثائى » ولا بد لك من أن تريده 6 فان ههنا أصلا من عرفه 
عرف سقوط هذا الاعتراض » وهو أن يعلم أن سبيل المعانى 
سبيل أشكال المثلى” كالخاتم » والشنف ''؟ والستوار » فكما 
اللمو ا 0 


(1) دلائل الأعجاز صى 3 
(؟) الشضنف : ما علق فى الآذنٍ من الحلى , 
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لي يعمل صانعه فيه شسيئا أكثر من أن يأتى عا بقع عليه اسم 
الخاتم أو الشئف أو الستّوار » وأن دكون مصنوعا بديعا قد 
أغرب صانعه فيه . كذلك سييل المعانى آنل ترى الواحد منها 
غفلا ساذجا عاميا موجودا فى كلام الناس كلهم » ثم ترآه نفسه 
وقد عمد اليه البصير بشأن البلاغة واحداث الصور فى المعانى ؛ 
فيصئع فيه ما يصنع الصنع الماذق » حتى يغرب ق الصنعة » 
وبدقق فى العمل » ويبدع فى الصياغة ”' . 

واذ قد عرفت ذلك فان العقلاء الى هذا قصدوا حين 
إقالوا : انه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين » ثم ,يكون 
أحدهما فصيحا » والآخر غير فصيح » كأنهى قالوا : انه ,يصح 
أن تكون هاهنا عبارتان أصل المعنى فيهما واحد © ثم يكون 
لاحداهما فى تحسين ذلك المعنى وتزيينه واحداث خصوصية 
فيه تأثير لا يكون للأخرى 7" . 

وشواهد ذلك حاضرة لك كيف شئت »؛ وأمثلة نصي عينيك 
من أبن نظرت » ننظر الى قول الناس : « الطبع لا نتغير ؛ 
وامبت تستطيع أن تخرج الانسان عما جبل عليه » » فترى معنى 
غفلا عاميا معروفا فى كل جيل وأمة » ثم تنظر اليه فى قول 
المتين:: 

باد من القلب نسيسالكم 

وتأبى الطباع على اللاقل 
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7 فتحده قل حرج ف أحسن صورة وثراه قل تحول جوهرهة 
بعد أن كان خرزة » وصار أعجب ثشىء بعد أن لم يكن 
شع 02 


ويكثر عبد القاهر من الأمثلة التى تبطل قولهم : ان 
التفسير دحب أن يكون كالمسر » لولا فضل اللفظ » وتبين أن 
هذه الدعوى لا تصح لهم الآ كارن أن من شان المعانى 
أن تختلف بها الصور 0 


لقد أطال عمد القاهر .فى الرد على القائلين بأن البلاغة تعود 
الى الألفاظ وفى عرض شبههم » وثقض هذه الشبه . 

وائما تعود البلاغة عند عبد القاهر الى نظم الكلام » ولدا 
رأى أن بعد جملة من القول فى النظى » وق تفسيره » والمراد 
منه » وأى شىء هو ؛ وبيان آمره 4 وبيان المزية التى تدعى له 
' من أين تآنيه » وما أسباب ذلك وعلله 2" . 

واذا كان عيد القاهر لم ير البلاغة عائدة الى اللفظ » فقد ‏ 
جعل مثاطها النظم » وبذل جهدا كبيرا فى تفسيره والكشف عن 
معناه » وهذا هو ما فسر به النظى ؛ الذى يتواصقه البلغاء ؛ 
وتتفاضل مراف البلاغة من أجله . 


(؟) راجع دلائل الأعجاز ص ؟؟ وما يليها ٠‏ 
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يرى عبد القاهر أنه لا نتصور أن نعرف للفظ موضعا من 
غير أن تعرف معناه » ولا آن تنوخى فى الألفاظ من حيث هى 
ألفاظ ترتيبا ونظما » وانما تنوخى الترتيب فى المعانى » وتعمل 
اشكر هناك ؛ فاذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ » وقفوت 3 
أثار الا 0 ب اب الثاني ل الماك أن 
الى أن تستائف فكرا فى تر نيب الألفاظ » بل تجدها تثرف لك 
بحكى ألها خدم اسان + وناب ايا وات العلم عواقع المعانى 
فى النفس » علم عواقم الألفاظ الدالة عليها فى النطق . 

واذا رجعت الى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن 
لا نظم فى الكلام » ولا ترتيب » حتى يعلق بعضها ببعض »© ويبنى 
بعضها على بعض » وتجعل هذه يسبب من تلك . 

هذا ما لا بجهله عاقل » ولا يخفى على أحد من الئاس . 

واذا كان كذلك فينا أن ننظر الى التعليق فيها والبناء ع 
وجعل الواحدة منها سس من صاحتها 6 ما معنأه 7 وما 
محصوله 9 

واذا نظرئا فى ذلك علمنا أن لا محصول لها غير آن تعمد 
الى اسى » فتجعله فاعلا لفعل » أو مفعولا : أو تعمد الى أسمين؛ 
فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر » أو تنبع الاسم اسما على أن 
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تكون الثانى صفة للأول » أو تأكيدا له » أو بدلا منه ؛ أو 
تجىء باسى بعد تمام كلامك على أن يكون صفة أو حالا أو 
ييزا » أو تنوخى فى كلام هو لاثبات معنى أن يصير نفيا أو 
استفهاما أو تمنيا » فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ؛ أو 
تريد فى فعلين أن نجعل أحدهما شرطا فى الآخر » فتجىء بهما 
بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى ؛ أو بعد اسيم من الآسماء 'لتى 
مكلت معن ذلك المر فهد.واغانى هذا القيات. 22 . 

فليس النظم اذآ الا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه 
على النحو ؛ وتعمل على قوائينه وأصوله ؛ وتعرف مناهحه التى 
نهجت ؛ فلا تخل بشىء منها » وذلك أنا لا تعلم شيئًا مبتغيه 
الناظي بنظمه غير أن ينظر.فى وجوه كل باب وفروقه س فينظر 
فى الخبر الى الوجوه التى تراها فى قولك : زيد منطلق © وزيد 
ينطلق 4 وينطلق زيد » ومنطلق زيد » وزيد المنطلق > والمنطلق 
زيد » وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق . وق الشرط والخزاء 
الى الوجوه النى تراها فى قولك : ان تخرج أخرج » وان خرجت 
خرجت” ؛ وان تخرج فآنا خارج » وأنا خارج ان خرجت » وأنا ؛ 
ان حرجت » خارج . وفى الخال الى الوجوه التى ثراها فى 
قولك : جاءلى زيد مسرعا » وجاءئى سرع + وجاءنى وهو 
مسرع »؛ أو » هو يسرع » وجاءنى قد أسرع ؛ وجاءنى وقد 
أسرع ؛ فيعرف لكل من ذلك موضحه » ودجىء به حيث ينبغى 


)64 دلائل الأعجال ص‎ )١١ 
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له ؛ وينظر فى الكروف التى تشئرك فى معنى » ثم ينفرد كل 
واحد منها بخصوصية فى ذلك المعنى » فيضع كلا من ذلك فى 
خاص معناه » نحو أن يجىء عا فى تفى الخال » وبلا اذا أراد 
نفى الاستقبال » وبان فيما يترجح بين أن يكون وألا يكون , 
وباذا فيما علم أنه كائن ؛ وينظر فى الجمل التى تسرد » فيعرف 
موضع الفصل فيها من موضع الوصل » ثم يعرف فيما حقه 
الوصل موضع الواو من موضع الفاء ؛ وموضع الفاء منموضع 
اورم رامس سوضم رم ) ينيم كن ) 
من موضع ( بل ) ؛ ويتصرف فى التعريف والتنكير » والتقديم 
والتأخير » فى الكلام كله ؛ وى الحذف » والشتكرار ‏ والاضمار 
والاظهار ؛ فيضع كلا من ذلك مكانه » وستعمله على الصحة ) 
وعلى ما شبعى له . | 

فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه ان كان صوابا » وخطؤه 
أصيب به موضعه ؛ أو عومل بخلاف هذه المعاملة » فآزيل عن 
موضعه » واستعمل فى غير ما شغى له ؛ فلا ترى كلاما قد 
وصف بصحة نظم أو فساذه » أو وصف عزية أو فضل فمة © الا 
وأنت تجد مرجع تلك الصحة » وذلك الفساد » وئلك المزية » 
وذلك العضل الى معانى النحو وأحكامة م ووحدبة دحل قْ 
أصل من أصوله » ويتصل يباب من أبوابة ”!2 , 
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وبدل على ذلك أن أحدا لا يخالف في أن قول الفرزدق : 
وما مثله فى الناس الا مُمْككا 
أو أمثه حى” أثوه” يقاربه 
وقول المتنبى : 
ولدا اسم أغطيسة العيون جنسولي 
من أنها عمل" السثيوف عوامل 7" 


00 


وقوله : 
الطيب” أنت > اذا أصايك 4 طيية 
والماء أنت > اذا اغتسلت” ء لمغاسر 769 


وقو له 9 
وفاو كما كال “مع أ شحاه طاسمة” 


أن تسعدا 6 والدمعأشفاه ساحمة 9 


(1) المعنى : لين مثل الممدوح فى الئاس انسان حى يقارن يه فى الفضائل الا 
ملك أبو أم هذا الملك أيو الممدوح . بريد أنه لا يشبهه الا ابن أخته . وكان الممدوح 
ابراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك . 

(؟). العنى : أن أغطية العيون سميت جفونا ؛ لأنها تعمل عمل السيوف . 

(0) العنى : أنت طيب الطيب اذا تطيبت »© وأنت الغاسل للماء اذا اغتسلت . 

(5) الربع * الداى 4 والوضع برتيعون فيه . وأشجاه : آفعل تفضيّل من 
شحاه أحزنه . والطاسم ٠‏ المنطمس . وأسقده ؛ عاوته ٠‏ والساجم : السائل ,+ 
والمعنى : أيها الصاحبان © وفأؤكما لى يان بعينانى يحزتنئ ألا تفعلاه » كالريع 
بحزن اذا كان دارسا لا أ فيه من كان يسكنه ؛ ويشفينى اذا قمتما به كما 
شفى الدمع صاحبه اذا السكب . ١‏ 


15 


وقول أبى تمام : 
بدى من شاء رهن” لم يدق جرعا 
من راحشيك درى ما الصاب والعسل 

فاسد النظى , سيىء التأليف » وسبب ذلك أن الشاعر لم 
يتوخ معانى النحو فيما بين الكلم ؛ بل قدم وآخر » وحدف أو 
أضمر ؛ أو قعل ما ليسن له آن يصنعه » وما لا سوغه 4١‏ قوانين 
هذا العلم . 

واذا ثبت أن الفساد ناثىء من عدم توخى معانى النحو 
وأحكامه فيما بين الكلم » ثبت أن المزية والفضيلة ف توخى 
معائيه وآحكامة . 

ولكى يقنمك عبد القاهر بصحة ما ذعب اليه أقى بلآمكلة 
الفاسدة النظم لعدم نوخى معانى النحو » ثم أنى ببعض الأمثلة 
الحيدة الرائعة » سين سر روعتها » وأنه توخى معانى النحو . 

وبخلص عبد القاهر من تثبيت فكرة أن البلاغة لا تعود الى 
الألفاظ من حيث هى آلفاظ مفردة » وائما 'تعود الى معائيها بعد 
أن يلتئم شملها فى نظم » وأن ليس النظم سوى توختى معانى 
النحو » وأحكامه » ووجوهه »4 وفروقه فيمما بين معانى الكلي ؛ 
وأنه اذا رفعت معائى النحو وأحكامه مما'يين الكلم » حتى 
لا تراد فيها فى جملة ولا تفصيل خرجت الكلى المنطوق ببعضها 
فى اثر بعض ف اللسيت من الشعر © والفصل من النثر عن أن 
يكون هناك موجب ومقتض لوجودها فى مواضعها . 

يخلص عبد القاهر من الجمود التى بذلها ف كل كتاب 


١١ه‎ 


د دلاكل الاعحاز » » لتكون هذه الفكرة ثابتة فى النفس ثبوتا 
لا بدالخله ريب الى « أن طالب دليل الاعجاز من لظم القرآن 
اذا هو لم بطلبه فى معانى النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه ) 
واي مده و و ا سيا 
سواها » وال" 00 هما ر* نفسه بالكاذب من 
الطمع » ومسلي لها الى الختدتع م7" 

الى هذه النتيجة وصل عبد القاهر بعد أن جال جولات 
طويلة فى شرح الفكرة » ورد” كل ما يعترض عليها من الشكبه » 
والتطسيق عليها » وكأنه بذلك يعطينا الممتاح الذى نعرف .به 
الاعجاز » ويضع: فى يدنا المقياس الذى تفيس به سموء بلافة 
القرآن . وكأنه عندما وصل الى هذه الغاية وضع القلم وت ركنا 
نطبق المقياس » الذى برهن على أنه المقياس الوحيد . 

كان هدف عبد القاهر اذا أن يصل الىالمقياس الذى نهتدى 
به الى الاعجاز » ومتى وصلنا اليه أصبح من الممكن تطبيقه فى 
سهولة وسر » وهو شير الى هذا الهدف فى صدر كتابه اذ 
ول عن هذا الكتاب : انه الطريق الى البيان » والكشف عن 
الححة والبرهان7'؟ . 

واذا كان لنا ما لأخذه على عبد القاهر فذلك هو أنه لم 
يقف عند معانى النحو يبيّن أسرارها » ووجوه جمالها » فمعظم 


(1) دلائل الأمجاز ص ٠ ١4و 2٠١1‏ 
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ما عرضه من الأمثلة » فاذا كان قد ذكر فيما جاء به من الأمثلة 
أن النظى هو توختى معانى النحو » فانه لم يشرح معى هذا 
التوختى ؛ ولا سر جماله 

واذا كان عبد القاهر يريد أن يقنعنا بآن النظم هم. توختى 
معانى النحو » وآن مراتب البلاغة تتفاضل من أج له 6 فان 
واجبا عليه أن يرينا سر جمال النظم » وأن بحعلنا نش بحسنه 

أفليت شعرى أكانت المسألة من الوضوح عند عب . القاهر 
الى درجة لا تحتاج منه الى شرح ولا نبيين ؟ مع أن لك هو 
الهدف الذى من أجله ألتف ذلك الكتاب # و كان من الواجب 
أن يكون موضع” العناية والرعاية ؛ ليقسع القارىء بفكرته ‏ 
أفهل يقتنم منكر الاعجاز بأن تقول له : أن هذه الكلمة منتدا , 
وتلك خير عنها » وهذا فعل » وذاك فاعل له ؛ 

وكان عبد القاهر يتعركض لمسائل بدهية يبدىء فين! ويعيد 
وكان بيان الحمال فى نوخى معانى النحو أهم بعنايته و ولى . 

وربما أرجأ عبد القاهر بيان أسراز الجمال الى ال صول 
التى عقدها تطبيقا على فكرة النظي كأبواب التقديم والتآخير ؛ 
والنتكر والحذف » والتعريف والتنكير» وغيرها ؛ ليعيد القارىء 
النظر فيها » مطبتقا عليها . 

وقبل أن نمغى ف تطبيق فكرة عبد القاهر فى النظم وتوخى 
معانى النحو نرى أن نعرض رأيه فى تأليف الكلام 6 ونظرته الى 
الصورة والمعنى» وكلا الموضوعين وثيقالصلة بالنظم كماسترى. 


/ل1.1. 


اناكم 


لا يعتدة عبد القاهر بالكلام الذى يكون كل فضيلته احراز 
الصواب والخلوة من الخطأ ؛ فتلك مرحلة لا يعتدة بها رجال 
البلاغة ؛ فهو يرى الكلام على درجتين : أما الدرجة الأولى نأن 
قف الكلام عند خلوصه من الخطأ » وتحرزه من اللحن 6 وزيم 
الاعراب » وتلك الدرجة لا شأن لرجال البلاغة بها ؛ لأنهي انما 
بعلون بالكلام حيث تكون فيه أمور تندرك بالفكر اللطيفة ؛ 
ودقائق .يوصل اليها بثاقب الفهم » فليس الجرى على الصواب 
فضيلة » حئى شرف موضعة 6 وتصعب الوصول اليه 0ع 
وتلك هى الدرجة الثانية التى بعنى بها البلاغيون » وفيها تكون 
الخصائص التى يحتاج وجودها الى تدثر وروكة » كما يكون 
الخطأً بحتاج. فى. التحفظ منه الى لطف ونظر » وقوكة ذهن » 
ووز ليل 37 

وذلك لأن الكلام فى المرحلة الأولى لا:بحتاج احراز 
الصواب فيه » أو التتتحرز من اللتحن وزيغ الاعراب ‏ الى فكر 
وروكة » وانما هى قواعد موضوعة نطكق + ولسس ذلك مما 


٠ دلائل الاعجاز ص لال‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق نفسه‎ 
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يعنى به رجال البلاغة » وانما يُعنون بما بحتاج الى التأمل 
والتديئر للوصول الى أسرار المال . 

أما كيف راف البليغ كلامه » فيرى عبد القاهر آن مؤلف 
القول يفكر فى المعنى الذى يريد أن يصوتره » ويرثب هذا 
المعنى فى نفسه » ثم يختار النظم المناسب لأدائه » يقدم فيه ما 
تقدم فى نفسه » ويؤخر ما تآخر فيها » ويرتب ف عبارته » حتى 
تنفق مع المعنى الذى يريد » ويوازن بين الألفاظ ليختار أخصها 
المعنى » وأكثرها كشفا عنه » وبحسن الوص ول الى الكلمة 
الدقيقة فى موضهها اللائق بها ؛ لأنه لا فضل للعلم بمسسانى 
الكلى » وائما الفضل مسن التخيثر » ومعرفة الموضع '* . 

فمئواف الكلام عند عبد القاهر رجل يبذل جهدا فى صنع 
نظم جميل ؛ وعلى أساس هذا الحهد ينيغى تقويم البليغ . 

يقول عبد القاهر : « النظم ليس شيئا غير توختى معانى 
النحو فيما بين الكلم » وأنك ترتب المعانى أولا فى نفسك ء ثم 
تحذو على نرنسها الألفاظ فى نطقك » ؛ « ولا جهة لاستعمال 
هذه الخصال ( أى حسن الدلالة وتمامها ثم تبرجها فق صورة 
'تستولى على هوى النفس ) غير أن يؤتى ا معنى من الجهة التى 
هى أصعحة لتأدءته » ويختار له اللفظ ٠‏ الذى هو أخصرث به ؛ 
وأكشف عنه » وأتم له » وأحرى أن يكسبه: نبلا » ويظهر فيه 
مزيكة 07:6 ادا 


(1) دلاكئل الأمجان ص ١15‏ 
(؟) المرجع السابق ص ها 


1 


« ليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع 6 والفاء للتتعقيب 
بغير ترا » و ( ثم ) له بشرط التراخى »؛ و ( ان ) لكذا ؛ وزاذا) 
لكذا » ولكن لأن تأنى لك اذا نظمت ؛ وألّفت رسالة أن 
نس الطرار و أن قد له لزلين كلاك رقي 101 , 

فى النظم اذل محهود سذله الأدب » فى الترئيس © وى 
الاختيار » حتى تصبح العبارة وافية بأداء المعنى . 

ونظرا لهذا المهد المبذول تختلف ألوان الكلام ؛ فمنها 
ما لا يحتاج واضعه الى فكر وروبّة حتى اتنظم » بل ترى 
سبيله فى ضم بعضه الى بعض سْبيل من عمد الى لآل ؛ 
فخرطها ”'' فى سلك » لا يبغى أكثر من أن يمنعها التتفرثق ؛ 
لا يريد أن تجىء له منه هيئة .أو صورة ؛ بل ليس الا أن تكون 
مجموعة فى رأى العين » وذلك اذا كان المعنى لا يحتاج أن 
تصنع فيه ثىء غير أن تعطف لفظا على مثله » كقول الحاحظ 
« جتبك الله الشكبهة » وعصمك من الميرة » وجعل بينك وبين 
المعرفة تسب » وبين الصبدق سببا » وحبتب اليك النتثبثت ؛ 
وزكن ف عينك الانصاف » وأذاقك حلاوة التتقوى » وأشعر 
قلبك عزة الحق » وأودع صدرك برد اليقين » ؛ « فما كان من 
هذا وشبهه.لم .بيجب به فضل اذا وجب الا بمعناه أو بمتون 
ألفاظه » دون نظمه وتأليفه » وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى فى 


)01 المرجع السايبق ص 15 
(؟) خرط الخرزه ق السلك ٠‏ نظمها ٠,‏ 
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الأمر مصنعا » وحئى نجد الى التخبثر سبيلا » وحتى تكون قد 
استدركت صوابا 27# , ْ 

وجعل عبد القاهر هذا اللون من التعبير مزيته فى لفظه ؛ 
دون نظمه ؛ لأنه ككو*ن من حمل عطف بعضها على بعض ؛ من 
غير أن سشصد فيها الى أن تكو"ن الحمل صورة مُعجبة » أو 
ابراز هيثة مثيرة » ولا شطلتب الأثر سفعة كن لبها فنك 
الكلام صورة دون صورة 6 ويكون هذا التتخير: صوابا فى 
ابراز المعنى 6 أما عبارة الماحظ فليست سوى حمل ساذحة 
عطف بعضها على بعض . 

أما الذى حسنه لنظمه ولفظه فيمثل له عبد القاهر شول 
ابن المعتزر : ْ 

واثّى ؛ على اشفاق عينى من العدا 
0< لتجمح ممنشى نظرة” ء ثم لطر رق 7" 

وبين صاحب الدلاكئل جمال نظم البيت بقوله : « فترى أن 
هذه الطملاوة » وهذا الظترف ائما هو لأنْ جعل النتظر 
يجمم » وليس هو لذلك . بل لأن قال فى أول البيت : 
« واتى » . حتى دخل اللام فى قوله : « لتجمم » » ثم قوله : 
«'منشى » » ثم لأن قال : « نظرة » ولم يقل « النكظر » مثلا ». 
ثم لمكان « ثم » فى قوله : « ثم أطرق © ؛ وللطيفة أخرى نصرت 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص 6 
(؟) أشفق منه : خاف وحاذي ٠.‏ وجمح الفرس : تغلب على راأكبه ؛ لا ينئنى , 


1 


هذه اللطائف » وهى اعتراضه بين اسم ان" وخبرها بقوله : 
« على اشفاق عينى من العدا » 2 

ويكتفى عبد القاهر بهذا البيان الموجز فى شرح حمال النظم . 
وان وراء هذا الانحاز لشرحا طويلا 6 كان على صاحب الدلائل 
أن بأتى به ؛ ليذوق القارىء به أسرار حسن النظى الذى جاء 
به ابن المعتز . فليت شعرى »4 أكان وضوحه أمام عيئيه مظنة 
اعتقاده أله واضح أمام قارئيه . 

ويختلف صتاع الكلام فى اتتاجهم ؛ لأن سبيل المعانى سبيل 
أشكال الحخلى” كاك نم » والشكنف : والستّوار » وهذه قد 
يكون الواحد متها غفلا ساذجا لم يعمل فيه صائعه شيا أكثر 

من أن بأنى بما شع عليه اسم الخاتم والشتّنف والسوار + وقد 
يكون صائعه قد أبدع فيه اي . وكذلك سبيل المعانى سبيل 
الأصباغ التى تعمل منها الصور والنقوش فانك ترى اأرجل قد 
اهتدى فى الأصباغ »؛ التى عمل منها الصورة والنقش ف الثوب 
الذى نسجه الى ضرب من التتخير والتتدير فى أنفس الأصباغ ؛ 
وف مواقعها ومقاديرها ؛ وكيفية مزجه لها ؛ وترتيبه اياها ؛ الى 
مالم يعتد اليه غيره ؛ فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته 
أغرب ؛ فكذلك حال الشاعر مع الشاعر فى نظي الكلام 7" , 

وانك ترى أحد المعانى غفلا ساذجا 6 نتداوله النباس فى 


(1) دلائل الأعجاز من “الا 
(؟) دلاثل الأعجان ص ١‏ و 5؟؟ 


فق 


كلامهم » ثم ترى المعنى تسمه 6 وقد أخده البصير بالملاغة , 
واحداث الصتّور ف المعائى » فيصنع فيه ما يصنعه الحاذق من 
الصتتاع » حتى يغرب فى الصنعة » ويدق” فى العمل » ويبدع ى 
ا [ 
ويختلف النظم ونتفاوت نتفاوت مقدرة صائعى الكلام , 
حتى بصلوا آلى النتمط العالى من الكلام . 
والنمط العالى من الكلام عند عبد القاهر هو أن تتحد 
أجزاؤه » وبدخل بعضها فى بعض »© وشتد ارثباط ثان منها 
بأول ؛ وأن يشحتاج الى أن نضعها فى النتفس وضعا واحدا”'” » 
وليس لما شأنه أن بحىء على هذا الوصف حد” نحصره ) 
آو قانون بحيط به ) لأنه بجىء على وجوه شنتى ؛ فمن ذلك أن 
تزاوج بين معشين قَْ الشرط والراء معأ » كقول الحترى : 
اذا ما نهى النكاهى 6 فلج" بى” الكوى 
أصاخت الى الواثى » فلج" 7 كدي 
ومنه نوع آخر » كقول الشاعر : 
فيينا المرء* فى عتلياء أهوتى 
ومكة اي 0 أنيح” له اعتلاء” ١‏ 


١1١5 امرجم السابق ص‎ )١( 
(؟) المرحجم السابق ص "الا‎ 
٠ (؟) أهوى : هوى وسقط‎ 


| 


واثى وتهيامى بعكر“ة بعد 
8 2 7 ممأ ١‏ 375 5 
لتكالئرتجى ظل" الغمامة كما : 
م كبو"! متها للك ميم | 2 ين 
وبمشى عبد القاهر فى ضرم الأمثلة لهذا النمط العالى من 
الكلام”"2 . ولقد كان من اخير أن يأنى ببعض النماذج القر]نية 
هنا » ويوازن ببنها وبين غيرها من الشعر ؛ ليبين التفوثق 
القرآنى » ويأنى ببعض النماذج القرآنية عند ألوان النظم التى 
سيق أن تحدثنا عنها ليستن تفوثقها على ما عداها . 
وبرغم أن عيك القأهر 5 أشار الى أن د اليد الصنكاع قل 
أخذ المعنى الغفل اما امب ان سر ل 7 
سين سبب ذلك ؛ والواقع أن هذا الخلاف ف التعبير بعود الى 
أن كل انسان شعر شعورا خاضا به 6 وبجىء كلامهة معبّرا 
عن هذا الشعور » ولما كان الانسان العادى بشعر شعورا عاديا 
دكون تعبيره عاديا كذلك . أما الشاعر مثلا فيشعر بما لاا شعر 
به سواه » اذ يشر بالخاطر عميقا » والفكرة متشعية 6 وبلمح 
الشعور غير العادى » فتكون عبارته غير عادية كذلك ؛ فالعارة 
تختلف باختلاف شعور القائل واتفعاله . 


)0و0 توأ المكان : أقام به 8 والمقيل : مو ضع القيلولة 5 
(؟) دلائل الاعجاز ص 5ل و هلا 


1 


الصوره والعحتى 

نوهتم كثير من الناس عندما سمع عبد القاهر بعلن فى 
صراحة آن الألفاظط خدم للمعانى وتابعة لها 6 وآن البلاغة تتبع 
المعنى » وأن كل صفة فصاحة وصف بها اللفظ كان وصفه بها 
باعتبار معناه ‏ توهتّم أن عبد القاهر من آنصار المعنى لا 
للفظ ء وأنه على رأس المعنودين . 

كما نوهتم عندما استمع الى قول الدماحظ : « والممانى 
مطروحة ف الطريق ؛ يعرفها العجمى” والعربى” » والقروى* 
والدوى » وائما الشآن فى اقامة الوزن » وتخثر اللفظ ع 
وسهولة المخرج » وصحّة الطبع » وكثرة الماء » وجودة السبك؛ 
وائما الشعر صيافة » وضرب من التصوير » '؟ ب توهتّم أن 
اماعط من انضار اللفك .وله على .ران اللنظ ةن 

وذلك كله خط فى التصوئر » وغلط فى التصوي ء فلا 
عبد القاهر من أتصار المعنى » دون اللفظ ء ولا الاحظ من 
أنصار الصياغة حتى المتكلف منها وما اغتصب . 

والواقع أن الرجلين متكفقان فى النظرة الى الكلام > وأن 
عبد القاهر لايهمل الصياغة » بل يعنى بها عناية كعناية الجاحظة ؛ 
وددلنا على ذلك أن عبد القاهر ستدل على مذهيه فى الصياغة 


(1) دلائل الامجآزر ص 15/8 


| 


بحلام الحاحظ نفسه » ويقر"ه عليه » ويترمنبه » ويقؤول موهمه, 
ويؤكد ايمانه به ف غير موضع من كتابه » مما يدل على أن 
الرجل كان يرى رأى الماحظ فى شآن صيافة الكلام . . 
ذلك أن عبد القاهر قصد الى بان السر فى بلاغة التعبير ع 
وأن ذلك يعود ألى ما بين المعانى المدلول عليها بالألفاظ من تآ 
وارتباط ؛ وهو تانخى معانى النحو ؛ وارئباط بعضها ببعض ؛ 
فكلما كان هذا التاخى شديدا » وكلما كان هذا الارتباط 
درجات البلاغة . 
لم يزد عبد القاهر على ذلك » ولم يقل فى أى سطر من 
سطور كتايه : ان الذى أعنتى به هو المعنى من حيث عمقه أو 
خاصيته » أو من حيث هو فى حد ذاتنه » ولا بعنينى بعد ذلك 
جاء اللفظ على آى وحه من الوجوه : جيدا أو رديثًا » مختارا 
أو غير مختار » دالا" أو غير دال » دقيقا أو غير دقيق . 
قال ذلك لعددناه من أنصار المعنى 6 الذين لا يعنون بالصماغة , 
ولو أنه كان كذلك لقبل المعقكد من الكلام لأن له بلا شيك 
معنى ؛ بل لو أنه كان كذلك ما رفض كلاما شال لذن لكل 
ا ا ا ااا 
ولكنه على السكس من ذلك يعنى بالصياغة عنانة لالحد لهاء 


طن 


وتجعل البلغاء نتمفاوتون فى هذه الصياغة » كما مسيق أن 
رأينا”'؟ » وكما سنشرح فق هذا الفصل . 

أراد عند القاهر أن ببيّن أن البلاغة فى تالخى الممانى 
وتناسقها » فاذا اتنفىهذا! التا'خىانتفت البلاغه » وحجاء التعقيد , 
كما فى الأمثلة التى جاء بها 9 » وجاء التكلف كسا فى الجناس 
والسجم المتكلتفين7 ". 

وينحدث عبد القاهر عن المعنى » يتا كان هذا المعنى » و كيف 
تأتى له البلاغة ؟ ويوصف بها ؟ 

بل يرى عبد القاهر أن المعنى لا يتقدم به الشعر 6 ويريد . 
بالمعنى هنا نوع الفكرة التى يريد الشاعر ايضاحها » كآن يكون 
حكمة أو أديا او معنى نادرا » شول عبد القاهر فى صراحة : 
د واعلم أن الدكاء الدتوى » والذى أعيا أمره فى هذا الباب 
غلط من قدتم الشعر بمعناه 6 وأقل> الاحتفال باللفظ » وجعل 
د بعطيه من المزية » ان هو أعطى ؛ الا ما فضل عن المعنى . 
ول : ما فى اللفظ لولا المعنى + وهل الكلام الا بمعناه ؟ فأنت 
تراه لابقدم شعرا حتى يكون قدأودع حكمة » وآدبا » واششتمل 
على تششبيه غريب » ومعنى نادر 6 فان مال الى اللفظ شسيئًا لم 
يعرف غير الاستعارة ... وان الأمر بالفمّد اذا جئنا الىالمحقائق) 
والى ما عليه المحصحُلون » لأنا لا نرى متقدما فق علم البلاغة 

. راجع ص ؟؟! من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) راجع ص 1١6‏ من هذ! الكتاب . 


() رأاجع ص ؟ و [! و !| من كتاب أسراب اليلافة ٠‏ 


ا 


مبرتزا فى شأوها الا وهو يدكر هذا الرأى »6 ويعيبه » ويزرى 
على القائل به ») وبعض” 0 
ولبس ذلك ناشئا عن الجهل بآن المعنى اذا كان أدبا أو حكمة 
أو كان غرسا نادرا » كان أشرف من غيره ؛ ولكن لآنْ التقديم 
اذا كان على أساس المعنى لي يكن للكلام من حيث هو سعر 
كلا م 
و ١‏ 
وبقرت عبد القاهر تلك الفكرة اناس بان أن سبي الكلام 
باحو وو 0 تعبر عنه 
ضيه بضاغ مهما خا أو سوا فك أذ محال ذا أن 
أردت النظر ىي صوغ الخاتم » وق جودة العمل ورداءته 6 أن 
تنظر الى الفضة الاملة لتلك الصورة ٠‏ أو الذهب الذى وقم 
فيه العمل ؛ كذلك محال اذا أردت أنْ تعرف مكان الفضل 
والمزكة فى الكلام أن تنظر فى مجرتد معناه » وكما كا لو فضكلنا 
خائما على خاتم بأن تكون فضكة هذا أجود » أو فصته أنمس , 
ولج تصويمي ابواو حر باوب 0 
3 م 

ع رسيم 
(1) دلائل الأمجاز ص 156 و 1516 


' (؟) المرجع السابق ص 155 -199. 


1١م‎ 


التشبيه الذى أورده تصوير لفكرته تصويرا كاملا » من ناحية 
المعنى والصتوغ » فالصياغة كما ترى هى التى بها يتفاضسل 
الكلام ؛ لأن هذه الصياغة صورة للمعنى » واختلافها يدل على 
معان مختلفة » كما سيشرح ذلك عبد القاهر 6 وبالموازنة بين 
هذه المعانى يمكن المفاضلة بينها » وترتبيها من حيث الحودة 
وقوة النانس . 

وبذلك يلتقى عبد القاهر بالجاحظ فى أن أساس التفاضل 
بين صتتّاع الكلام » ليس هو المعنى الذى يورده الأديب » وانما 
تفاضلون بحسن الصياغة » واقامة الوزن » وتخيّر اللفظ. » 
وحودة السك . / 

وقد أورد عمد القاهر نص عبارة الجاحظ فى هذا الشأآن 00 
مستدلاء بها على مذهبه ق الصحّياغة 6 مؤّمنا بها » كما تقل 
رأبه أيضا مؤمنا به مرة أخرى عندما تخطلى المعنى معجبا 
باللفظ والصياغة ؛ فقد تقل صاحي الدلاثل بيت الحطيئة : 

متى تأنه » تعشكو الى ضوء نار ه 
تجد” خير” نار عندها خير متوقد 

ونقل تعليق الماحظ على هذا البيت اذ قال الجاحظ : 
« وما كان ينبغى أن عدح بهذا البيت الا" من هو خير أهل 
الأرض ؛ على أثى لم أعجب بمعناه أكثر من عجبى بلفظه : 


( المرجع السابق ص 159 و 158 


ب؟ | 


وطبعه ؛ ونحته ؛ وسبكه ‏ (1) . ويقرة عبد القاهر الجاحظ على 
رأبه . 

واذا كان الماحظ قد أشاد بالصياغة » فقد وقف عند ذلك. 
لا يتعدةاه ولع يبيئّن سر الجمال فى الصياغة » بينما لم يقنف 
عد القاهر عند هذا الحد » بل مغفى سبحث عن سر هذا امال » 
فرآه فى هذا التناسق بين المعائى » والتحام بعضها ببعض »© حتى 
صار الكلام صورة لمعناه » فأصبحت البلاغة من صفات المعانى » 
لا الألفاظ » وعلى هذا فهم عبد القاهر كلام الجاحظ ؛ فاذا كان 
الحاحظ قد تحدث عن اللفظ فانه يريد الصورة النى ‏ 'تحدث. 
ٍ فى المعنى » والقاصة التى كانت فيه 9 » وسبيل لعا مدر 
الأصباغ التى تعمل منها الصورة 7" , 

ليس اذا ممة خلاف بين عد القاهر والجاحظ > تكلاهه 
يرى الصياغه الأدبية هى التى بها نتفاضل رجال الكلام » وقد 
رآينا عبد القاهر يرى من صتاع الكلام من يعرض المعنى كأنه 
ساذج غفل » ومنهم من هو ذو يد صناع » تخرج المعنى ف 
أحسن صورة » وتصوغه فتجعله جوهرة بعد أن كان خرزة . 
وان تشبيه عيد القاهر المعنى بالذهب الذى يصاغ منه الناتم 


١16 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
7548 (؟) المرجع السابق ص‎ 
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والبلاغة بالصياغة ليريك مبلغ التفاوت الذى يقع بين أرباب 
السان » كهذا التفاوت الذى يحدث بين صياغة الذهب . 
فقّد محدث أن شثرك اثنان أو أكثر فى أصل المعنى 6 وللكن 
أحدهما هتدى الى ابرازه ى صورة أبهر من صاحبه وأجمل ) 
ققد سكون المعنى فى أحد البيتين غفلا » وى الآخر مصودرا 
مصنوعا » ويكون ذلك امنا لأن متآخرا قصثّر عن متقد”م » واما 
لأن هدى متآختر لشىء لم يهتد اليه المتقد”م » ومثال ذلك قول 


متنك . 
رادي اللأزال 1 ميقا وو رار 
شتوقآ الى من يبيت” براقتداها 
مع قول البحترى : 
ليل" يمصاد فثنى » ومشرتهفة الحتشا 
ضداين . أسهره لها 6 وتناممه* 32 
وقول البحترى : 
ولو ملكتت” زماعا ظل” سجد بكثنى 
فُودا| » لكان تدى كمس كفشك مرخ عا 0 
([) مرهفة الحشا : خامصة البطن 2 
(؟) الرثماع : المضاء فى الامر » والمراد العرم على الفودة الى أهله ٠.‏ وقودا : 


#أى قائدا لى إلى أهلى . والعقل : جمع عقلة ؛ وهى : القيد . 


صن 


مع قول لد : 
وقتيكدات تفسى فى ذاراك” محبتة” 
ومن وحِّد الاحسان” قتيندآ تقيكد| 217 
ويكثر عبد القاهر من ايراد هذه الشواهد . 
وقد بحسن الشاعران تصوير المعنى » كما يجيد الصائغان » 
فيبرز الخاتمان جميلين يبهران الناظر اليهما » كقول النتابغة : 
اذا ما غدا بالحيئش حلق” فوقه 
لي انب طبر نهنتدى , حائب 
جو التم قد أن 2 أنة قبيك 5 
اذا ما التتقى الصفئان أوءل* غالى 7() 
يتأتى الطير غثداوته ثقة بالشبع من جزتراه 7" 
وأستاذية ”*» وقد تفل أبو نواس المعنى منصورة الى صورة: 
وذلك أن ههنا معنيين : أحدهما أصل » وهو علم الطير 
بأن الممدوس اذا غزا عَدوءًا كان الظتفر له 6 و كان هو الغالب ؛ 
والآخر فرع » وهو طمع الطير فى أن 'تشسع عليها المطاعم من 
(1) دلائل الأعجاز ص 96 . والذرى : الملجا » وقناء الدار ونواحيها , 
(1) جوانح : جمع جانحة » وهى : القبلة . 
(؟) يتأبى : يترقب . والفدوة : الصباح . والجزر هنا : لحوم القتلى ٠.‏ أى 
أن الطيور آكلة اللحوم كالتسويى تترقب شروحه للقتال صباحا »© قتسم معه »6 


(5) دلائلالإعحاز ص 3م و بارا 


نذا 


لوم القتلى ؛ وقد عمد النتايغة الى الأصل الذى هو علم الطير 
أن الممدوح يكون الغاال » فذكره صريحا » وكشف عن وحهه , 
واعتمد ق الفرع الذى هو طمعها فى لوم القتلى » وأنها لذلك 
تحلق فوقه على دلالة العحوى » . 

« وعكس أبو نواس القصهة ؛ فذكر الفرع الذى هو طمعها 
فى لوم القنلى صريحا » فقال » كما ترى : « ثقة بالشتبع من, 
جزره » ؛ وعوتل فى الأصل الذى هو علمها بأن الظفر يكون. 
للممدوح على الفحوى ؛ ودلالة الفحوى على علمها أن الظفر 
يكون للممدوح هى ف أن قال : «من جزره» » وهى لا ثق بأ 
شنا كوخ مريدر السذوع عت عبر أن السر يكرن 
له > 20 ظ 

ومكذا مكيل الى من صورة ان مصورة م وتهرد 
الصورتان معا ؛ ولا بجعل عبد القاهر للتابغة فضلا لسبقه » 
ما دام أبو واس قد أحسن الاتباع . 

ولا يرى عبد القاهر ممكنا أن بنتحد المعنى فى نصكين » 
كما نتحد المعنى بين كلمتين مترادفتين » احداهما غرسة 
والأخرى مشهورة ؛ فتفسر الغريبة بالمشهورة » فتقول مثلا فه 
الشكوقف : انه الطكويل 7 . ومعنى ذلك أن المعنى الواحد 
لا بمكن أن يودى الا بعيارة واحدة . 


)١(‏ دلائل الاعجال ص 0ه 
(؟) المرجع السابق ص م8" #031 


ريدن 


ولذلك لا يكون التفسير فى درجة المفسر أبدا » فليس المعنى 
فى قول أبى نواس : 

لبس على الله بمستتتكتر أن يجمع العالي فى واحد 

كحاله ق قولنا : « انه ليس يبديع فى قدرة الله أ ب 
00 الخلق كلهم فى واحد . وكذلك ليس حال المعنى فى قوله 
سبحائه : « ولكتم فى القصاص حياة” » كحاله عندما فسره 
يمولنا : لما كان الانسان اذا هم" يقتل آخر لشىء غاظه منه ؛ 
خذكر أنه ان قتله قتتل ‏ ارتدع ‏ صر المهموم بقتله كأله قد 
استفاد حياة فيما مُستتقبل سيب الحكي بالقصاص © . لأنه من 
'الواضح أنه ليس المعنى فى هذا التفسير على صورته الثى هو 
عليها فى الآبة الكريمة 2١7‏ . وتنئاز احدى العبارتين على الأخرى 
بآن يكون لها فى المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها » واذا قيل : 
أن المعنى هنا هو المعنى هتاك ؛ أريد بالمعنى الغرض الذى أراد 
المتكلم أن يثبته أو ينفيه 7" . 

والحاح غبد القاهر على فكرة التفسير والمفسثر يدل على 
ما يضمره للصياغة من تقدير بها نتفاضل الكلام » وأن للتفاضل 
غايات ينأى بعضها عن بعض » ومنازل يعلئ بعضها بعضا"” ' 
وهكذا كانت عناية عبد القاهر بالصياغة لا تقل عن عناية 

(1) المرجع السايق ص 8م؟؟ 

(؟) المرجع السابق ص 199[ 


(؟) الرسالة الشافية ص لا١١‏ من ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ٠‏ 


غ1 


الماحظ بها » وقد رأيًا فى الفصل الذى عقدناه لبناء الكلام, 
كيف بحهد صائع الكلام نفسه لكى يختار الكلمة الدالة ع 
والعارة الدقيقة 4 والأسلوب الراثم م6 وسوف) رق فيما بلى 
كف بصوغ الأدس صورة أدسة ممتازة تؤدى المعنى ف دقة. 
واحكام : 


و1 


ا . 

وحدية الحم 
فكرة النظى الثى أطال فى شرحها عبد القاهر » وجعلها مدار 
الاعجاز ومناط البلاغة » والتى اتنهى فيها الى أنه « لا نظم فى 
الكلم » ولا ترتيب » حتى يعلتق ببعضها ببعض »© ويبنى بعضها 
على بعض » وتجعل هذه يسبب من ثلك » . ولا معنى لذلك الا 
« أن تعمد الى اسى » فتجعله فاعلا لفعل » أو مفعولا » أو تعمد 
الى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر » أو تتبع الاسم اسم 
على أن يكون الثانى صفة للأول » أو تأكيدا له » أو بدلا منهع 
أو تجىء باس بعد تمام كلامك 4 على أن دكون الثانى صفة ؛ أو 
حالا » أو تمييزا » أو تتوخى. فى كلام هو لاثبات معنى أن رصير 
نفيا » أو استفهاما » أو تمشا » فتدخل عليه الحمروف الموضوعة 
لذلك ؛ أو تريد فى فعلين أن تحعل أحدهما شرطا فى الآخر ؛ 
فتجىء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسم من 
الأسماء التى ضمكنت معنى ذلك المسرف ‏ وعلى هذا 
القياس 27 6 . 2 فليس النظي اذ الا أن تضع كلامك الوضع 
الذى يقتضيه علم النحو » وتعمل علىقوانينه وأصوله » وتعرف 
مناهجه التى نهحت » قلا تزيغ عنها ؛ وتحفظ الرسوم التى 


(1) دلائل الاعجاز ص 86 2 
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رسمت لك » فلا تخل” بشىء منها 6 17 . < وليس للكلم المفردة. 
سلك ينظمها » وجامع بجمع شملها وتومها ويجعل بعضها 
يسبب من بعض غير توختى معانى النحو وأحكامه فيها ): 9© ,, 
وذلك هو النظو 9" , 

وليست العبرة فى الكلام البليغ بصوابه » ولكن أن ياف 
على نسق تدرك أسراره بالفكر اللطيفة » ويوصل الى دقائقه 
بالفهم الثاقب 7 . 

وعلى هذه الأسس التى أطال فى شرحها عبد القأهر مفى. 
سين أسرار تكوين الملة البليغة 6 وماذا ستفاد من معان. 
تفهم من تكوينها على نحو خاص » وورودها على هيئة 
مخصوصة ؛ فعقد أبوايا للمعانى التى تستفاد من تقديم بعض. 
أجزاء المملة على بعض »؛ أو من حذف بعض أحزاء الجملة » 
أو تمريفه » أو تنكيره » حتى يسبنتطيع الأديب أن يكون. 
جملته على النتّسق الذى يصل به الى هدفه من تأليف الكلام . 
وهذه هى الأبواب التى عقدها ؛ لتطبيق فكرته فى نظم الكلام . 


(1) المرجع السابق ص 46 
08 المرجم السابق صن ..؟ 
0) المرجع السابق نقسه . 
(8) دلائل الاعجاز ص /الا 


ين 


العسيم والتاجير 


برى عبد القاهر أن التقديم والتآخير باب كثير الفوائد , 
حجبة المحاسن » واسع التصرثفه » بعيد الغاية » لا يزال يفترث لك 
عن بديعة » ويفضى بك الى لطيفة » ولا تزال ترى شعرا يروقك 
مسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ع 
ا اك 
.مكان كا 


أن شال انه قدم للعناية » ولأن ذكره أهم » من غير أن يذكر من 
أبن كانت تلك العناية # أو لم كان أهى ؛ و « لتخيثلهم ذلك قد 
صغر أمر التقديم والتأخير ى نفوسهم ©؛ وهوانوا الخطب فيه » 
لووعكر ووس سوب وو 
فى المذف ارو ا ويا تالنست 


(؟) المرجع السابق ص ”٠م‏ 
9) المرجمع السابق ص ملم 


ذا 


ولا فى نوع من أنواع الفروق والوجوه » الا نظرك فيما غيره. 
أهبث لك ؛ بل فيما ان لم تعلمه لم يضر“ك . لا جرم أن ذلك قد 
ذهب بهم عن معرفه البلاغة » ومنعهم أن تعرقوا مقاديرها .., 
ولبت شعرى ان كانت هذه أمورا هيكنة » وكان المدى فيها 
قربا » والجدى يسيرا » من أين كان نظم أشرف من نظم » ويم 
عظع التتفاوت » واشتد التباين ؛ وترقتى الأمر الى الاعجاز ) 
الى أن شهر أعناق الحبايرة # أو ههنا أمور آخر نحيل فق 
المزيكة عليها » ونجعل الاعجاز كان بها ؛ فتكون نلك الخوالة لنا 
عذرا فى ترك النظر فى هذه التى معنا » » والاعراض عتها ). 
وقاتة الممالاة بها + أو “ليس هذا التهاون ‏ ان نظر العاقل . 
خانة منه لعقله ودينه + وهل يكون أضعف رأيا اذا همتك أن. 
تعرف الوجوه فى « أأنذرتهى © » والامالة فى « رأى القمر »6 ». 
وتعرف « الصتّراط » و « الز”“راط »6 6 وأشباه ذلك مما لابعدو 
علمك فيه اللفظ وجرس الصوت » ولم يمنعك أن لم تعلمه. 
بلاغة » ولا بدفعك عن ببان » ولا يدخل عليك شكتا : ولا يغلق. 
دونك باب معرفة » ولا يفضى بك الى تحريف وتبديل © والى. 
الخطأ فى تأويل 292 , 

باب التقديم والتآأخير من الأبواب التى تظهر بها مزئة 
الكلام » ويعلو بها أسلوب على أسلوب » ويبدو بها اعجاز 
القرآن . 


)١(‏ دلائل الأعحاز ص ولمىر هب الى 


كل 


وبرى عبد القاهر أنه من الخطأ » ( كما سيق أن.ذكرنا ) أن 
إقستم الأمر فى تقديم الثىء وتأخيره قسمين » فيجعل مفيدا 
فى بعض الكلام » وغير مفيد فى بعض ؛ وأن يعلثل تارة بالعناية ) 
وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب » حتى تطترد لهذا 
قواضه » ولذاك سحعه ‏ ذلك لأن من البعيد أن يكون فى جملة 
النظم ما يدل تارة » ولا يدل أخرى ؛ فمتى ثبت فى تفديم 
المفعول مثلا على الفعل فى كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة» 
لا تكون تلك الفائدة مع التآخير » فقد وجب أن تكون تلك 
قضيكنه فى كل شىء » وكل حال . ومن سبيل من يجعل التقديم 
ترك التقديم سواء أن بداعى أنه كذنك فى عموم الأحوال ع 
لان يلين" بن ع يرس 41 لاله إن مها , 
باسك لنت بي كي بي ل بتي »امعد شعى أن 
يرب عن القول به 12 5 | 5 
ولذا رأى عبد القاهر أنه ينبغى أن يعرف فى كل شىء قدثم 
فى موضع من الكلام أن يعرف السر ق تقديمه » ويفسر وجه 


العثاية ه02 ' 


(؟) المرجع السابق ص كم - /الم 
(1) المرجع السابق ص 6م 
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لد 3 لبد 


وأول ما عالجه عبد القاهر من هذه المسائل : الاستفهام 
بالهمزة ؛ ذلك أنك اذا بدأت بالفعل ؛ فقلت : أفملت 7 كان 
الشك* فى الفعل نفسه » وكان غرضك من الاستفهام أن تعلم 
وجوده ؛ فاذا بدأت بالاسم ؛ فقلت : أأنت فعلت + كان الشيك: 
فى الماعل من هو » و كان التتّردثد فيه 0 

وعلى ذلك ليس من صحيح الكلام أن تقول : أأنت فرغت 
من الكتاب الذى كنت تكثيه # لأن الششك فى الفعل لا الفاعل ع 
فكان من الواجب تفدعه » وكذلك لو قلت : أكتبت هذا 
الكتاب ؟ قلت ما ليس بقول » وذلك لفساد أن تقول فى الشىء 
المشاهد أمام عينيك : أموجود أم لا اك 

وكذلك اذا كانت الهمزة للتقرير » كما فى قوله سبحانه : 
< أأنت فعلت هذا با.لهتنا يا ابراهيم » ؛ فانهم لا يربدون أن يقر 
لهم بآنه قدحدث تكسير الأصنام » ولكن أن يقر بآنه منه كان . 
ولذا كان الرد بقوله : « بل فعله كبيرهي هذا 9" 6 . 


والهمزة فى هذا تقرير بأن الفعل قد وقم » وانكار له ل 
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كان » وتو بخ لفاعله عليه ؛ فهم قد قرروا أن آلهتهم قد حطمت » 
وأنكروا هذا التحطيم » ووبخوا ابراهيم عليه . 

وتأتى لمعنى آخر هو انكار أن يكون الفعل قد كان من 
أصله » كما فى قوله تعالى : « أفأصفاكي ربكم بالبنين 6 واتخذ 
من الملائكة اناث + اتكم لتقولون قولا عظيما » . خالاية تشكر 
اختصاصهم بالبنين . واذا قدم رمم الإنكار ف الفاعل » 
كقولك للرجل قد اتنحل شعرا : « أأنت قلت هدا الشعر ؟ 
كذيت » لست ممن بحسن مثله » . وأنت بهذا التعبير تنكر أن 
مكون هو القائل » ولكنك لا 'تنكر الشعر 7" , 

هذا هو الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم اذا كان 
الفعل ماضيا . 

أما اذا كان الفعل مضارعا » وأردت به الخال كان المعنى 
شسها بالفعل الماضى »6 فاذا قلت : أتكتب + كان المعنى على أنك 
أردت أن تقرره بفعل هو يفعله » وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم 
حا أنه يكتب . واذا قلت : أأنت تفعل ؟ كان المعنى على أنك 
ترد أن تقرره بأنه الفاعل » وكان أمر الفعل فى وجوده ظاهرا » 
لا يُحتاج الى الاقرار بأنه كائن 7 . أو تريد أن لكر أن 
يكون هو الفاعل . 

ومن تقديم الاسم لأن المراذ الاقرار بآته الفاعل قوله 

سسحانه : « أفأنت تشكره”* الناس” حتى يكونوا مؤمنين »6 . 


84. المرجع السابق ص الم ب‎ )١( 
4١ (؟) المرجعالسابق ص‎ 


١ 


يريد أن يقرره بأنه تعب تفسه فى اقناع ألناس بدينه » حتى كانه 
يحاول اكراههى على الاعان . 

ومن تقديمه لانكار أن يكون هو الفاعل قوله تعالى : 
أهم يقسمون رحمة ريك '؟» ؛ فالقرآن يتكر أن يكونوا 
هم الذين يقسمون رحمة الله . 
وان أردت بالمضارع الاستقبال 6 وبدآت بالفعل كان المعنى 
على أنك تنكر الفعل تمسه » وتزعم أنه لا يكون » أو أنه 
لا شغى أن تكون » فمثال الأول : 

أتقنتلتى والمشرق* متضاجعى 
ومسنونة" زرق” كأنياب أغوالى 9 
فالشاعر يكذب انسانا هدده بالقتل » د أله در على 


ذلك » وستطيعه . 

وعليه قوله مسبحانه : « أثلتز متكثموهتا : وأنتم لها 
كارهون 69 . 

ومثال الثانى : 


أأرك”* أن قات" دراهم” خالد 
ارسي # اسن اذا اليم 
فاذا بدأت بالاسم » فقات : أأنت تمنعنى 7 كنت وجهت 
الانكار الى الضمير نفسه ©» وأبيت أن. يكون بموضع أن بجىء 
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منه الفعل » فكآنك قلت : ان غيرك هو الذدى ستطيع منعى » 
والأخذ على ددى ؛ ولست ,داك » ولقد وضعت نفسك فى غير 
تركيك. . 

وقد تجعله لا بجىء منه الفعل لأن نفسه تأبأه ولا ترتضيه ‏ 
كأن تقول : آهو عنع الناس حقوقهى ؛ هو أكرم من ذاك . 

أو تجعله لا يفعله » لصغر قدره وصغر همته » كآن تقول : 
أهو يرتاح الى الجميل ؟ هو أقصر همة من ذلك 27 , 

ويبين عبد القاهر السر فى مجىء الاستفهام للاتكار عند ما 
نتقدم الاسم » وأنه لكى يتنبه السامع » ويرجم الى سه 
وبروزها وبعرف مدى قدرنه . 

ولذلك لا شرر بالمحال » ولا عا لا يقول أحد : انه بيقع » 
الاعلى مسبيل التمثيل » وعلى أن يقال له : انك فى دعواك 
ما ادعيت عنزلة من يدتعى هذا المحال » وانك فى طمعك فى الذى 
طمعت فيه عنزلة من يطمع فى الممتنع . 

ومن هذا الضرب قوله تعالى : « أفآنت تسمع الصم » أو 
تهدى العمئى” 7 » فان اسماع المي لا يدعيه أحد » حتى 
نكون الاستفهام للانكار » وانما المعنى على التمثيل والنشسيه >4 
وأن بجعل الذى بظن أنهم يسمعون » أو أنه يستطيع اسماعهم » 
ف منزلة من برى أنه يسمع الصم أو يهدى العتمى . 

ويبين عبد القاهر السر فى تقديم الاسم » وأن لم يقل : 
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« أتسمع الصم ؟؛ 6 وهو أن القرآن يريد أن يقول للرسول : 
لنت خرصا قد وتيت مقارة على أ رع ثم أو تهدى 

واذا قدم المفعول اتجه الانكار الى أن يوقع به مثل ذلك 
الفعل . ومن أجل ذلك قدم ( غير ) فى قوله تعالى : « قل : أغير” 
لله أذ وليتا 7 ! » وقوله سبحانه : « قل : أرأيتكم ان 
أتاكم عذاب الله » أو آتنكم الساعة أغير الله تدعون ! » وكان له 
من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أخر » فقيل : 
« قل : اأتخد غير الله وليا * » » و « أتدعون غير الله 9 6 ع 
وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك : « أيكون غير الله 
عثابة أن يتخذ وليا # أو يرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك 9 
أو يكون جهل أجهل” » وعمى أعمى من ذلك ولا يكون ثىء 
من ذلك اذا قيل : أأتخذ غير الله وليتا + ؛ وذلك لآن الاتكار 
تناول الفعل أن يكون فقط » ولا يزيد على ذلك ٠ح‏ . 

ومعتى هذا آنه اذا تقدم الفعل اتحه الانكار اليه ؛ أما غير 
الله فمسكوت عن استحقاقه للعبادة أو عدم استحقاقه لها . على 
العكس مما لو قدم فى العبارة فان الاتكار يتجه اليه أن يكون 
أهلا للعادة . 
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سا د 
والأمر فى النفى على أنك اذا قدمت الفعمل » فقلت : 
( ما فعلت” » كنت قد تفيت عنك فعلا لم يشبت أنه مفعول . 
واذا قلت : ( ما أنا فعلت هذا » كنت قد نفيت عنك فعلا ثبت 
أنه مفعول » وعلى ذلك ورد قول الشباعر : 
ا اناا 1 5 
ولا أنا أضرمت فى القلد نرا 
فالمعنى ؛ كما هو واضح » على أن السقم ثابت موجود , 
ولا يراد نفيه » ولكن نتجه النفى الى أن يكون هو الجالب له , 
وأن نكون هو الذى جرهالى نفسه7 . 
وبدل على أن هناك فرقا بين تقدبى الفعل وتقديم الاسم 
أمران : ١‏ 
أحدهما : أنه يصح لك أن تقول : « ما قلت هذا » ولا قاله 
أحد من الناس »© ؛ لألك عندما قدمت الفعل نفيته من غير أن 
ثبت أنه مفعول » فيصح أن تنفيه بعد ذلك عن الناس جميعا . 
ولكن لا بصح لك أن تقول : « ما أنا قلت هذا » ولا قاله 
أخد من الناس » ؛ للتناقض الذى فيه » فان تقديم الاسم ى 
النفى بدل على أن الفعل قد وقع من غيرك ؛ فاذا نفيته بعد ذلك 
عن الناس جميعا » كان فى ذلك تناقض » كما لا مخفى . 
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وثاننهما : أنك تقول : « ما ضريت الا زيدا » » فيكون 
كلاما مستقيما ؛ ولو قلت : « ما أنا ضربت الا زيدا » كان 
لغوا من القول » وذلك ؛ « لأن تفض النفى بالا يقتفى أن تكون 
ضريت زيدا » وتقديمك ضميرك » وايلاؤه حرف النفى شتفى 
فى أن تكون ضريته » فهما بتدافعان 17م 

وكذلك ترى هذا الفرق فى تقديم المفعول وتأخيره ؛ فيصح 
أن تقول : « ما ضربت زيدا » ولا أحدا من الناس »6 »6 ومن 
الفاسد أن تقول : « ما زيدا ضربت » ولا أحدا من الناس »© ؛ 
لأن تقديم المفعول يدل على أنك ضربت غير زيد . 

ويصح لك أيضا أن تقول : « ما ضربت زيدا 6 ولكن 
أكرمته » فتعقب الفعل المنفى باثيات فعل هو ضده ء ولا نصح 
أن تقول : « ما زيدا ضربت » ولكن أكرمته » ؛ « وذاك لأنك 
لي ترد أن تقول : لم يكن الفغل هذا ؛ ولكن ذاك ؛ ولكنك 
أردت أنه لم يكن المفعول هذا » ولكن ذاك ؛ فالواجب اذآ أن 
تقول : ما زيدا ضربت » ولكن عمرا ”“» . 

وحكي الجار والمجرور فى ذلك حكم المفعول به » فاذا قلت : 
د ما أمرتك بهذا » كان المعنى على نفى أن 'تكون قد أمرته 
بذلك » ولى يجب أن تكون قد أمرته بشىء آخْر ؛ واذا قلت : 
ما بهذا أمرتك 6 ؛ كنت قد أمرنه بشىء غيره 7 , 
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وكذلك الحكي فى الخبر المثست » فاذا عمدت الى الذى 
أردت أن تحدث عنه بفعل » فقدمت ذكره » ثم بنيت الفعل عليه؛ 
فقلت زدد قد فعل 4 اقتضى ذلك أن يكون القصد الى الفاعل ع 
الا أن المعنى ينقسى قسمين : 

أحدهما : أن تكون قد أردت أن تنص على أن الفمل 
لواحد دون واحد » أو دون كل: أحد ء كقولهي فى المثل : 
5 ب بصب” أنا حب رشلته” » 217 , 

وثانيهما : أنك تريد أن تحقق للسامع أنه قد فتعل » وتمنعه 
من الشك » فآنت لذلك تبدأ بذكره » وتحعله أولا ؛ لكى تباعد 
السامع بذلك من الشبهة » وتمنعه من الانكار » كقوله سبحانه : 
د واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيثا » وهم يخلقون » ؛ 
فليس المراد أنهم وحدههم هم الذين يخلقون كما فى الممنى 
الأول » ولكن تأكيد أن الفعل ثأت لهج 87 : 

ويعلل عبد القاهر لأن يكون تقديم ذكر المحدتث عنه 
بالفعل اكد لاثبات ذلك الفعل له ؛ « بأن ذلك من أجل أنه 
لا يؤتى بالاسم معرى من العوامل الا الحديث قد نوى أسناده 


() هذا المثل يقوله العالم بالشىء من بريد أن يعلمه اياه ٠.‏ وحرش الضب : 
صادد ٠‏ 
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اليه » فاذا قلت : « عيد الله » » فقد أضعرت فليه بذلك أنك 
قد أردت الحديث عنه » فاذا جئت بالحديث فقلت مثلا : « قام » 
فقد علم ما جئت به »وقدوطآت له » وقدمت الاعلام به » فدخل 
على القلب دخول المأنوس به » وقبله قبول المتهيىء لهع 
المطمئن له » وذلك لا محالة أشد لثبوته » وأنفى للشبهة » وأدخل 
فى التحقيق » . و « ليس اعلامك الثىء بغتة » مثل اعلامك له 
بعد التنبيه عليه » والتقدمة له ؛ لأن ذلك يجرى مجرى تكرير 
الاعلام فى التأكيد والاحكام 02 © . وتلك ملحوظة نفسية دين 
بها عند القاهر سر قوة هذا التعيير . 

ويشهد لأن تقديى المحدث عنه يقتغى تأكيد الخبر وتحقيقه 
له آننا اذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام بجىء فيما سبق 
فيه انكار من منكر » أو اعترض فيه شك » أو فى تكذيب مدع , 
وكذلك فى كل شىء كان خبرا على خلاق العادة : وعما ستغرب 


من الأمر . 
ودكثر المحجىء بهذا التعبير فى الوع_د والضماب > وق 
رك" 
امد : 


فاذا كان الفعل مما لا يشك فيه » ولا ينكر بحال لم يكد 
بحىء على هذا الوجه » ولكن ور تى به غير مبنى على اسه ”' 
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وقد لا يستتقيم المعنى الا على بناء الفمل-على الاسم , 
كقوله تعالى : « ان وليتى” الله* الذى نزل الكتاب » وهو يتولى 
الصالحين » » وقوله تعالى : « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ؛ 
فمى #ملى عليه تكرة” وأصيلا »6 ؛ فانه لا يخفى على من له 
ذوق أنه لو حىء فى ذلك بالفعل غير مبنى على الاسم » فقيل : 
2( أن ولينى" يله الدى زل الكتاب > ويتولى الصالْين » ُُ 
( واكتتيها » فتملى عليه » لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى . 
والمعنى قد زال عن صورته » والوضع الذى ينبغى أن يكون 
عليه 12 , 


شه لد 


ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم ( مثل ) و ( غيد ) فه 
نحو قو له : 
9 عي احا بن سار 
ويستتتردة الدمع” عن غربه ” 
وقول أبى تمام : 
وغيرى بأكل المعروف سشحتاً 
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وى التعبير الأول لا شّصد عثل الى انسان سوى الذى 
أضيف اليه » ولكنهم بعنون أن كل من كان مثله فى الال 
والصفة كان من مقتفى القياس وموجب العرف والعادة أن 
تفعل ما ذكر أو آلا يفعل . 

وكذلك ف التعبير الثانى لا براد بغير أن يومىء الى انسان 
فبخبر عنه بأنه يفعل »؛ بل لم يرد الا أن يقول : لست مسن 
أكل المعروف سحتا 210 , 

واستعمال مثل وغير على هذه السبيل ثشىء مركوز فى 
الطباع » وهو جار ف عادة كل قوم ؛ ولو أخرا » فقيل : « شى 
المزن عن صوبه مثلك »© ؛ و « بأكل غيرى المعروف سحتا » 
رآبت كلاما مقلوبا عن جهته » ومغيرا عن صورته 6 ورأيت 
اللفظ قد نباعن معناه » ورأيت الطبع بأبى أن يرضاه 7" , 

ذلك عرض عبد القاهر للتقديم والتأخير » ومنه تنظهر دقته 
فى الوقوف عند النصوص » تتبين الفروق بين تعبير وتعبير ؛ 
لنكون ذلك مرشد! لصانعى الكلام وناقديه » حتى بتوخى 
هو لاء التعبير الصالح » وبحاسب أولئك منتجى الكلام عما 
محجون:.: ظ 
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براه عبد القاهر باب دقيق المسلك + لطيف المأخدذ م عجرب 
الأمر شبيها بالمسحر » فانك ترى به ترك الذكر أفصح من 
الذكر » والصمت عن الافادة أزيد للافادة » وتحدك أنطق 
ما تكون اذا لم تنطق » وأتم ما تكون بيانا اذا لم تبن ”7 . 
ثم بعرض أمثلة من الشعر الجيد لأبيات حذف المبتداً فيها > 
كقول الشاعر : 
سأشكر” عتمئثرً ان تراخت مسنيتنى 
أبادى” لم تمئئن > وان هى حاتت 
فتى “غير محجوب العنى عن صديقه 
ولا طهر الشكوىاذا النعلزلت 
والأصل : « هو فتى 6 . 
نفسك » وآن تتلمس ما تحده من اخساس سار اذا مررت. 
عوضع الحذف منها ؛ ثم تتكلف أن ترد ما حذف الشاعر 6 فائك. 
وترى اضماره فى النفس أولى وآنس من النطق يه7 . 
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وأما حذف المفعول به فان اللطائف فيه أكثر » وما يظهر 
مسببه من الحسن والروئق أعجب وأظهر . 

ذلك أن أغراض الناس تختلف فى ذكر الأفعال المتعد”بة ء 
ختارة يذكرونها » ويريدون أن يقتصروا على اثبات المعانى التى 
اشتقتت منها للفاعلين » من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين » 
وعندئد يكون الفعل المتعدى كغير المتعدى » ومثال ذلك قول 
الناس : فلان بحل » ويعقد ؛ ويأمر وينهنى ؛ ويضرة وينفع . 

وعلى ذلك قوله تعالى : « قل : هل ستوى الذين بعلمون 
والذين لا يعلمون » » المعنى : هل يستوى من له علم » ومن لا 
علو له" , 

والقسم الثانى أن- يكون للفعل مفعول مقصود » الا أنه 
بحذف من اللفظ لدليل يدل عليه -, وقد يكون ذلك جليكا 
لا صنعة فيه » كقولهم لجسي 1 انل باكر 
.مئه ما تدخله الصنعة . 

فمن الخفى أن البق يق امل ل اسن 
اللو ا وي 
تذكر الفعل ؛ لتثبت نفس معناه » منغير أن تعد”يه الى مقعول ) 
هيل لسري عد لتر باه 
شتجنو حتسساده » وفيلظ عداه 
أذ يترى مبصير” » ويستمع” واع “" 
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المعنى : أن يرى مبصر مماسته 6 ويسمع واع أخباره 
وما ثره . 

يشول عبد القاهر : « ولكنك تعلم » على ذلك ؛ أنه كان, 
يسرق علو ذلك من نفسه ؛ ويدفع صورته عن وهمه ؛ ليحصل, 
له معنى شريف » وغرض خاص ؛ وقال : انه يمدح خليفة 6 وهو 
المعتز » وبعرثض يبخليفة » وهو المستعين ؛ فآراد أن يقول : ان. 
محاسن المعتر وفضائله المحاسن والفضائل » يكفى فيها أن يق 
عليها بصر » ويعيها سمع » حتى يعلع أنه المستحق للخلافة » 
والفرد الوحيد الذى ليس لأحد أن ينازعه مرتبتها » فأنت ترى, 
حسكاده » وليس ثىء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بأن ههنا 
مبصرا يرى » وسامعا بعى » حتى ليتمنتون آلا يكون ف الدنيا 
من له عين يبصر بها » وأذن يعى بها ؛ كى يخفى مكان استحقاقه. 
لشرف الامامة » فيجدوا بذلك سييلا الى منازعته اياها » 7" , 

وفن الخفى” أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قد علم, 
أنه ليس للقمل الذى ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو 
ما سبق من الكلام » الا أنك تطرحه وتتناساه ؛ لكى تتوفئر 
العناية على اثبات الفعل للفاعل » وتخلص له » وتنصرف بجملتها 
اليه . وضرب عبد القاهر أمثلة لذلك منها هذه الأسات لطفيل 
الغنوئ فى بنتى جعفر بن كلاب : 


1١١ دلائل الإعحاز من‎ )١( 
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حزن ىق الله عننًا جعفراً حين أ*“زلقت 
بنا د تلثنا فى الواطئين” » فراعت 002 
أنوا أن دِملونا » ولو أن أ*ممّنا 
ثلاقى الذى بلقتون منتا لمات 
هم خلطونا بالنثفوس » وألكحئوا 
الى ححثرات أدفتآأت » وأظلتت 
حذف .المفحول فى أربعة مواضع هى : لات » وألجئوا ؛ 
وأدفأت » وأظكت » لأن الأصل : « لتنا » وألجئونا الى 
ححرات أدفآتنا » وأظاتنا » » الا أن الخال على ما ذكرت لك 
من أنه فى حد المتناهى » حتى كأن لا قصد الى مفعول ؛ وكأآن 
الفعل قد أبهم أمره » فلم يقصد به أن يقع على شىء 7 . 
وقول الشاعر : « ولو أن أمكنا تلاقى الذى لاقوه مننًا 
للكت » يتضمن أن ما لاقوه منا قد بلغ من القوة: الى أن يجعل 
كل أمة تمل* وتسآم » وأن المشقة بلغت من ذلك حدا بجعل الأم 
على المكاره فمصالح الأولاد ؛ وذلك آنه » وان قال : « أمتنا » 
ان المعنى على أن ذلك حكي كل أم مع أولادها . ولو قال : 
« لماكتنا » لم يصلح لأن يراد به معنى العموم » وأله بحيث عل* 
كل أم من كل ابن . 


. أزلقت :ولت ؛ ولم تثبت‎ )١( 
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وكذلك قوله : « الى حجرات أدفآت » وأظلت » ؛ لأن فيه 
معنى قولك : « من شأن مثلها أن تدقء » وتظل” 6 » ولا جىء 
هذا المعنى مع اظهار المفعول » اذ لا تقول : حجرات من شآنء 
مثلها أن تدفئنا وتظلتنا . هذا لغو من الكلام 210 . 
ومما هو كأنه نوع آخر غيرءما مفى قول البحترى : 
اذا سّد”ت أيتلكّت' » وأن قر“بت شتفت" 
تبجراتها تنزى » ولثياتها تفنب 77 
المعنى : « اذا بعدت عنى أبلثنى 6 وأذ قرت منى شفتنى »© 4 
الا أنك تحد الشعر بأبى ذلك » ويوجب اطّراحه 6 وذلك لأنه. 
أراد أن تحعل البلى كآنه واحب فى بعادها 6 أن بوجيه ويحلبه » 
وكأنه الطبيعة فيه » وكذلك حال الشفاء مع القرب : ولا سبيل 
الى فهم هذه اللطيفة الا بحذف المفعول 7" . 
وهكذا ستنتج عبد القاهر أنه ليس لنتائج حدف الممعو ل, 
نهابة » فأنه طريق الى ضروب من الصنعة »6 والى لطائف.» 
لا تحصى 217 , 
ومن ذلك حذف المفعول بعد فعل المشيئة كقول الشاعر : 
و 
كرما » ول تهندرم مآثير خاليد 
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٠ (؟) أيلى التوب : جعله يأليا‎ 
. دلائل الاعجاز ص ه؟!‎ )0( 

(؟) المرجع السابق نقسه . 


| 5 


الأصل : لو شئت آلا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » ثي 
50 ذلك من الأول اتعاء بدلالته فى الثانى عليه ؛ ثم هو 
على ما تراه من الحسن والغرابة ؛ لأن الواجب فى حكم البلاغة 
ألا ينطق بالمحذوف ؛ فليس يخفى أنك لو رجعت الى 'لأصل , 
صرت الى كلام عغث » والى شىء مجه السمع » وتعافه النفس . 

ويعلل عبد القاهر مال حذف المفعول بعد فعل المشيئة بأن 
فى البيال بعد الابهام » وبعد تحريك النفس الى معرفته لطفا 
ونبلا ء لا يكون اذا لم يتقدم ما بحر”ك . فآنت اذا قلت : 
لو شئت » علم السامع أنك قد علتفت هذه المشسيئة فى المعنى 
قلت : لم تفسد سماحة حاتم » عرف ذلك الثىء 20 , 

وقد نتفق أحيانا أن يكون أظهار المفعول هو الأحسان 
كقول الشاعر : 

وسبب الجمال فى اظهار المفعول به أنه كآنه بدع عجيب أن 
يشاء الأنسان أن يبكى دما ؛ فلما كان كذلك كان الآولى أن 
يصراح بذكره ؛ ليقركره فى نفس السامع » وييونسه به ؛ وكذلك 
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فعندكذ يكون الأحسن أن يذكر : ولا يضمر ؛ فاذا لم يكن مما 
يكبره السامع فالحذف ٠"‏ . 
ويوازن عبد القاهر موازئة دقيقة نفسية بين حذف المفعول 
فى بيت البحترى اذ يقول : 
قد طلكبنا » فلم نجد لك ف الست" 
ددر ؛ والمحد وار 0 
واثاته فى قول ذى الرمكة : ظ 
ولم أمدتم" لأرضيه" بشعرى 
سمط » أن 01 آضنات عثال؟ 
اتسوك السكرى النبوك ‏ الفدل الانل قو انا 
وجعل المفعول به للفعل الثانى » وهو نجد . 
ينما عكس ذو الرثمكة الأمر ب : فجعل المفعول د 
للفعل الأول : ( أمدح ) > وأعمل الفعل الثانى : ( أرضى ) فى 
ضميره . 
ولو أن البحترى قال : « قد طلمنا لك مثلا فى السؤدد .. 
فلم نجده ء لذهب الحسن الذى تراه فى البيت . وسبب ذلك 
أن الأصل فى المدح هو نفى أن يوجد له مثل 6 فآما طلب المثل 
قكالشىء يذكر ليبنى عليه الفرض » ويؤكد به أمره ؛ ولو لم 
أت على النهج الذى ورد » لكان قد ترك أن يوقع نفى الوجود 
على صريح لفظ المثل » وأوقعه على ضميره » وايقاع نفى الوجود 
على صريح لفظ الثل » أقوى من ايقاعه على ضييره . 


(19 1156 المرجع السابق من‎ )١( 
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أما ست ذى الرمكة فان العرض الأساسى هو أن ينفى عن 
نفسه مدح اللثيم » فحاء بذلك صريحا مكشوفا ؛ أما الارضاء 
فتعليل لهدا المدح ؛ ولو أنه قال : ولم أمدح لأرضى بشعرى 
لئيما » لجعل الأصل فرعا » والفرع أصلا”" , 

وقد دكون حدف الممعول حذرا من ان ,نتوهع السامعم ى 
بدء الأمر شيئا غير مراد » ثم ينصرف الى المراد ‏ كما ى قول 
الحترى : 

وكم ذ'دت عتى من تحامئل حادثٍ 
بكر أيتام ان الى المتظني 0 - 

الأصل : حززن اللحى الى العظم ؛ الا أن فى مجيئه به محذوفا 
مزيّة عجيبة » فلو أنه أظهر المفعول » فقال : « حززن اللحي الى 
العظم 6 لجاز أن يقع فى وهم السامع » قبل أن يجىء الى قوله : 
الى العظي » ان هذا الم كان فى يعض اللحي دون كله » وأنه 
قطع ما بلى الجلد » ولم ينته الى ما بلى العظم ؛ فترك ذكر 
اللحي » ليمنع السامع من هذا الفهم » ويجعله يتصوكر من أول 
الأمر أن المز مفى فى اللحى » حتى لم يرده الا العظ 7" , 

هذه هى المسائل التتى تعر“ض لها عبد القاهر فى باب الحذف ‏ 
عالج فيها حذف المبتداً » وحذف المفمول به » وهى لمحات 
نفسية صادقة , 
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رون كبر ظ 

أول ما سدو فى هذا الياب أن عبد القاهر لم يقف عند 
الحدود التى رسمها النشحاة » ولكته تعمق فى معتى الخملة ع 
فجعل الخبر هو الذى تحدث به الغائدة مع الاسم 6 وكسسمة 
قسمين : أحدهما خبر » وهو جزء من المملة » لا تتم الفائدة 
بدوئه » كخير المنتداً فى قولك : « زيد منطلق » 6 والفعل فى : 
« خرج زيد » . والثانى خبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه 
زيادة فى خبر آخر سابق له » وذلك هو الخال فى قولك : جاءنى 
زد راكبا » وذلك لأن الحال خبر فى الأقفيقة ؛ لأنك تثيث بها 
المعنى لذى الخال » كما نثبته بخير الميتداً للميتدا » وبالفعل 
للفاعل 209 , 

ومن ذلك سدو أن الخير الذى أراده عبد القاهر شمل خير 
المبتدأ » وفعل الفاعل ؛ والخال ؛ وجعل أحكام هذه الألوان 
واخدة كما سترى . 


لحن الاسمى والفعلى : 


والاسم بثبت به المعنى للثىء » من غير أن يقتغى تحدةده 
شيئا بعد ثىء . 
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والفعل .شقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد ثىء . 

فالاسم كقوله سبحانه : « وكليئهم باسط" ذ راعسيه 
بالوصيد » ٠"‏ » وعتنع مجىء الفعل هنا ؛ فلا يصح أن يقال : 
« وكلبهم ببسط ذراعيه » ؛ لأنه لا يؤدى الغرض ؛ اذ أنك 
لا تجعل الكلب يزاول عملا متجد”دا يحدث شيئًا فشيئًا » بل 
تثبته بصفه هو عليها ؛ فالغرض تأدية هيئة الكلب . 

والفعل كقوله سبحانه : « هل مين خالق غير الله يرزقكي » , 
لأن الرزق يتجدد ساعة بعد ساعة » ولو قيل : « هل من خالق 
غير الله رازق لكم » لكان المعنى غير ما أريد7" . 

وعضى عبد القاهر جاعلا ذلك هو العلئة فى كل موضع وقم 
فيه التعبير بالفعل أو بالاسه 7" . 

ويعلق عبد القاهر على التفرقة بين الخبر الفعلى والاسمى 
فيقول : « ولا ينبعى أن بغركك أثا اذا تكلمنا فى مسائل المنتداً 
والخر قدكرنا الفعل فى هذا النحو تقدير الاسم » كما تقول فى 
د زيد يقوم » : انه فى موضع « زيد قائم 6 فان ذلك لا شتفى 
أن يستوى المعنى فيهما استواء » لا يكون من بعده افتراق ع 
فائهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلا » والآخر 


(1) الوصيد هتا: فناء الكهيفه. 
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أسما 4 فل كال ين فى أن بكونا جسعا فعلين » أو يكون 
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تعريف ابر وتنكيره 

بغرق عبد القاهر بين صيغ الخبر الآتية : زيد منطلق 6 وزيد 
المنطلق ؛ والمنطلق زيد ؛ فيكون فى كل واحد منها غرض خاص؛ 
وفائدة لاتكون فى الماقى : فاذا قلت : زيد منطلق + كان كلامك 
مع من لى بعلم أن انطلاقا كان : لا من زيد » ولا من عمرو » 
فآنت تعلمه ذلك انتداء ؛ واذا قلت : زيد المنطلق » كان كلامك 
مع من عرف أن انطلاقا كان » اما من زيد » وامكا من عمرو ؛ 
فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره ؛ واذا أ رادوا التأ كيد 
أدخلوا الضمير المسمى فصلا » بين الجزآين ؛ فقالوا : زيد هو 
ا" 

ومن الفرق بين التعبيرين أنك اذا نكثرت الخسبر جاز أن 
تأتى عبتدأ ثان تعطفه على الأول » واذا عر“فت لم يجز ذلك ؛ 
لأن المعنىمع التعريف على أنك أردت أنتثبت انطلاقا خصوصا 
قد حدث م وأحد غ ذا أنه لزيد لم يصحة اثياته لسمرى ؛ أما 
الالوحت الباا اي ا اي ار اما لاني ) 
17 فتقول ره وعمرو هما المنطلقان: 2 ص 
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وتحد الألف واللام فى الخير على معنى الجنس »© وترى له . 
فى ذلك وجوها : 
أحدها : أن تقصر جنس المعنى على المخير عنه ؛ لقتصد 
المبالغة » كقولك : عمرو هو الشستجاع » تريد أنه الكامل ؛ لأنك 
لم تعتدة بسا كان من غيره ؛ لقصوره عن بلوغ الكمال . 
وثانيها : أن تقصر جنس المعنى الذدى يستفاد من الخبر على 
المخر عنه ؛ لا على معنى المبالغة ؛ بل على دعوى انه لا يبوجد 
ةوف وله كرون ذللك الا اذا ققدت الع نفى ‏ فخس ديه :1 
وبجعله فى حكم نوع برأسه » كقول الأعثى : 
هو الواهب المائة المتصطفاة آما مّخاضآ » واما عشار "أ 
وثالثها : أن بكون على نحو قول الخنساء : 
اذا قبح البكاء على قتيل رايت بكاءك المسسن الجميلا 
لا تريد الخنساء أن ما عدا المكاء عليه فليس بحسن ولا 
جميل ؛ ولى تقيتد الحسن بشىء » فيتصوتر أن يقصر على 
البكاء » كما قصر الأعثى هبة المائة على الممدوح » ولكنها 
أرادت أن ثقر“ه فى جنس ما حستكته الحسن“* الظاهر الذى 
لا بنكره أحد » ولا رشك فيه شاك 7©. 
وللخمر المعرتف بأل معنى غير ما ذكر 6 قال عنه عبد القاهر : 
وله سلك ثم" دقيق » ولمحة كالخلس » » ولا يدخل ف معنى 
(1) المخاض ١‏ الحوامل من النوق ٠.‏ وعشار : جمع عشراء » وهى من الابل | 
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من المعانى السابقة » ومثل له عبد القاهر بعدة أمثلة منها قول 
ابن الرومى : 
هو الرجل المشروك فى جثل” ماله 
ولكنه بالمجد ع بالمقاز مفر”د” 

تقديره كأنه يقول للسامع : فكثر فى رجل لا بتميتز جيرانه 
ومعارفه عنه فى ماله » بأخذون ما شاءوا منه 6 فاذا حصلت 
صورته فى نفسك فاعلم أنه ذلك الرجل . 

وبطيل عيد القاهر باعجابه بهذا المعنى » فيقول عنه مرة 
أخرى : « وهذا فن عجيب الشأن 6 وله مكان من الفخامة 
والتثبل » وهو من سحر البيان الذى تقصر العبارة عن تأدية 
حققه ؛ والمعو“ل فيه علىمراجعة النفس » واستقصاء التأمل» 7" 

وعضى عبد القاهر فى شرح المعنى » وتقليب الأمر على 
وجوهه » حتى يصل الى أن ذلك المعنى جديد لا يدخل فى 
المعانى التى سيق ذكرها » وعثل له بأمثلة براها مقنعنة لنفس 
القارىء . 

ويف عبد القاهر وقفة طويلة ليبيّن الفرق بين « المنطلق 
زيد » و « زيد المنطلق » » وهو يعترف بآنه موضع غامض » 
وببدو فى الظاهر أنهما سواء من حيث آن الغرض فى الالين 
اثبات .انطلاق قد سبق العلم به لزيد . 

ولكن هناك فصلا ظاهرا بين الكلامين ؛ فاذً قلت : 
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المنطلق فأنت فى حديث انطلاق قد كان » وعرف السامع كونه , 
الا أنه لم بعلم أمن زيد كان أم من عمرو ؛ فاذا قلت : زيد 
التطلف 2  ]‏ لتيفنة الفيلكة ودود جعلته يقطع بأنه كأن من زبد ع 
بعد آن كان برى ذلك على سبيل المواز : 

واذا قلت : المنطلق زيد » يكو المعنى حينئد على أنك 
رآيت انسانا ينطلق بالبعد منك » ولى تعلم أزيد هو أم عمرى ؛ 
فقال لك صاحمك : المنطلق زيد » أى هذا الشخص الذى تراه 
من تعمد هو زيد . 

وبدلك على هذا الفرق بوضوح أنك ترى الرجل قائما بين 
يديك » وعليه ثوب ديباج » وكان الرجل ممن عرفته قديما , 
ثم بعد العهد به » فتناسيته ؛ فيقال لك : اللاكيس الد يباج 
صاحبك الذى كنت تألفه فى وقت كذا ء أما تمرفه ؟ تشتد> 
ما سيت . 

لا يكون الغرض أن يثبث له لبس الديباج ؛ لاس تحالة 
ذلك ؛ لأن رؤيتك للديباج عليه تغنيك عن أن بخبرك به 
لعن دان 


٠ 1114 دلائل الأعجاز ص‎ )١( 


هذا 


8 2 إل 72 
العصل والقسل 
قدةم عبد القاهر بين بدى حديثه عن مواضمع الفصل 
والوصل مقدمة بِكّن فيها قيمة معرفة مواضع الفصل والوصل » 
فقال : د أعلم أن العلم يما :ا شبغى أن يصنع فق الجمل 
0[ 1[ [1 1220011111 
ومما لا بأتى لثمام الصواب فيه الا الأعراب الخلتص » والأقوام 
طبعوا على البلاغة » وأوتوا فنآ من المعرفة فى ذوق الكلام هم 
بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر ى ذلك أنهي ج الوه حدا 
للللاغة ؛ لغموضه » ودقة مسلكه 76" . 
جملة لها حكم ف الاعراب ‏ فاذا قلت : « مررت برجل خثلئقته” 
حسن وخلقئه قبيح » » كنت قد أشركت المملة الثانية ى حكم 
الأولى » وذلك المكم هو كونها فى موضع جر” بآأنها صفة 
للتكر: 90 
00 500ص 
لها من الاعراب جملة أخرى » كقولك : زيد قائم » وعمرو 
فاعد ؛ وهنا لا نعطف حتى يكون عمرو بسبب من زيد » حتى 


(؟) دلائل الاعجان من [الإ! ٠‏ 


53 


بكونا كالنظيرين والشريكين » وبحيث اذا عرف السامع حال 
الأول » عناه أن عرف حال الثانى . وبدل على ذلك أنك اذا 
عطفت على الأول شيئا ليس منه سيب لم ستقم » فلو قلت : 
خرجت اليوم من دارى 6 ثم قلت : وأحسن الذى شول ست 
كذاء قلات ما بضحك . 

وكسا بحب أن يكون المحدتث عنه فى احدى الحملتين سس 
من المحدتث عنه فى الأخرى ؛ كذلك ينبعى أن يكون الخير 
عن الثانى مما بجرى مجرى الشبيه والنظير أو التقيض للخبر 
عن الأول ؛ فلو قلت : زيد طويل القامة ؛ وعمرو شاعر ؛ كان 
خلفا ؛ لأنه لا مشاكلة دين طول القامة وبين. الشعر 7 , 

وكما أن فى الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله » فيستغنى 
بذلك عن رابط يربطه كالصئفة » و كالتاكيد ‏ كذلك يكون فى 
الحسل ما تتصل من ذات نفسها بالتى قبلها » وتسستعتى بربط 
معناها عن حرف عطف يربطها 4 وهى كل جملة كانت مو كّدة 
للتىقملها ؛ ومبيّنة لها . وذلك كقوله تعالى : « ان الدين كفروا 
سواء عليهم آأأنذرتهم أم لم تنذرهم » لا يؤمنون » تم الله على 
قلوبهي » وعلى سمعهى » وعلى أبصارهم غشاوة ؛ ولهم عذاب 
عظيم » اا : « لا ؤمنون » تأكيد لقوله : 2 سواء 


عليهم : أأنذرتهم ام لمالرهي ماع يقر : «ختم الله علىقلويهم 
وعلى سمعهم »6 تأكيد ثان أبلغ من الأول ؛ لأن من كان حاله 


(9؟ المرجع السابق ص ١95‏ س ٠ 1١715‏ 


ا 


اذا أنذر مثل حاله اذا لم ينذر كان فى غاية الجهل » وكان مطبوعا 
على قلبه لا محالة ' 2 . 

وقد نبدو المملة ؛ وحالها مع الحملة التى قبلها حال مايعطف 
على ما قبله » ثم ثراها قد وجب فيها ترك العطف ؛ لأمر عرض 
لها » صارت به أجنببة عما قبلها » مثال ذلك قوله تعالى : 
« قالوا : انما نحن مستهزكون ؛ الله يستهزىء بهم »> وتمدثهم 
فى طغيانهم يعمهون » ”'2. الظاهر أنه يعطف على ما قبله » وهو 
قوله : « انما نحن مستهزئون » » وذلك أله ليس بأجنبى منه ع: 
نل افق اكير يها احاء معطو فا فى قولةعهالى 3-4 يخادعون اله 
وهو خادعهم » ؛ ولكنه جاء غير معطوف ؛ لأمر أوجب آلا" 
بعطف ؛ وذلك أن قوله :-« انما نحن مستهزئون 6 حكابة 
قولهو » وليس بخبر من الله تعالى ؛ وقوله تمالى : « الله 
يستهزىء بهم » خبر من الله تعالى أنه بجازيهم على كمرهع 
واستهزائهم » فامتئم العطف ؛ لاس تحالة أن يكون الذى هو 
خبر من الله تعالى معطوفا على ماهو حكاية عنهم » وليس كذلك 
الخال فى قوله تعالى : « يمخادعون الله وهو خادعهم » أن 
الأول من الكلامين فيهما كالثانى » فى أنهما خبر من الله 6 وليس 
يحكاءة 3" , 


(1) المرجع السابق ص ١9/4‏ هلا1 . 
(؟) يعمهون : بتحرون . 
(9) دلائل الاعجاز ص 1978 - 9ل/إؤ1 . 


ما 


ويطيل عبد القاهر الحديث فى الرد على امكان أن يعطف 
« الله مستهرىء بهم » على « قالوا » من « قالوا : اتا 
مسكو ) ”1 . 

قال عبد القاهر : « وها هنا أمر سوى ما مشى يوحجب 
الاستئناف وترك العطف © وهو أن الحكاية عنهم انهم قالوا 
كيت وكيت » تحر“ك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم ؛ 
وما يصنع بهم » وآتنزل بهم النقمة عاجلا أم لا تنزل » وعهلون. 
... فكان هذا الكلام الدى هو قوله : « الله يستهزىء بهم » 
فى معنى ما صدر جوابا عن هذا المقدتر وقوعه فى أنفس 
السامعين . واذا كان كذلك كان حقته أن يؤتى به مبتدأ غير 
معطوف » “'“كأنه قيل : فان سألتم قيل لكي : « الله يستهزىء 

وبخرج عبد القاهر من ذلك الى ذكر سبب آخر للفصل بين 
الحمل » وذلك اذا جاءت الملة يعقىب ما شتفضى سؤالا > فانها 
تكون بمنزلة ما اذا صرتح بذلك السؤال » فمن ذلك قوله : 

زعم العو اذل” أتنى فى غتشرة 

صتد”قوا » ولكن غمرتى لاتنجلى 7" 

لا حكى عن العواذل أنهم قالوا : « هو فى غمرة » 6 وكان 


ون ممم مم اه 


٠. راجع الدلائل صن ١لم! - الما‎ )١( 
٠. دلائل الاعجاز ص الا‎ 28 
. واتجلى : اتكشف‎ ٠ الغمرة : الشدة‎ )©( 


1١5 


ذلك مما بحرك السامع لأن يسأله » فيقول : فما قولك فى ذلك ؟ 
وما جوابك عنه # أخرج الكلام كما لو أن ذلك قد قمل + وكان 
جوابه عنه : « صدقوا ... » ولو قال : « زعم العواذل أننى فى 
غمرة » وصدقوا ) » لم يضع قى نفسه أنه مسئول + وأن كلامه 
كلذ عن 7 

وبورد عد القاهر أمثلة أخرى لذلك ؛ وعضى قى 
رع 1 


وأورد عد القاهر فصلا 9؟ لخص فيه أحوال فصل اللْملة 
ووصلها » فذكر أن الجمل على ثلاثة أضرب : جملة حالها مع 
التى قبلها حال الصفة مع الموصوف » والتأكيد مع المؤكد ؛ فلا 
يكون فيها العطف البتة ؛ لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف 
الشىء على نفسه . ْ 

وجملة حالها مع التى قبلها حال الاسم يكون غير الذى 
قبله ؛ الا آنه بشاركه فى حكم » ويدخل معه فى معنى 6 مثل أن 
دكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعو لا أو مضافا اليه » فيكون 
حقنها العطف , 


٠. دلائل الاعجاز ص 9لم!‎ )١( 
٠. [1460 المرجع السابق صن م[‎ )]( 


() ص لالمما . 


+/ا1ا 


قبلها سبيل الاسم مع الآسم » لاا يكون مئه فى ثشىء فلا مكون 
إياه »ولا مشاركا له .ممتي > بلغ فيه ان ذكر لم يذكر 
الا بأمر بنفرد به » ويكون ذكر الذى قبله وترك الذكر سواء ؛ 
لعدم التعلق بئة وسنه رأسا ٠‏ وحق هذا ثرك العطف اليئة . 

فترك العطف يكون امأ اودر الى الغابة : أو الانفصال 
الى العاية . 


المالين . 


38 


مايا *” إن م 


قد ندخل « ان » فى الجملة ؛ فترى الكلام بها مستا نما 
غير مستأئف » مقطوعا موضولا معا 7'؟» واستخدامها على هذا 
الوجه أمريحتاج ال ىتدبر وروية» وقد خفىسر هذا الاستخدامء 
حتى على آفراد العلماء . روى عن « الأصمعى » أنه قال : كنت 
أسير مع « أبى عمروى بن العلاء » » و « خلف الأحمر » 6 وكانا 
بأنيان < بشارا » ؛ فيسلمان عليه بغاية الاعظام » ثم يقولان : 
يا أيا معاذ ؛ ما أحدثت # فيخيرهما » وينشدهما » وسالائه ع 
ويكتبان عنه » متواضعين له » حتى بأنى وقت الزوال » ثم 
ينصرفان ؛ وآشناه يا ا القصيدة التى أحدثتها 
فى « سلكم بن قلنتشينبة فتتتيتبة + » قال : هى التى بلغتكم ٍ قالوا : 
بلغنا ألك أكثرت فيها من.الغريي ؛ قال : : نعم » بلعنى أن «سلم 
ان قتبية » نتباصر بالغرب ؛ فأحيبت أنأورد عليه مالا عرف , 
قالوا : فأنشد ناها با أبا معاذ ؛ فأأشدهما : 


ان ذاك التتجتاح ف التبسكير 
حتى فرغ منها » فقال له خلف : لو قلت با أبا معاد مكان 
(1) دلائل الأعجاز ص 11؟ . 


يا 


« ان ذاك النجاح ف التبكير » : « بكثرا » فالنجاح فى اتتبكير » 
كان أحسن + فقال بشار : انما بنيتها أعراية وحشية » فقلت ٠‏ 
د ان ذاك النجاح فى التبكير » » كما تقول الأعراب البدويون ع 
ولو قلت : « بكثرا » فالنجاح » كان هذا من كلام المولدين ‏ 
ولا يشبه ذاك الكلام » ولا بدخل فى معنى القصيدة ‏ قال ٠‏ 
فقام خلف '» فقيل بين عيئية . 

قال عبد القاهر :قيل كان هذا القول من خلفه + والنقد 
على شار الا للطف المعنى فى ذلك وخفائه 7" ع 

أما أن الجملة مع أن مستا نفة فلأنها غير معطوفة على ماقيلها 
دالواو 4 وهى واقعة جواب سوّال مقدر ؛ فكآن سائلا سآل ع 
ولماذا يطلب الى صاحبيه أن يبكرا قبل الهجير » فكان الجوان : 
ان ذاك النجاح فى التبكير . 

وآما آنها تصل حملتها بالحملة الساشة فالدليل عليه أنك لو 
أسقطت « انه » من الملة » لرأيت المملة الثانية لا تتصل 
بالأولى » ولا تكون منها بسبيل حتى تجىء بالفاء » فتقول : 
بكرا صاحبى” قبل الهجير » فذاك النجاح فى التبكير . 

ولعل ذلك هو سر لطفها ودقتها وحرالة التعبير بها 6 وهو 
سمة البناء الأعرابى الوحثى » على عكس ما لو قال : « بكرا ع 
فاننجاح فى التبكير » » فهو بناء سهل واضح الترابط بالفاء ؛ 
وذلك سمة بناء الجمل عند الموتدين . ّْ 


. ؟1٠١ الرجع السابق ص‎ )١( 


خا 


واذا كانت الفاء تفيد الربط فانها لا تفيد الت وكيد الذى 
تدل عليه « أن » . وهذا البناء الحزل هو الذى جاء كثيرا فى 
القرآن الى درجة لا يدركها الاحصاء 9" . 

وبروى عبد القاهر حديث يعقوب بن اسصق الكندى 
المنفلسف » اذ ركب الى أبى العباس” ' » وقال له : انى لأجد 
فى كلاء العرب حشوا ؛ فقال له أبو العباس : فى أى موضع 
وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : عبد الله قائم 7 
يقولون : ان عبد الله قائم » ثم يتولون : ان عبد الله لقا 
فالألفاظ متكررة » والمعنى واحد ؛ فقال أبو العباس : بل 0 
مختلفه » لاختلاف الألفاظط : فقولهم : عبد الله قائم » اخبار عن 
قيامه ‏ وقولهى : ان عبد الله قائم » جواب عن ستوال سائل ؛ 
وقولهم : أن عبد الله لقائم » جواب عن انكار متكر قيامه ؛ فقد 
قرووت الأ لماك كرو العا 0 ظ 

واعا دخلت « ان »6 فى المملة بجاب بها السائل لكي فيك 
المواب فى نفس السامع ؛ فاذا كان الكلام لمنكر احتاج ا 
الى أكثر من توكيد يقتلع به هذا الاتكار . 

وفضلا عن هذين الموضعين « لان“ » ترى لضمير الشأن 
معها من الحسن واللطف ما لا تراه اذا هى لم تدخل عليه 6 بل 

(1) دلائل الاعجان ص 519 ب 5514 ٠.‏ 


(؟) يكنى بذلك المبرد وثعلب ٠‏ 
(9) الدلائل ص ؟4؟ . 


175 


انه لا يكون صاًا الا بها » وذلك فى مثل قوله نعالى : ( اقه 
من بق ويبصير فان الله لا بضيع أجر المحسنين 7ح 

ومسا تصنعه « ان » فى الكلام أنها تهيىء النكرة لأن تكون 
مبتدا » فان كانت النكرة ه موصوفه © وكانت لذلك تصلح لأن 
فكد أبهاء فانك تراها مع (« ان » أحسن + كقول الشاعر : 

أن أمرآ فادحاً عن جوابى شََعّلك 

ولو آنك أسقطت « أن » لعدمت فى الحملة الحسن والتمكن 
اذى آنت واجده الآن » ووجدت ضعفا وفتور| 9" , 

ومن آثر « ان » فى الجملة أنها اذا كانت فيها أغنت عن الخر 
أحيانا كفولهم : ان مالا » وان ولدا » وان عددا . أى ان لهم 
مالا و ... ولو آأنك عمدت الى « ان » فأسقطتها » وجدت الذى 
كان من حدف الخبر لا بحسن » أو لا يسوغ ؛ فلو قلت : مال ؛ 
وولد » وعدد » لم يكن شيئًا » ومن ذلك يبدو أن « ان » كانت 
السبب فى أن حسن حذف الذى حذف من الخير » وأنها كانت 
المتكفل بهذا اله 9 

« وان » للتأكيد ؛ فاذا كان الخبر بأمر 6 لا يظن المخاطف 
خلافه » ولا يكون فى تفسه أن الآمر على غير ما جاء فيه - 


. المرجع السايق ص 44؟‎ )١( 
. 525 (؟) دلائل الاعجاز ص‎ 
. 558 1 29/ المرجع السابق ص‎ )9( 


هب ا 


لا تحتاج الى « ان » » وانما تحتاج اليها اذا كان يظن” الخلاف » 
وعقد قلبه على نفى ما تثبت » أو اثبات ما تنفى . 
ولذلك تراها تزداد حسنا اذا كان الخبر بأمر يبعد مثله فى 
انظ » كقول آبى نواس : 
عتتيتك باليأآس من الاسر 
ان غنّى 8ط : ك ” قَْ الياسر 


فقد ترى حمسن موقعها » وكيف قبول النفس لها ؛ وليس 
ذلك الا لأن الغالب على الناس ألهم لا يحملون أنفسهم على 
اليأس » ولا بدعون الرجاء والطمع 6 ولا يعترف كل أحد » ولا 
يسلى أن الغنى فى اليأس ؛ فلما كان كذلك كان ا موضع موضع 
فقر الى التأكيد ؛ فلذلك كان من حسنها ما ترى 7" . 

.ومن لطيف مواقعها أن تدتعنى على المخاطب ظن لم يظنه ء 
ولكن يراد التهكم به » وأن يقال : أن حالك والذدى صنعت 
شتفى أن تكون قد ظننت ذلك» كقول الشاعر : 
عن كدو اغارفيةا القا” 

إن تعش عتكياك فيهم ر مساح 

بقول : ان مجيئه هكذا » معحبا بنفسه وبشجاعته » قد وضع . 
رجه عرضا ه دليل على اعجاب شديك 6 وعلى اعتقاد مئنة أنه ' 
لايساويه أحد » وحتى كأن ليس مع واحد منا رمح يدفعه به'" 


)1 المرجع الايق ص 2 
(؟) دلائل الاأعحار ص 10١‏ . 


“اا 


فلما كانت حاله كآأنها تدعى أن ليس ف بنى عمه رماح 
حسن توكيد الخير له » عملا على ازالة ما فى نسه . 

وعلى هذا يجب أن ندرك من قولهم : انها جواب سائل ؛ 
أنه يشترط فيه أن يكون للساثل ظن ف المسئول عنه على خلاف 
ما أنت تجيبه به » فتأتى له بأن » أما أن تجعل مجرد الحوان 
أصلا للمجىء « بان » فلا ؛ لأنه يؤدى الى ألا يستقيم لنا اذا 
قال الرجل : كيف زيد # أن تقول : صالح » بل لابد آن تقول : 
انه صالح 27 . 

وأما جعلها اذا جمع بينها وبين اللام نحو : ان عبد الله 
لقائم » للكلام مع المنكر فجيتد ‏ لأنه اذا كان الكلام مع المتكر 
كانت انطانجة الى النا كين فين 1 

وكما تأتى « ان » للانكار قد كان من السامع » كذلك تأتى 
للانكار يعلم أو يرى أنه يكون من السامعين 7" . 

ومعنى ذلك أن الخطيب يستخدم « ان » اذا لمح على وجوه 
السامعين أنهم. 0 ول الخيق 6 و لحون 2 أسب سعاده 0 


وقد يتدخل المتكلم « ان » للدلالة على أنه كان بظن غير ما 
وقع » فكآنه برد على نفسه الظن الذى ظنه » ويبين .الخط الذى 


٠. المرجع الابىق نقسه‎ )١( 
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يفن 


توهمه . وعلى ذلك قوله تمالى : « قالتت" : رب ء أنى 
و“ضتعنتشها أنتثشى » والله* أعلتم” ما وضعت”'؟ » . فلتقد كان 
الأمل قوءا لدى أم مريم أن تغنع ذكرا » وملً هذا الأمل 
قلمها » حتى 'نخيلته حقيقة واقعة ؛ فلا جرم أنها احتاجت الى 
أن تؤكد لنفسها الخبر » لتنزع الأمل من صدرها . 

ويرى عبد القاهر أن لهذا المرف من الدقائق والمزابا 
ما بحتاج تدبره الى صبر وتؤدة » حتى يصل المرء الى ما فيه 
من خفايا الأسرار . 


(1) المرجع الابق ص ؟ه؟ 3 


ربا 


ل وود 55و رب 
مسَائل ”* انها , 
وهى ( أن » قد اتصلت بها « ما » » فأصبح لها من المعانى 
ماستراه : 
يروى عبد القاهر ما قاله أبو على الفارسى من تصحيحه 
ما قاله النتحوبون ق أن معنى « اعا » فى قوله تعالى : « قل : 
اما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها ‏ وما بطن  »‏ ما حرم ربى 
الا الفواحش ؛ اذ وجد هذا المعنى فى قول الفرزدق : 
أنا الذائد الخحامى الذثمكار” » وائما 
تدافع” عن أحسابهم آنا أو مثلى 
اذلا يخلو هذا الكلام من أن يكون موجبا أو منفيا » فلو 
كان المراد به الايجاب لم سستقم » لأنك لا تقول : بدافع آنا ؛ 
ولا-يقاتل أنا » واعا تقول : آدافع » وأقاتل . الا أن المعنى لم 
كان : ما بدافع الا آنا » فصلت الضمير » كما تفصله مع النغى 
اعد ' 
وشف عمد القاهر عند هذا الذى قالوه ؛ ليفسره » وقيده ؟ 
فيذكر أنهي » وان قالوا : ان معنى «اعا» هو معنى <ما والا» » 
لا بعنون أن المعنى فى هذا هو المعنى ق ذلك بعينه 6 بل هما 
لاسكوتان سواء., 


(1) دلائل الاعجاز ص 161 161 ٠‏ 


1/6 


يبن لك ذلك أنه ليس كل كلام يصاح فيه ( ما والاة ) 
يصلح فيه ( اا ) ؛ فهى لا تصلح ف مثل.قوله تعالى : « وما من 
اله الات الله » » ولا تصلح ( ما والات ) فى مثل قولك : « اا هو 
درهم ؛ لا دينار » ؛ فلو قلت : ما هو الآ درهم لا دينار ؛ لم 
وأصل ( انا ) أن تجىء لبر لا يجهله المخاطب » ولا يذكر 
صحتته » أو لما ينزتل هذه المنزلة ؛ فمن الأول قوله تعالى : 
« انما يستجيب الذين يسمعون » ؛ فكل عاقل بعلم أنهلا تكون 
استجابة الا ممن يعقل ما يقال له » ويتدعى اليه . 

ومثال ما بنزكل هذه المنزلة قوله : 

اما مصعب شهاب من الله تجلّت عن وجهه الظلماء 

ادعى أن الممدوح بهذه الصكفة ‏ أمر ظاهر معلوم للجميع ‏ 
على عادة الشعراء اذا مدحوا أن بدتعوا فى الأوصاف التى 
يذكرون بها الممدوحين أنها ثابتة لهم » وأنهم قد شهروا 
بهاء وأنهم لم يصفوا الا بالمعلوم الظاهر. ‏ - 

وأما الخبر بالنفى والاثبات فيكون للأمر ينكره المخاطب ؛ 
ويشك فيه ؛ فتقول « ما هو الا مُصيب »© أن يدفع أن يكون 
الأمر على ما قلته » ولذلك لا يصلح ف .« ائما أنت والد » أن 
تقول : ما آنت الا والكد ١9‏ , 

وأنما جاء قوله تعالى : « ان آثنم الا بشر مثلنا تريدون أن 
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148+ 


تصدثونا عمنًا كان يعبد آباوٌنا » ( بان والاة ) دون ( اما ) مع 
أن ذلك أمر لا شكره المخاطبون ؛ لأنهم جعلوا الرئسل كأتهي 
بادعاكهم النبوتة قد أخرجوا أنفسهم عن أنذيكونوا بشرا مثلم : 
وادّعوا آمرا لا يجوز أن يكون من هو بشر ؛ فأخرج اللفظ كما 
لو كان براد اثيات أمر يدقعه المخاطب »© و يدتعى خلافه 62 

وهكذا اذا كان الأمر من المعلوم الذى لا شك فيه » ولكنه 
جاء ( سا والا ) ؛ فان ذلك لتقفدير معنى صار به فى حكم 
المشكوك فيه كقوله سبحانه : « وما أنت بسُسمع من فى 
القبور » ان أنت الا” نذير » ؛ فأنه جاء بالنفى والاثبات ؛ لآثه ا 
قال تعالى : « وما أنت بمسمع من فى القبور » 6 وكان المعنى 
فى ذلك أن يقال للنبى : انك لن تستطيع أن تحوتل قلوبهى عم 
هى عليه من الاباء » مع أصرارهم على كفرهم : فكان اللائق 
بهذا أن بجعل حال النبى حال من قد ظن أنه علك ذلك + ومن 
لا يعلم قينا أنه ليس فوسعه شىء أكثر من أن ينذر » ويحذر ؛ 
فأخرج اللفظ كما لو كان الخطاب مع من يشك » فقيل : « ان 
أنت الا” ندير » 0 

وتفيد ( اعا ) فى الكلام الذى بعدها ايجاب الفعل لشىء ؛ 
| ونفية عن غيره » ونجعل الأمر ظاهرا ؛ فاذا قلت : اما جاءنى 
زيد » عقل منه أنك أردت أن بكون الجائى غيره » فمعنى 


وس لس ا سم سما 


(؟) المرجع السابق ص 69؟ ٠‏ 


ما 


الكلام معها شبيه بالمعنى فى قولك : جاءنى زيد لا عمرو : الا 
أن لها مزبئّة » وهى أنك تعقل معها ابجاب الفعل لشىء 6 ونفيه 
عن غيره دفعة واحدة ؛ وتجعل الأمر ظاهرا ف أن الجائيىزيد2" , 

وبغرق عبد القاهر بين ( ما والا ) و ( ائما ) ؛ فيجعل ( ما 
والا") صالمة 1 نسميه قصر القلب » وقصر الافراد » أما ( انما ) 
فهى لقصر القلب وحده » ويجعل من المتكلتف جعلها لقصر 
٠‏ الافراد 2" . 

وما شع فيه الاختصاص مع ( الا ) يكون هو المختر فى 
الجملة » وكذلك يق مع ( انما  )‏ ولذلك أطال عبد القاهر فى 
الحديث عن الفرق بين تقديم الفاعل والمفعول فى قوله سبحانه : 
د ائما دخثى الله” من عباده العلماء” » ؛ ففى تقديم اسم الله 
معنى خلاف ما يكون لو آختّر ؛ فتقديمه لآن الغرض أن سيتن 
الخاشعون من هم » ويخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم , 
ولو أخثر ذكر اسم الله ؛ وقد”م العلماء » فقيل : « انما مخثى 
العلماء الله » لصار المعنى على ضد ما هو عليه الآن » ولصار 
العرض ببان المخشى” من هو #4.والاخبار بآنه الله تعالى دون 
غيره » ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورة 
على العلماء ؛ وأن يكونوا مخصوصين بها » وكما هو الغرض 
ف الآية » بل يتكون المعنى أن غير العلماء يخشون الله الا أنهي 


٠ ١68 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
. 51.7 (؟) راجع الدلائل ص 4م؟‎ 


١م‎ 


مع خشيتهم الله تعالى بخشول معه غيره » والعلماء لاا يخشون 
غير الله تعالى . 

كاك قل سبر فرق الترودق راهنا نافد عن السناير 
آنا أو مثلى » 4 ويقلب الأمر فى ذلك على وجوهه”'' . 

ناذا أخكرت الفاعل والمفعول معا بعد ( الا ) فان الاختصاص 
حينئذ يقم فى الذى يلى ( الا ) منهما » وكذلك المكم حيث 
تكون بدل أحد المفعولين جار ومحرور + كقول السيدا مميرى : 

لو حمر المنسر” فرسانه مااخثار الآة منكم فار سأ 

الاختصاص ف « منكم » دون « فارسآ » ؛ ولو قلت : 
د ما اختار الا فارسا منكم » صار الاختصاص فى «فارسا» 7. 

والأمر فى المتداً والخبر بعد انما كالآمر فى الفاعل والمفمول ع 
أى أن القصر يكون على المتآخر منهما » كقوله سبحائه : « اعا 
عليك البلاغ” وعلينا المساب”* » 6 وقوله تمالى : « اثما 
السبيل على الذين يستأذنونك » 7" ؛ فالمقصور عليه فى المملة 
الأولى البلاغ أى الذى عليك هو البلاغ لا هدايتهم مثلا أو 
حسابهي ؛ وفى الجملة الشانية قصرث المؤاخذة على الذين 
يستأذنونك » وهم أغنياء . 


٠.1515 الدلائل ص 5951آ‎ )١( 
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مرا 


والقصر ضربان : قصر صفة على موصوف » وقصر موصوة»ء 
على مف ظ ظ 
ويفر”ق عبد القاهر بين ( ما والا ) و ( ائما ) أيضا بآنه لا 
بحوز العطف بلا بعد ( ما والا ) » ويجوز ١‏ بعد ( ائما ) » فيجحوز 
أن تقول : ائما هو قائم لا قاعد » » وليس من كلام الناس أن 
شولوا : ما زيد الا قائم لا قاعد . ويطيل عبد القاهر ف التعليل 
7" 


ولكن يحب أن يعلي أنه اذا كان الفعل بعدها فعلا لا يصح 
الا من المذكور » ولا يكون من غيره كالتذكثر الذى بعلم أنه 
لا يكون الا من أولى الألباب لم بحسن العطف بلا فيه » كما 
يصن تيا ١‏ بكسن دعر م ريسم ب كيه 26 ومين 
أن تقول : انما يتذكر أولو الألباب لا الجهال » كما بحسن 
أن تقول “انما جاع وك لاع و 

قال عبد القاهر : « ثم اعلم أنك ادا استقردت وحجدتها أقوى 
ما تكون » وأعلق ما ترى بالقلب » اذا كان لا يراد بالكلام 
بعدها نفس معناه » ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه » نحو أت 
نعل أن ليس الغرض من قوله تعالى : « انما يتذكثر أولو 
الألياب » أن بعلم السامعون ظاهر معناه » ولكن أن يدم 
الكفار » وأن يقال : انهم من فرط العناد » ومن غلبة الهوى 


1 الملرجع السابق ص [/ا؟! ٠.‏ 


م 


عليهم » فى حكم من ليس بذى عقل » وأنكم أل طمعتم منهم فى 
أن ينظروا ويتذكتروا » كنتم كمن طمع فى ذلك من غير أولى 
الألباب ... ثم ان العجب فى أن هذا التعريض ... لا يحصل من 
دون بر اتما » ؛ فلو قلت : يتذكر أولو الألياب » لم يدل على 
ما دل عليه فى الآبة » وان كان الكلام لم يتغير ق نفسه » وليس 
يي امار 
انما وقع بأن كان من شأن « انما » أن ت تضئن الكلام معنى 
النفى من بعد الاثبات » والتصريح بامتناع التدكر ممن 
لا بعقل » واذا أسقطت من الكلام » فقيل : يتذككر أولو 
لألباب » كان مجرعد وصف لأولى الآلباب بأنهم يتذككرون ع 
ولم يكن فيه معنى نفى للتذكثر عمنليس منهم » ومحال أن 
بقع تعريضه لثىء او 
عله 200 , 

وبذلك ترى أن عبد القاهر وقف يستلهم معانى « اكما » ع 
ودوازن سئها ودين « ما والا” » » ونرى أن الوقوف فيها عند 
قول النثحاة : انه ليس فى انضمام « ما » الى « ان" »قائدة 
أكثر من أنها تبطل عملها 29 . : 


() دلائل الاعجاز ص 1ا؟ ب #/9؟ . 
(؟) المرجع السابق ص الا؟ ٠‏ 


١ قمر‎ 


كر لظم فى الجا لشي 


قد آنا تطسيقا لفكرة النظم النى اتقن عيك: الناهى اليه 
فيها على الكلام عندما بحىء على نحو خاص من الصياغة ؛ فيه 
تقديم أو تأخير » أو ذكر أو حذف » أو نحو ذلك + وأن الملاغة 
اتنااعن: فوضلة الغا فعا وبعقى ء ل ف الالقال نيه > 
وهنا سبّن عبد القاهر أن الحكم فى هذه الأبواب من محاز ع 
وتشبيه وغيرهما يجرى على هذا النسق أيضا ؛ فنظمها » وصلة 
المعانى بعضها ببعض مصدر بلاغتها » كما سيبرهن عبد القاهر . 

وقد رأبنا ألا ققف عند عرضه لفكرة النظم ق هذه الأبواب 
وحدها » ثم نعود الى دراستها » بل سوف تله يما جاء به 
. عد القاهر فى هذه ريمن تراب و كاي لال 
الاعحاز » وأسرار البلاغة . 

وقد درس عبد القاهر هذه الأنواب دراسة موازنة 6 فيها 
كثير من الاعتماد على مشاعر النتفس » وان لم يعفل التحديد 
والتفسيم ؛ ولكى يبرهن على أن العبرة فى هذه الأبواب اا هى 
بالمعنى لا باللفظ ؛ وان جرت الصفات على اللفظ + ولذلك 


كم 


اشتد الوهي عند الناس » وبعد عنهم كل البعد أن يكون 
المقصود هو المعنى . 

ذلك أن العادة قد جرت بآن يقال فى الفرق بين الحقيقة 
والمحاز , ان المقيقة أن بقرت اللفظ على أصله فى اللغة » والمجاز 
أن يزال عن 'موضعه » ويستعمل فق غير ما وضع له » فيقال : 
أسد ؛ وراد به : شجاع ؛ وبحر » ويراد به : جواد ' '*. 

فآأنت تراهم يصفون اللفظ بأن يبقى على أصله » أو يزال 
هو اللفظط © و” نمكت. ذلك فى قلوب الخاصة والعامة 6 مع أن 
الأمر فى ذلك على خلافه . 

ويفصّل عبد القاهر هذا بأننا اذا حققنا لم نحد لفظ أسد 
قد استعمل على القطع والبت” فى غير ما موضع له » ذاك ؛ لأنه 
لم بجعل فى معنى شجاع على الاطلاق ؛ ولكن جمل الرجل 
شحاعته أسدا ؛ فالتتحوةثز فى أن ادكعيت للرجل أله فى معنى 
الأسد ؛ وأنه كآنه هو فى قوة قله » وشدة بطشه » وق أن 
الحوف لا بخامر قلبه ؛ وهذا تحوثئز منك فى معنى اللفظ ع 
لا اللفظط 2 
الا قالوا : انه أبلغ من المقيقة ب فاذا كان لفظ أسد »ء قد 


٠ ]538٠١ دلائل الاعحاز ص‎ )١( 
٠. (؟) المرجع السابق‎ 


بام ا 


نقل عما وضع له فى اللغة 6 وجعل يراد به الفسجاع » فمن أبن 
بحب أن يكون قولنا : أسد ؛ أبلغ من قولنا : شجاع ٠”‏ . 

فاللفظ اذا باق على معناه 6 وانما التتجوءز فى ادمعاء أن 
الرجل صار فى معنى الأسد . ظ 

وكذلك الحكي فى الاإستعارة » فهى وان كانت ف الظاهر 
من صفة اللفظ » اذ تقول : هذه لفظة مستعارة »© وقد استعير 
له اسي الأسد » فان حقيقة الأمر أن القصد بها الى المعنى ؛ 
ويدلك على ذلك أثنا تقول : جعله أسدا » وجعله بحرأ » ععنى 
أنه أثشت له صفة الأسد وصفة البحر 2© . 

وجمال الاستعارة يعود الى ما توختى فى جملتها من نظم ) 
وما توختى فى وضع الكلام من ترتيبه على نحو خاص ٠‏ وخذ 
لذلك مثلا قول الشاعر : 

سالت عليه شعاب المى” حين دعا 
أنصكارته بوجوه كالدكائيير 

قال عرد القاهر : « فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها 
وغرابتها انما تم لها الحسن » وانتهى الى حيث اتنهى » بما 
نوختى فى وضع الكلام من التقديم والتآخير » وتحدها قد 
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك » وموازرته لها . وان شككت. 
فاعمد الى الجاركتن والظرف »6 فآزل كلا منها عن مكانه الذى 


(1) المرجع السابق ص 18 ٠‏ 
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حم ا 


وضعه الشاعر فيه » فقل : سالت شعاب الحى” »6 بوجوه 
كالدنانير » عليه » حين دعا أنصاره ؛ ثم انظر كيف يكون الحال ) 
ويف بذهب الحسن والخحلاوة » وكيف تعدم أربحيتك التى 
كانت » وكيف تذهب النشوة التى كنت تجدها +7 ) 

وهكذا سدو أن الاستعارة تكون فى المغنى » وأن بلاغتها 
راجعة الى نظي عبارتها » وما بين المعانى من الارتاط »6 وأن 
المسن والقبتح لا بكو نان فيها الا من جهة المعانى خاصة عمن غير 
أن يكون للألفاظ فى ذلك نصيب » أو يكون لها فى التحسين أو 
خلاف التحسين تصعيد وتصويب 29. . 

وكذلك القول ف التشسيه ؛ لأن التشبيه قياس » والقياس 
ا و ا 
والأذهان » لا الأسماع والذذان 30 ١‏ 


ومعنى ذلك أن مجال التشميه انما هو عقد صلة بين أمرين ؛ 
وادراك هذه الصلة من شآن العقل » فالحمال والقبح بنشآن من 
وثاقة الصلة بين الأمرين © أو وهن هذه الصلة ‏ و كلما اشتدت 
الوثاقة » كان حظ التشسه من .الحمال وافرا 6 وكلما وهنت 
الصلة ضعف ذلك المحظ أو اعحى فى التشبيه . 


و 


وهكذا الأمر فى الكثاية يعود الأمر فيها الى المعنى لا الى 


() دلائل الأمجحاز ص 4لا ٠‏ 
(؟) أسرار البلافة ص 15 م 6أ1 ٠.‏ 
(؟) المرجع السابق ص 16 . 


قم ا 


اللفظ ؛ فحقيقة الكناية أن تثبت معنى أنت تصل اليه من طريق 
العقل دون طريق اللفظ ؛ فانك لما سمعت قولهم : هو كثير رماد 
القدر » وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة ع 
لم تعرف ذلك من اللفظ » ولكنك عرفته بأن رجعت الى نفسك , 
فقلت : انه كلام قد جاء فى المدح » ولا معنى للمدح بكثرة 
الرماد » فليس الا انهم آرادوا أن بدلوا بكثرة الرماد على آنه 
تشندمسب له القدور الكثيرة » ويطبخ فيه للقرى والضيافة ) 
وذلك لأنه اذا كثر الطبخ فى القدور كثر احراق المطب تحتها , 
وادا كثر احراق الحطب كثر الرماد لا محالة . 

وهكذا السبيل فى كل ما كان كناية » فليس من لفظ الشبعر 
عرفت إن ابن هرمة آراد بقوله : ولا أبتاع” الا قريبة الآأجل . 
ادح أنه مضساف »؛ ولكنك عرفت ذلك بالفكر والتأمل 
بآن علمت أنه لا معنى للتمدح بظاهر ما:تدل عليه العبارة : من 
قرب اجل ما شتريه » فطلبت له هدفا » فعلمت أنه أراد أنه 
شترى ما يشتريه للأضياف ؛ فاذا اشترى شاة أو بعيرا » كان 
قد اشترى ما قد دنا أجله ؛ لأنه يذبح وينحر عن قرب . 

وهكذا سلى لعبد القاهر فكرته : من أن البلاغة تعود الى 
المعانى » وآن النظى مظهر هذه البلاغة . 

وبعد » فالكلمة تنقسم الى حقيقة أو مجاز » وقد سبق 
تعريفهما » وشرح عبد القاهر لهذا التعريف ” "” . 


. راجع ص لإلم! من هذا الكتاب‎ )١( 


|. 


ويعود عبد القاهر الى تعريفهما فى كتاب أسرار البلاغة * "© : 
فيعرف القيقة بآنها كل كلسة آريد بها ما وقعت له فى وه 
واضع ؛ وال شئت قلت : فى مواضعته » وقوعا لا يستند فيه 
الى عيره . 

مثال ذلك قولك : « الأسد » تريد به الستّبع ؛ فهى كلية 
أريد بها ما حدده الواضع لها » وهو غير مستند ى هذا 'لى 
ثىء غير الستّبع ؛ أى أنه لا يحتاج أن متتصوتر له أصل 
توصلنا به الى الستّبع » من أجل التياس بينهما وملاحظة”'" . 

وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع 
واضعها لملاحظة بين الثانى والأول » وان شئت قلت : كل 
كنية جزت بها ما وقعت له فى وضع الواضع الى ما لم توضع 
له ؛ لملاحظة بين ما تجوز بها اليه » وبين أصلها الذى وضعت 
له فى وضع واضعها فهى مجاز 7" . 

مثال ذلك كلمة « الأسد » فى قولك : « رأنت أسدا » تريد 
رجلا شبيها بالأسد ؛ٍ فكلمة « الأسد » مجاز ب لأننا تنتقل فيها ؛ 
ونجتاز بها المعنى الدى وضعه الواضع وهو الحيوان المفترس 
الى ما لم يوضع له » وهو الرجل الشسجاع الباسل » لأننا تلحظ. 
صلة بين مأ تجوز بها اليه وبين أصلها الذى وضعت له ؛ وهى 


1 .ءاأ٠١1؟ صن‎ )١( 
٠ 7٠5 المرجع الابق صن‎ )5( 
. سأي البلاغة ص ؟5.؟‎ )6( 
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وكان ظاهر الأمر يقفى أن يبدأ عبد القاهر بالحديث عر 
المقيقة والمجاز » ثم بتبع ذلك بالقول فى التشبيه والتمثيل » ثم 
يذكر الاستعارة بعد ذلك ؛ لأن المجاز أعم من الاستعارة ع 
والواجب أن يبدأ بالعام قبل الخاص ؛ والتشبيه كالأصل ى 
الاستعارة » وهى شبيه بالفرع له » فكان واجبا أن سد به 
قبلها »ِ ولكن عبد القاهر رأى البدء بالاستعارة ثم أن يعرج على 
التشبيه والتمثيل » ثم دكمل القول فيها . 

ولكننا رأينا أن نشدأ بالاستعارة ؛ احتراما لرأبه فى اللده 
بها » لا عليل أن ندرسها مقتفين منهجه » بل سنلم بأبحاثها فى 
فصل واحد . ٠‏ 

وقد تناول عبد القاهر موضوع الاستعارة فى غير موضع 
من كتابيه » وستجمع هنا شمل أبحاثه عنها . 


يكيل 


الاسسسيتعارة 


وقدمها عبد القاهر لأنه بحلها بين فنون القول مكائة رفيعة » 
وحسك أنه شول عنها : « هى أمد ميدانا » وأشد افتنانا , 
وأكثر جر بانا ؛ وأعجب حسنا واحسانا 2 وأوسع سعة © وأبعد 
غورا » واذهب نجدا فى الصناعة وغورا ؛ من أن تجمع شعبها 
وشعوبها» وتحصرفئونها وضروبها » نعم » وأسحرسحرا » وأملاً 
بكل ما يملأ صدرا » وعتع عقلا » ويؤنس تفسا » ويوفر أدما » 
وأهدى الى أن تهدى البك عذارى قد تخير لها الحمال » وعنى 
بها الكمال »... وهى أجل من أن تآتى الصفة على حقيقة حالها ) 

« ومن الفضسلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدا ىق 
صورة مستجدة » تزيد قدره نبلا » وتوجب له بعد العض-ل 
فضلا » وانك لتحد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد ؛ 
وحتى تراها مكررة فى مواضم ؛ ولها.ى كل واحد من دك 
المواضع شآن مفرد » وشرف منفرد » وفضيلة مرموقة » وخلاية 
موموقة.» ومن خصائصها » التى تذكر بها وهى علو أن مناقبها ) 
أنها تعطيك الكثير من المعانى باليسير من اللفظ » حتى تخرج 
من الصدفة الواحدة عدة من الدرر » وتحنى من العصن الواحد 
أنواعا من الثمر.» . 


١ عية‎ 


د واذا تأملت أقسام :الصنئعة التى بها يكون الكلام فى حد 
النلاغة » ومعها ستحق وصف البراعة » وجدتها تفتقر الى أن 
تعيرها حلاها » ... وصادفتها تحوما فى بدرها ع ورياضا هى 
زهرها » ... فانك لترى بها المماد حيا ناطقا ؛ والأعجى فصيحا ؛ 
والأجسام الخرس مميئة » والمعانى الكفية بادية جلية ‏ ... ان 
شئت أرتك المعانى اللطيفة التى هى من خبايا العقل كأنها قد 
حسمت حتى رأتها العيون ؛ وانث شسئت لطفت الأوصاف 
اللسبمائة © حتى تعوة وويحانة ل تنالها الآ اللنون 200 غ1 

ذلك تقدير عبد القاهر للاستعارة » وهو تقدير رجل ينذوق 
فنون البلاغة » ويضع كل فن فى مكانه ‏ ويدرك قيمة الاستعارة 
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ولكن ننفى أن ندرك أن الفضيلة فى الاستعارة تتفاوت 
تفاوتا شديدا ؛ فمنها العامى الممتذل + كقولنا :.رأمت أسداء 
ووردت بحرا ؛.ومتها الخاصى؛ النادر الذى لا يتكون الا فى كلام 
الفحول » ولا شوى عليه الا أفراد الرجال » كقول الشاعر : . 

أخنةنا بأطراف الأحاديث نيتنا 
وسنالت بأعناق المطبى” الأباط” 7" 


٠. أسرار اليلاغة ص 9”# ب “الا‎ )١( 


| 5 


أراد أنها سارت سيرا حثيثا فى غاية السرعة 6 وكانت سرعة 
فى لين وسلاسة » كأنها كانت سيولا وقعت فى تلك الأباطح ‏ 
فحرت بها . 

20 

والاستعارة التى تحدث عنها عبد القاهر » وجعل لها هذه 
المكانة المرموقة بين فنون القول » اا هى الاستعارة المفيدة ؛ 
فالاستعارة عنده تنقسم قسمين : مفيدة » وغير مفيدة . 

فالاستعارة غير المفيدة تكون حيث تراهم » قد وضعوا 
للعضو الواحد أسامى كثيرة بحس اختلاف أجناس الحيوان ؛ 
كوضع الشفة للانسان » والمشتفر للبعير 6 والمحفلة للفرس ؛ 
وما شاكل ذلك ؛ فاذا استعمل الشاعر شيئا مئها فى غير المنس 
الذى وضع له » فقد استعاره منه » وثقله عن أصله + وجاز به 
موضعه » كقول العجاج : وفاحما » وم ر'مسنا مسرتجنا . 

يريد أتفا يشىء كالسراج ؛ والمرسن فى الأصل للحيوان ؛ 
لأنه الموضع الذى يقع عليه الرسن 20 . وكاستعمال الشفة 
للفرس » وهى موضوعة للانسان ؛ فهذا ونحوه لا يفيدك شيئا 
لا تستفيده من الأصل ؛ فلا فرق من جهة المعنى بين قوله : 
ومرسنا » وقوله : وأنفا ؛ بل الاستعارة هنا أثسه نآن تنقصك 


(1) الرسن : الحيل . 


فو 


حر ءا من المائدة , ولا تسصور ف مدل هذه الاستعارة أن 
تكون من جهة المعنى 4 واعا مدار أمرها على لكين" 
الاستعارة المسدة » كقول الفرزدق : 
ولكن؟ ز>نجيًا غليظ” المشتافر "ا 
فهنا استخدم كلمة المشافر للانسان » وهى للجمل ؛ لأنه 
يريد أن يشبه الزنجى العبد بالجمل فى أنه لا يفرق بين الرفيع 
والوضيع . 
والاستعارة المفيدة هى التى تكون فى المعانى » كالأمثلة 
الئى سبق أن أوردناها » وكما سوف نورده من الأمثله . 
2 
وقسم عبد القاهر الاستعارة المفيدة قسمين : 
أحدهما : أن تتقل الاسم عن مسماه الأصلى الى ثىء . 
آخر ثابت معلوم”*؟ » فآنت تريد أن تقول : رأيت رجلا هو 
كالأسد فى شحاعته وقوة بطشه ؛ فتدع ذلك » وتقول : رآأيت 
() أسرار البلافة ص 115 5# . 
ا المرجع السابق ص ه٠؟ ٠‏ 


61 المرجع السابق صن ١١‏ + وخمر لكن ق البيت محدوف تقديره : لأبعر قنىه 
(:) أسرار البلاغة ص 71 ٠‏ 


5وا 


أسدا ('؟. فهناك الاسى » وهو الأسد » قد تناول شيئًا معلوما » 
وهو الرجل الششجاع ؛ وثقل الأسد عن مسماه الأصلى » وهو 


الحميوان المفترس » فجعل أسما للرجل الشسجاع » على سبيل 
الاستعارة والممالغة فى التشسه 0 


وثانهما : أن وْإخذ الاسم عن حقيقته 6 وبوضع موضعا 
لا يبين فيه شىء يشار اليه » فيقال : هذا هو المراد بالاسم » 
والدى امستعير له » وجعل لخليفة لاسمه الأصلى » وناما 
منائه 9" » وذلك كقول لسد : 


وغداة رخ فك لشيافة اه لا 6 وقراة 
اذ أصبحت بيد الشمال زمامتها © 


(1) دلائل الاعجاز ص ٠ه‏ . 

(؟) أسرار البلاغة ص ١6‏ . 

(؟) ملحوظة : طريقة علايم عبد القاهر لهذين اللوئين للاستعارة فى كتابيه : 
أسرار البلاغة » ودلائل الامحاز ‏ تدل على أن كتاب الدلائل آئف قيل الأسران ؛ لأنك 
٠‏ تراه فى الأسرار يضع التعريفات ©» ويحاول أن يحند كما ترى . أما فى الدلائل 
فيتحدث عن هذا اللون الثشانى من لونى الاستمارة يقوله : وضرب آخر من 
الاستعارة ؛ وهو ما كان نحو قوله : « اذ أصبحت يبيد الشمال رزرمامها 4 6 مها 
ندل على أنه فى الدلائل كان المثل أمامه »6 ولم بحاول تحديده ؛ فلما آلف كتابه 
الأسرار حاول فيه التحديد والتعريف وأتى بأمثلة وقف عندها وحللها . 

(؟) الغدأة : البكرة 4؛ أو ما بين الفجر وطلوع الشيسى ٠.‏ والقرة بالكسر : 
البرد ٠.‏ ْ 


١ /اة‎ 


مشار اليه عكن أن تحرى اليد عليه » كاجراء الأسد على الرجل 
فى المثال الماضى 20 . 


7خ 5 


وأراد عمد القاهر أن بدرج الاستعارة من الضبعف الى 
القوة ؛ فرأى أن أول مراتب الاستعارة أن يرى معنى الكلمة 
المستعارة موجودا فق المستعار له من حيث عموم جنسه على 
الحقيقة » الا أن لذلك الحنس مرانيق القوة والضعف » فأنت 
تستعير لفظ الأقوى لمن هو دونه . 

ومثاله : استعارة الطيران لغير ذى الجباح » اذا أردت 
السرعة؛ فالطيران وسرعة المرى من جنس واحد من حيث 
المركة على الاطلاق 9 . 

ونوع ثان يشبه هذا الغرب » وهو أن يكون الشبه مأخوذا 
من صفة موجودة ف المستعار له والمستعار منه على الْمقيقة ) 
وذلك قولك : « رأدت شمسا » تريد انسانا يتهلل وجهه 
كالشهس ؛ ذلك أن الشبه مراعى ف التلأل ؛ وروئق” الوجه 
الحمسن مجانس” لضوء الأجسام النيرة 7 . 

أما الضرب الثالث » وهو الصميم الخالص من الاستعارة ؛ 


(1) أسرار البلاغة ص »ا . 
(9؟) أسرار البلاغة ص ٠. 1١‏ 
6) المرجم السابق ص 41 ٠‏ 


ةا 


فأن يكون ألشبه مأخوذا من الصور العقلية » كاستعارة النور 
للبيان » والحجة الكاشفة عن اق » فى قوله سبحانه : « واتبعوا 
التثور الذى أنز ل> مَعنّه” » فاله لا شلك فى أنه ليس بين النور 
والحجه ما بين طيران الطائر » وجرى الفرس من الاشتراك فى 
عسوم الجنس ؛ لأن النور صفة من صفات الأجسام محسوسة ع 
والحجة كلام ؛ وكذلك ليس بينهما ما بين الرجل والأسد فى 
طبيعة تكون ف اليوان كالشجاعة ؛ فليس الشبه الذى يجمع 
بين النور والبيان والحجة الا أن القلب اذا وردت عليه المحة 
صار فى حالة شبيهة بحال اليصر اذا صادف النور 219, 

وهذا الضرب هو المنزلة التى تبلغ عندها الاستعارة غاية 
شرفها » ولها أساليب كثيرة : 

أحدها : أن يكون المشيه به مشاهدا مدركا بالحواس » 
والمنسه معانى معقولة . 

وثانيها : أن يكون المشبه به والمشبه محسوسين » ووجه 
الشبه » مع ذلك » عقلى . 

وثالئها : أن يكون المشيه والمثيه به معقولين 20 , 

مثال اللون الأول تشبيه البيان والحجة بالنور » وقد سبق 
سأنه . 


ومثال الثانى قول الرسول الكريم . د ايتاكي' وخفضتراء” 


(!) اللمرجع الابق ص 55 . 


فوا 


الدتمتن١2؟‏ »4 فالشبه مأخوذ للمرأة من النبات > وكلاهما 
جسى » الا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النبات » وخضرته ؛ ولا 
طعمه »6 ولا رائحته » ولا شكله » وصورتة © بل القصد ثسه 
عقلى بين المرأة المسناء فى المنبت السوء » وبين تلك النابتة على 
الدمنة » وهو حسن الظاهر فى رأى العين » مع فساد الباطن ؛ 
وطيب الفرع » مع خبث الأصل 7" . 

ومثال الثالث تشبيه وجود الثىء بالعدم ؛ على 
معنى أنه لما قل فى المعائى التى بها بظهر للشىء قدر 6 وبصير له 
ذكر » ضار وحوده كلا وحود . 

وكتشسه العدم بالوجود » على معئى أن الفانى لما خلف ‏ 
آثارا جميلة تحيى ذكره صار لذلك كأنه لي يعدم”© . 


وتشبيه المعقول بالمعقول يجىء على طريقين : أحدهما 
تنزيل الوجود منزلة العدم » كقوله تعالى : 0 
ملت » فأحتتناه”* » . 

والطريق الثانى أن يكون لأحد المعنيين شسيه بالآخر فى 
صفة معقولة » كما فى قولهم : « لقى الموت 6 يريدون لقى الأمر 
الأشد الصعب الذئ هوف كراهة النفس له كالموت ؛ فقد عبرت 
ههنا عن شدة الأمر بالموت ؛ واستعرته لهذا الآمر الشديد من 


٠ الدمن : جمع دمنة » وهى ؛ المزبلة‎ )١( 
٠, (؟) أسران البلاغة ص ١ه ام‎ 
المرجع السابق ص ل ه,‎ ) 


+ + 


أحلها » والشدة ومخصو لها الكراهة موجودة فى كل واحد من 
تلك هى الأقسام النى أوردها عبد القاهر للاستعارة 4 
وسوف بفرق بيلها وبين التشبيه والتمثيل » ويبين مكانها من 
وبقرر عبد القاهر أن مزية الاستعارة 6 والمبالغة التى تدعى 
لها » ليست فى نفس المعنئ الذى يقصد اليه المتكلم » ولكن ىق 
طريق اثياتئه للمعنى » وتقريره ابأه . 
وكل استعارة لابد لها من قرينة تدل على أن الكلمة لا يراد 
بها معئاها الحقيقى . وهم يجعلون هذه القريئة حالية » اذا كانت. 
الخال التى ألقى فيها الكلام ندل على المعنى المراد > ولفظية اذا 
ولعل عبد القاهر يرى أن الاستعارة تحتاج دائما الى قرينة 
لفظية ندل على المراد » لأن قرينة الخال تكتفى بها الاستعارات. 
المشهورة : 
تي عن 
وبلح” عبد القاهر على فكرة المعنى فى الاستعارة » ولاشف. 
عند ظاهر الأمر » ونتغلغل الى الأعماق » حتى ثقف على ما براد. 


(!) المرجع السابق ص لام و 11١‏ و99" ٠.‏ 


أ*؟ 


بالاستعارة » وعلى السر فى أنها داكما أبلغ من الحقيقة ؛ فلا 
يطمئن الى أن المشمّه به سئعار للمشيئه » وبأخد معئأه . 

يقول عبد القاهر : « اعلم أنك ترق الناس وكا نهم درول 
أنك اذا قلت:#درانت أسبذا 4:وآلتك تررك التقسة:ة كنت قر 
لفظ « أسد » عما وضع له فى اللغة » واستعملته ق معنى غير 
معناه » حتى كآنه ليس الاستعارة آلا أن تعمد الى اسم القىء ) 
فتجعله اسما لشسهة ... ويذهبون عما هو مركوز ف الطباع 
منأن المعنى فيها الممالغة » وأن بد“عى فق الرجل أنه ليس برجل ») 
ولكنه أسد بالمقيقة » وأنه ائما بعار اللفظ من بعد أن بعار 
المعنى » وأنه لا شرك ف اسم الأسد الا من بعد أن يدخل فى 
جنس الأسد ؛ ... ومن أجل أن كان الأمر كذلك رآأيت العقلاء 
كلهم يشبتون القول بأن من شأن الاستعارة أن تكون آبدا أبلغ 
من القيقة ؛ والا فان كان ليس ههنا الا تقل اسم من شىء الى 
شىء » فمن أبن يحب أن تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة ) 
ويكون لقولنا : رأيت أسدا » مزئكة على قولنا : ردت شبيها 
بالأسد ؛ وقد علمنا أنه محال أن شعيئر الثىء في نسه » بأن 
ينقل أليه اسم قد وضع لغيره من بعد آلا يراد من معنى ذلك 
الاسم فيه ثثىء وبوجه من الوجوه 6 . 

ا بنوا كلامهى اذا قاسوا وشيّهوا على 
أن الأشياء تنستحقة الأسامى لخواص معان فيها دون ما عداها ؛ 
فاذا أثيتوا خاصة ثىء لثىء أثستوا له اسمه »6 فاذا جعلوا الرجل 
بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ؛ ولا يعدم منها 
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شيئا » قالوا : هو أسد » ... ثم انهم اذا استقصوا فى ذلك نوا 
عن المشيتّه أسم جنسه » فقالوا : ليس هو بانسان » ائما هو 
؟سد + ... كسا قال تعالى : « ما هذا شآ » ان هذا الا5 متك 
كريم » ؛ ثم ان لم يريدوا أن بخرجوه عن جنسه جملة قالوا : 
هو أسد فى صورة انسان ... ففى هذه الملة بيان لمن عقل أن 
ليست الاستعارة نقل اسم عن شىء الى شىء » ولكنها ادتعاء 
معنى الاسم لشىء ؛ اذ ل وكانت تفلا » وكان قولنا : رأيت أسداء 
سعنى رأيت شبيها بالأسد ؛ ولم يكن ادعاء أنه أسد بالمقيقة , 
لكان محالا أن شال : لبس هو بانسان » ولكنه أسد » قصورة 
انسان ع كما أنه محال أن يمال : ليس هو بانسان 6 ولكنه شسه 
أسد » أو يال : هو شبيه بأسد فى صورة انسان » ”'' , 
وهكذا يضع عيد القاهر الاستعارة فى مكانها » وسِبّن سر 
بلاغتها » والمبالغة فيها » وأنه ليست المسآلة ثقل كلمة من معنى 
الى معنى ؛ لأن ذلك يفقد الاستعارة قوتها » بل بضيع معناها ؛ 
لأننا لو نقلنا الأسد من معناه الحقيقى الى معنى الرجل الجاع ؛ 
لصار معنى ( رأيت أسدا ) : ( رأيت رجلا شحجاعا ) ؛ فتتقد 
الاستعارة قو“نها » ولا تكون أقوى من المقيقة فى شىء ؛ ولكن 
ضكر قر 8 الانشعارة 'اتمنا :هو اق ادعاء آن الرجل من عكس 
الأسد حقيقة » له طسعته وصفاته . ظ 


وهكذا بخلص عيد القاهر الى ما بربده » وهو أله قد نين 


(1) دلائل الاعجاز ص 81" 87 , 


من غير وجه أن الاستعارة انما هى ادعاء معنى الأسم للثىء ع 
لا نفل الاسم عن الثىء » واذا ثبت آنها ادعاء معنى الاسم 
للثىء » علمت أن الذى قالوه من أنها تعليق للعبارة على غير 
ما وضعت له ف اللغة » وثقل لها عمتا وضعت له كلام قد 
تسامحوا فيه ؛ لأنه أذا كانت الاستعارة اد”عاء معنى الاسم لي 
يكن الاسم مزالا عم وضع له » بل مقر"! عليه 99 . 


كدلك تراهم اذا تكلمواءق الاستعارة لا بمتنعون من أن 
يقولوا : انه أراد المبالغة » فجعله أس دا » وذلك صربح فى أن 
الأصل فيها المعنى » وأنه المستعار فى للقيقة » وأن قولنا : 
استعير له .اسم الأسد ؛ اشارة الى أنه استعير له معناه 6 وأنه 
جعل اناه 7© . وهكذا لا ستطيعون أن يحعلوا الاستعارة 
وصفا للفظ من حمث هو لفظ 29 , 
تلك هى مباحث الاستعارة التى نثرها عبد القاهر فى كتابيه : 
الدلاثل ؛ والأسرار ؛ وقد جمعناها فى هذا الفصل © وأرحاً ا 
الموازنة بينها وبين غيرها من فنون ألقول الى ما بعد دراسة 
.هذه الفئون » ولنيداً ؛ كما بدا عند القاهر يباب التشسه . 


)1 دلائل الاعحاز ص 755 م 
(؟) المرجم اللسابق ص 98؟ . 
(5) المرجع السابق مص 806 , 
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5 |ث ر 
الس له حسم 


أول ما تعر“ض له عبد القاهر فى باب التشبيه أن جعله على 
ضربين : 

أحدهما : أن نكون نثسيه الثىء بالثشىء من جهة أمر بّن 
لا يحتاج فيه الى تأوثل » كتشبيه الثىء بالثىء » من جهة 
الصورة والشكل » وكالتشبيه من جهة اللون » أو من جهة 
الصورة واللون 6 أو من جهة الهيئة ؛ وبدخل ف الهيئة حال 
المركات فى أجسامها » كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسهم 
السكديد » وكذلك كل تشبيه يجمع بين شيئين مما يدخل تحت 
المواس" » كنشبيه بعض الأصوات يبعض © وكتشبيه بعض 
الفوّاكه الخلوة بالعسل » وكتشبيه اللبّن الشاعم بالخر ء 
وتشبيه رائحة بعض الرياحين ببعض . 

وكذلك التشبيه من جهة الغريزة والطباع » والأخلاق دن 

فى الغردزة » كتشسيه الرجل بالأسد قى الشجاعة . 

فالشبه فى هذا كله بين ؛ لا بجرى فيه التأويل ولا يفت 3 
اليه فى تحصيله » وأى تأويل يجرى فى مشابهة الخد” للورد فى 
الحمرة » وأنت ثراها ههنا » كما تراها هتاك ؟ وكذلك تعلم 
الشحاعة فى الأسد ؛ كما تعلمها فى الرجل ١7‏ . 


٠ أسرار البلاغة ص .لا ل الا‎ )1١( 


نم٠‏ ؟ 


ثانيهما : أن مكون التشبيه محصحكّلا بضرب من التأويل » 
وذلك كقولك : هذه ححّة كالشس ق الظهور ؛ فذلك نشسه 
لا ننم لك الا" بتأوثل ء وذلك أن تقول : حقيقة ظهور الشمس. 
وغيرها من الأجسام آلا يكون دونها حجاب » مما يحول بين 
العين ورؤيتها . والشبهة نظير المجاب فيمايدرك بالعقول ؛ لأنها 
تسنع القلب من روّية ما هى شبهة فيه » كما يمنع الحجاب العين 
أن ترى ماهو من ورائه » ولذلك توصف الثسهة بآنها اعترضت 
دون الذى يروم القلب ادراكه ؛ فاذا ارتفعت الشبهة 6 وحصل 
العلم بمعنى الكلام الذى هو المجتة على الحكم » قيل هذا 
ظاهر كالشمس ؛ أى ليس ههنا ما يمنع من الع لم به » وليس 
ثمّة مساغ للتوقف والششك فيه » وأن المتكر له اما مدخول فى 
عقله » أو مسرف ف العناد ‏ كما أن الشمس الطالعة لا شك 
قيها ذو بصر » ولا ينكرها الا من لا عذر له فى انكاره . 

وهكذا قد احتجت فى تحصيل الشبه بين الحجّة والشمس 
الى مثل هذا النأو فل 219 , ْ 

وما طريقه التأوثل يتفاوت تفاونا شديدا ؛ فمنه ما شرب 
مأخذه » ومنه ما يحتاج الى قدر من التأمثل > ومنه ما ريدقة . 
وبعمض » حتى بحتاج فى استخراجه الى فضل رو ل" 
فالقريب الأخذ مثل تشبيه الحجّة انيسن 6 ومايطائع ائر 


. الرجع السابق ص .لإ س ؟الا‎ )١( 
© . (؟) المرجع الابق ص "الا‎ 
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ضرب من التلمثف كقولهم فى صفة الكلام : ألفاظه كالماء فى 
الستلاسة » وكالتسيم فى الر”قكة ‏ وكالعسل فى الحلاوة . 

أمتا ما 'تقوى شه الخماحة الى التأوثل » حتى لا دعرف المقصود 
من التشبيه فيه ببديهة السكماع » فكقول كعب الأشقرى” فى 
وصف بنى المهاتب : « هيم كالخحلقة المفرغة : لا يدرى أين 
طرفاها 7" . 

والتشبيه يطلق على الضربين جميعا » أما التتشيل فهو 
الضرب الثانى منهما » ولذلك كان التشبيه عاما 6 والتمثيل 
أخص” منه » فكل تمثيل تشبيه » وليس كل تشبيه تمشيلا "" , 

وائما انقسم النشسه هذا الاتقسام ؛ لأن الاشتراك ف الصفة 
بقع مرة ف نفسها وحقيقة جنسها » ومركة فى حكم لها ومقتضى ؛ 
فالحدت شارك الورد فى الحمرة تفسها » وتجدها فى الموضعين 
بحقيقتها ؛ ولكن اللفظ شارك العسل فى الخلاوة » لا من حيث 
جنسه » بل من جهة حكم وأمر يقتضيه » وهو ما يجده الذائق 
فى نفسه من اللذة » اذا صادفت بحاسة الذوق ما يميل اليه 
الطبع ؛ فاذا شبه اللفظ بالعسل فى الحلاوة » كان التشبيه ليس 
من جهة الحلاوة نفسها وجنسها » ولكن من مقتفى” لها 6 وصفة 
تتحدد فى النفس بسيبها » وأن السامع بحد عند وقوع هذا 


(1) المرجع السابق ص ”الا ب 9/5 . 
(؟) المرجع السابق ص هل ٠‏ 


اللفظ فى سمعه حالة فى نفسه شيهة بالمالة التى بحدها الذائق 
لعاوة ا ال 

والتشبيه الحقيقى الأصلى هو الضرب الأول ؛ أما الشرن 
الثانى ففرع له » ومرتتب عليه » لأنْ مدار التشسيه عل ىا نه يقتضى 
ضريا من الاشتراك » ومعلوم أنالاشتراك فى نفس الصفة أسبق 
فى التصوثر من الاشتراك فى مقتضى الصفة ؛ فالحلاوة أولا » ثم 
الهاتتتقى الاقدة انقب الدائق ليا: 2987 تاليا« 

والثسه العقلى ريما اتتزع من شىء واحد » كما رأينا من 
اتتزاع الفسه للفظ من حلاوة العسل ؛ وريما اتتزع من عدة 
أمور يجمع بعضها الى بعض» ثم يستخرج:من مجموعها الشبه ) 
ومثال ذلك قوله تعالى : « مثكل الذين ححَمّلوا التوراة » ثم لم 
تحملوها كمثل الحمار بحمل أسكفارا ») فالشبه منتزع من 
أحوال الحمار » وهو أنه يبحمل الأسفار التى هى أوعية العلوم 
ومسنودع ثمر العقول » ثم لا بحس” بما فيها » ولا شسعر 
بمضمونها » ولا يفر”ق بينها وبين سائر الأحمال التى ليست من 
العلم فى شىء فليس له مما يبحمل حظ سوى أنه يثقل عليه ؛ 
فالشبه كما ترى مقتضى أمور مجموعة » ونتيجة لأشياء ألتفت 
وقرل بعضها الى بعض . ظ ظ 

وقد بجىء التشبيه معقودا على أمرين » ولكنهما لايتشايكان 


(1): اللمرجع السابق ص 8لا 14ل ٠‏ 
(؟) المرجع السابق مى 1/4 غلم ٠‏ 


لمء ؟ 


هذا التشايك ؛ كقولهم : « هو يصفو ؛ ويكدر » ؛ لأنهم وان 
أرادوا أن نجمعوا له الصتّفئين » لا بريدون أن احداهما ممترحة 
كياد 

ومما ينبغى أن بعلي أن التشبيه الذى هو أولى بآ سمى 
تشبلا » لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده لا يحصل 
لك الا من جملة من الكلام » أو جملتين » أو أكثر » حتى 
ان التشميه كلما كان أوغل فى كونه عقليا محضا » كانت الماحة 
الى الحملة أكثر » وذلك كقوله تعالى : « اكّما مثل الحياة الدنا 
كماء أنزلناه من السماء » فاختلط به ئيات الأرض > مما بأكل 
الناس والأنعام » حتى اذا أخكذت الأرض زخرفها » واز“تنت ») 
وظن” أهلها أنهم قادرون عليها » آتاها أمر*نا ليلا أو نهاراً ) 
فجعلناها حصيد؟ كأن' لم تغتن” ف بالأمس © وقد كثرت 
الحمل فبه 4 حتى انك ترى فى هذه الآية عشر جمل اذا فصتّلتع 
٠ '‏ والشبه منتزع من مجموعها » من غير أن يمكن فصل بعضها من 
بعض ‏ ولا حدف شىء منها » قلو حدفت منها حملة واحدة من 
أى موضع كان أخل” ذلك بالمغزى من التشبيه 7 , 

أما اذا لي ترئتب الجمل هذا الترتيب الذى يضم بعضها الى 
بعض فليست من هذا اللون من التمثيل » كما اذا قلث : زيد 


٠, أسران البلاقة صن هلم الم‎ )١( 
(؟) 'نغن : تكثراء‎ 
٠ (؟) أسرار البلافة ص /الم‎ 


اين 


الا 27 : : ا جودا » والسيف مضا 5 
إٍ ٌ 8 . ظ 5" 1 | 5 : بذ ع 4 فأنه أيه 
س ا : 4 9 دنه , 3 0 /' : 95 1 ا : ٠ -* ٠‏ 
لقا ا ل / اله 0 ء » وآخرت :: فنبية 3 ' 
١‏ 1 2« 1 لا لف 5 0 
ظ ا بالأسد فى 


١ )١( 
. مرجع السابق نفسه‎ 


بالف 


عنى عبد القاهر عناية كبرى بالتمثيل » فذكر أن له مظهرين : 
أحدهما : أن نظهر المعنى انتداء فى صورة التمثيل 6 وثانيهما : 
ما نجىء ف أعقاب المعانى ؛ لايضاحها » وتقريرها فى النفوس . 

وهو على الخالين يكسو المعانى أبّهة » ويرفع من أقدارها ؛ 
ويضاعف قواها فى تحريك النفوس لها » ودعوة القلوب ليها ) 
ويستثير لها من أقاصى الأفئدة صبابة و كلفا » ويقسر الطتباع 
على أن نعطبها محبتة وشغفا 2١7‏ . 

وان آردت أن نعرف ذلك فانظر الى نحو قول اللحترى : 

دان على أبدى العفاة 6 وشاصسع” 
عن كثل” ندة فى الكدى وضررببر 
كالدر أفرط فى العلثو” » وضوء*ه 

وفكر قى حالك وحال المعنى معك + وأنت فى البيت الأول 
لم ثنته الى الثانى » ثم قسهما على امال وقد وقفت عليه 6 فاك 
تعلى بعد ما بين حالتيك » وشدة تفاوتهما ى تمكثن المعنى 
لديك » وتحشبه اليك » ونيله فى نفسك » وتوفيره لأنسك 7" , 


(1) المرجع السابيق ص 179-517 . 
(9) المرجع السابق ص لاة5 538 ٠.‏ 


؟١١‎ 


وكدلك تعهنّد الفرق بين أن تفول : أرى قوما لهم بهاء 
ومنظر » وليس هناك مخبر » وتقطع الكلام » وبين أن تنبعه قول 
ابن لنكك : 
فى شجر الستر'و منهم مكثتل” 
له ر*واء” ه وما له* محم 
وقول ابن الرومى : ْ 
فعدا كالخلاف : يورق للعين » ويابى الاثمار كل الآباء 
« وانظر الى المعنى فى اللالة الثانية » كيف دورق شعحر نه 
0-0 ٠بهى‏ اش * ْ 610 
ودسمر 6 ونقير. لعره » ولبسم ) . 
واذا أراد” الله نشرت فضسلة 
طنوربت آتاح لها لسان حّسود 
مقطوعا عن البيت الذى يليه ؛ برغم أن البيت واضح ظ 
المعنى » ثم أتبعه بالبيث التالى » وهو : 
لولا اشتتعال” النار فيما جاوءرت: 
ما كان عرف طيب” عرف العُود 
وانظر هل نشر المعنى تمام حلكته » وأظهر المكنون من 
حسنه وزينته © واستحق التقدبم كله الا باللست الأخير ؛ وما 
كيه من ال لنمثيل و لتصوير 3 : 


. 15 أسرار البلافة ص‎ )١( 
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وكذلك فر“ق فى بيت المثنبى :: 
ومن يك" ذا فم مر مرريش 
بجد مثرءا به الماء الزثلالا 

لو كان عبر عن المعنى يقوله : « انْ الجاهل الفاسد الطبع 
نتصور المعنى بغير صورته » وبخيكل اليه ى الصواب أنه 
خطأ » ؛ قهل كنت تحد هذه الركوعة ؟ وهل كان يبل من 
التتهجين للجاهل » والكشف عن تفنص ه ما بلغ التمثيل فى 
ا 

واهتم عبد القاهر بالبحث عن الأسرار التى جعلت للتمثيل 
هذا الأثر فى النفس » فوجد لذلك أسبايا وعللا » كل” منه ا 
يقتفى أن يفخي المعنى بالتمثيل وينبل » ويشرف ويكمل . 

فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تنخرجها 
من خفى” الى جلى” » نحو أن تنقلها عن العقل الى الاحساس » 
وعمًا يعلى بالفكر الى ما بعلم بالطّبع . ! 

ذلك أن المعانى التى سحىء التمثيل فى عقبها على ضردين : 
غريب بديع عكن أن يخالتف فيه » ويد“عى امتناعه » واستتحالة 
وحوده : كقول الشاعر : 

فان تمق الأنام » وأنت منهم 
فان" المسك بعض” دم الغزال, 
وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام » وفاتهي » الى حد بطل معه 


؟ 


أن يكون بينه وبينهم مشابهة ومقاربة » بل صار كأنه أصل ‏ 
نفسة ؛ وجنس برأسه ©6 وهذا أمر غرس 6 وهو أن تناهى 
بعض أحزاء المنس فى الفضائل الخاصة به الى أن بصير كأنه 
لبس من ذلك المنس » فاذا قال : «فان المسك بعض دم العزال» 
فقد أبان أن لما ادعاه أصلا فى الوحود 4 وبرأ نفسه من صفة 
الكذب ؛ وذلك أن المسك قد خرج من صفة الدم وحقيقته ؛ 
حتى لا بعدت فى جنسه » اذ لا بوجد فى الدم ثىء من أوصافه 
الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه » ولا فى المسنك شىء من 
الأوصاب التى للدم . 
والضرب: الثانى : ألا" يكون المعنى غريبا نادرا » بل أن بنفى 
عن فعل من الأفعال التى يفعلها الانسان . الفائدة » وتدتعى 
أنه لا بحصل منه على طائل » ثم يمئثله فى ذلك بالقابض على 
الماء 6 أو الراقم فيه ؛ فليس بمتنكر مستبعد خط الانسان فى 
فعله أو ظنّه وأمله وطلبه » كما في قول الشاغر : 
فأصبحئت من ليلتى الغتداة كقابض 
على الماء خاثتثه” فتروج الأصايعر 
والشاعر هنا أراد أن سبّن مقدار خببة أمله » فعندما جاء 
بالتمشيل أراك رؤية لا تشك معها » ولا ترتاب ؛ أنه بلغ فى خيبة 
ظنكه 4 وبوار صعيه 4 الى أقصى المبالغ » والتهى فيه الى أبعد 
الغايات. » حتى لم بحظ لا بما قل اد . وذلك 
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راجع الى التمثيل ؛ لأ قا نعلي أن المشاهدة تؤثر فى النفوس حتى 

دير الاي يضلاق الع 80 

وسبب آخر يذكره عبد القاهر مبيّنا به روعة التشل ) 
ويرأه محيطا بأطراف الباب » ذلك أن لتصوثر الشبه من الشىء 
فى غير جنسه وشكله بابا آخر من الظكترف واللشطف ؛ ومذهيا 
من مذاهب الاحساس لا يخفى موضعه من العقل » واذا 
استقردت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان 
أشدة » كانت الى النفوس أعجب ؛ وكائت النفوس لها أطرب . 

والتمشيل أخص ثشىء بهذا الشأن . 

د وهل نشك ف أنه بعمل عمل السحر فى تأليف المتباينين » 
حتى يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب ... وهو يريك للمعانى 
الممثكلة بالأوهام شسبها فى الأشخاص الاثلة ... وينطق لك 
الأخرس ؛ وبعطيك البيان من الأعجم » ويريك الحياة ف المماد , 
ويريك التثام عين الأضداد » ويجعل الثىء قريبا بعيدا مع » (1) 

وانظر كيف يقرب المتباعدين » وأنت تجد اصابة الرجل فى 
الح » وحسن تخليصه للكلام » قد مثلت ثارة بالهناء م 
ومعالجة الابل الحربى به » وأخرى بحن” القصكاب اللتحم ,) 
واساله المتكق فى جزمت اذ فولون : يضع الهناء مواضع 


(1) المرجع السابق نفسه . 
(؟) أسرار البلاغة من لم.! !| ٠.‏ 
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النثقتب 29 » و(« يطبتق”' المفصل »© ؛ فهل ثرى مزيد' فى 
التناكر على مأ بين طلاء القطران » وجنس القول والبيان 7" 
ومن أسباب جمال التمثيل أنه يآنيك من الشىء الواحد 
أشماء عدة ؛ فمثلا يعطيك من القمر الششهرة فى ال رتجل ) 
والناهة » والعزء » والر“فعة ؛ ويعطيك الكمال عن النقصان » 
والنقصان عن الكمال ؛ ويعطيك ثبه الانسان فى نشآته وتائه 
الى أَنْ يبلغ حد النكمام » ثم تراجعه اذا اتقضت مدة الشباب ؛ 
وكذلك يتفرع من حالتى تمامه ونتقصائه فروع لطيفة ؛ وهكذا 
ينظر ألى مقابلته الشمس » وأستمداده من نورها » والى كون 
ذلك سبي زبادته ونقصه » وحصوله فى المحاق » وغير ذلك من 
أحواله » الى غير ذلك مما يشبئه به من حيث المنظر 47 , 


هذا الى أن المعنى اذا أتاك ممثتلا فهو فى الأكثر ينحلى لك 
بعد أن بحوجك الى طلبه بالفكرة ؛ ومن المركوز فق الطبع أن 
الثىء اذا نيل بعد الطلب له والاشتياق اليه » كان نيله أحلى » 
وكان موقعه من النفس أجل" وألطف 9 . وذلك يكون تقرير 
الشبه بين الأشماء المختلفة اا 


)1 النقب تصرد ٠‏ الحرب ٠‏ 
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وبمحّد عبد القاهر تمجيدا لا حد له لمح الصلة بين هذه 
الأشياء المختلفة » اذ يرى أنه لم تأتلف هذه الأجناس المختلفة 
للمتمثل » ولوتتصادف هذه الأشياء المتعادية على حكم المشبته , 
الا لأنه لم براع ما بحضر العين » ولكن ما ستحضر العقل ) 
ولم بتعئن” بما تنال الرؤية » يل بما تعلق الرتوية » ولم ينظر الى 
الأشياء من حيث تحويها الأمكنة » بل من حيث تعيها القلوب 
الفطنة » وعلى حسب دقه المسلك الى ما استخرج من الشتّبه 
تكون منزلة الأديب فى الحذق والالهام والألمعية حتى يصير 
اماما يتبعه من عجىء من بعذه . ظ 

ولكن عبد القاهر لا يرى أنك متى ألكفت الثىء ببعيد عنه 
فى الحنس فقد أصبت وأحسنت » ولكنه ‏ شترط لذلك أن 
تصيب بين المختلفين فى .الجنس شبها صحيحا معقولا ؛ فآمنًا أن 
تستكره الوصف » وتروم أل نصوكره حيث لا يتصوكر فلا ؛ 
لأنك حينئذ تكون بمنزلة الصانع الأخرق الذى يضع قصورته 
ما لا بلائمها » فتخرج مضطربة تنبو العين عنها . 

كذلك ليس المراد بالحذق فى ابحاد الاتتلاف بين المختلفات 
فى الأجناس أنك تقدر. أن تحدث بينها مشابهة ليس لها أصل فى 
العقل ؛ وائما المراد أذهناك مشابهات خفيكة بدقة المسلكاليها ؛ 
قاذ جتلكل النكار ادر قها © انمدق ضاحنها الفا 3ك 

0000# 
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ويرى عبد القاهر أن من التشبيه ما يكون قريبا يقع فى 
الخاطر لأول وهلة ؛ كما اذا رأبت الشمس » وجرى فى خاطرك 
استدارتها ونورها » فانه يقع فى قلبك المرآة المجلو"ة » ويتراءى 
لك الشبه بينهما ؛ ولكنك تعلم أن خاطرك لا يسرع الى تشبيه 
الشمس بالمرآة المجلوةة فى كف” الأشل + كقوله : 
والشمس كالمرآة فى كف” الأشل” 
فبعض التشبيه كالغائب » وبعضه كالبعيد » لا ينال الا بعد 
قطع مسافة اليه » ولا يناله الا عميق التفكير (21 , 
ويبين عبد القاهر السبب فى سرعة بعض التشبيه الى الفكر ع 
واباء البعض أن يكون له ذلك الاسراع » ويذكر لذلك علتئين : 
احداهما : أن الجملة دائما أسبق الى النفوس من التفصيل ع 
فترى بالنتظر الأول الوصف على الجملة » ثم ترى التفصيل 
عند اعادة النظر » وهكذا الحكم فى السمع وغيره من المواس ؛ 
والأمر فى القلب كذلك ؛ تجد الجمل دائما تقع فى الخاطر أولا » 
وترى التفاصيل لا تحضر الا بعد اعمال الروئة ؛ فالاشتراك فى 
الصفة اذا كان من جهسة الجملة بحيث لا شوبه ثىء من 
التفصيل » نحو ان كلا الشيئين أسود 6 فهو يقل* عن أن يحتاج 
' فيه الى تشبيه » قان دخل فى التفصيل شىء نحو أن هذا السواد 
صاف بركاق » احتاج بقدر ذلك الى اعمال المكر ؛ فان زاد 
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تفصيله بخصوصية تحتاج الى فضل تأمثّل » ازداد الأمر قوة 
فى اقتضاء الفكر » كئشسه سقط النار بعين الد”نك فى قوله : 


وسقط كعين الد”يك عاوكر'ت” صتحتبسئى (21, 
وعقدار لمح هذه التفاصيل نتفاضل البلغاء » وممكن الموازنة 
بين بعضهى وبعض » وتفضيل البليغ يتنبته الى التفاصيل "" | 
والعلتة الثانية لأن يكون الشىء ثابت الصورة فى النفس ع 
أن مكثر دورانه على العيون » وأن تدركه الحواس فى كل وقت 
أو فى أغلب الأوقات ؛ فكل تشبيه رجع الى وصف أو صورة » 
أو هيئة من شآنها أن ترى وتبصر دائما # هو تثسسبيه نازل 
مبتذل » وما كان بالضد” من هذا » وف الغاية القصوى من 
مخالفته فالتشبيه حينئد غريب نادر بديع » ثم تتفاضل التشبيهات 
التى تجىء بين هذين الطرفين بحسب حالها منهما”" . 
وعلى أساس ما فى التشبيه من تفصيل وازن بين قول بشتار : 
كأن مثار” القع فوق رء وسسنا ظ 
وأسبافنا لكيل” تهاوى كواكبه 
وقول المتنبى : 
يزور* الأعادى ق سماء عتجاجة 
أستكتتثه” فى جانبيها الكواكب”* 
)1 د 000 ٠‏ وعاورت : تنأوبت معهم . 
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وقول عمرو بن كلثوم : 
تبنى سنايكها من فوق أرؤّسهم 
ستقتفآ كتواكبه البيض المبتاتير 

شول عبد القاهر معلتا على هذه الأسات الثلاثة : «التفصيل 
فى الأسات الثلائة كآنه شىء واحد ؛ لأن كل واحد منهم يشبئّه 
معان المسوف ق الغبار بالكواكب ف الليل » الا أنك تحد 
لسيت شكار من الفضل » ومن كرم الموقع » ولطف التاثير فى 
النفس ما لا يقل مقداره » ولا يمكن انكاره ؛ وذلك ؛ لأنه 
راعى ما لم براعه غيره » وهو أن جعل الكواكب تتهاوى ؛ فأتم؟ 
الشمه » وعبكر عن هيئة السيوف 6 وقد سكت منالأغماد » وهى 
تعلو وترسب » وتجىء وتذهب » ولم يقتصر علىأن يريك لعانها . 
فى أثناء العحاحة » كما فعل الأخران ؛ وكان لهذه الزيادة التى 
زادها حظ من الد”قة تجعلها فى حكي تفصيل بعد تفصيل 6 

26 

ومما زداد به التشميه دقة وسحرا أن بجىء فى الهيئات التى 
تقع عليها الحركات . ْ 

والهسئة المقصودة فى التشبيه على وجهين : 

أحدهما : أن تقترن بغيرها من الآوصاف كالششكل واللون 
ونحوهما » كقول الشاعر : ظ 

والشمس كلمرآة ى كف” الأشسل” 


(؟) الرجع السايق ص ١[ه1ا ٠‏ 


5 


أراد أن برنا مع الشكل الذى هو الاستدارة » ومع 
الاشراق والتلألق _ ألطركة التى تراها للشمس » اذا أنعمنا 
التأمل » ثم ما محصل ف نورها من أجل تلك الحركة ‏ وذاك أن 
للشمس حركة متصلة دائمة ف غاية السرعة » ولنورها سبب 
تلك الحركة تموثج واضطراب عجيب ؛ ولا يتحصل هذا الششبه 
الا بأن تكون المرآة فى بد الأشل” » لآن حر كثه ندور وتتتصل » 
ويكون فيها سرعة وقلق شديد » حتى ترى المرآة لا تقر فى 
العين » وبدوام الحركة وشدة القلق فيها يتموتجنور المرآة » 
ويقم الاضطراب الذى كأنه سحر الطكرف ؛ وتلك حال الشمس 
بعينها » حين تحدة النظر » حتى تنبين المركة العجيبة فى جرمها 
وضوئها » فانك ترى شعاعها كأله بهم بأن ينبسط » حتى يفيض 
من جوائبها » ثم يبدو له » فيرجع من الائبساط الذى بدأه » 
الى اتقباض كأنه يجمعه من جواب الدائرة الى الوسط”"؟ . 

وثانيهما : أن تجر“د هيثة الحركة » حتى لا يراد غيرها » ويقعم 
فيها نوع من التركيب بأن تكون للجسم حركات فى جهمات 
متكافة نهر أن منفها كعرك الى كن * والتعقن الى شيمال 2 
وبعض الى فوق » وبعض الى قدام » ونحو ذلك » وكلما كان, 
لتفاوت الجهات التى تنحرك اليها أبعاض الجسم أشد” كان 
التركيب فى هيئة المتحر”ك أكثر » فحركة السهم لا تركيب فيها ؛ 
لأن المهة واحدة » ولكن فى حركة المصحف تركيب ؛ لأئه ق 


ري 


احدى المالتين بتحرك الى جهة غير جهته ف الخالة الأخرى ؛ 
وكأن” البرق7 متصحف قار 
فانطساقا مر“ة” » وانفتاحا ١1”‏ 
وكسا تعتير هيئة الحركة فى التشبيه » كدلك تعتير هيتة 
از لع و تفصمل لطف التشسيه » وحسسن » كقول المننبى ىق صفة 
انكلب : 
ُقنعى » جلوس” البتدوى المصطلى 
سس ا 
فنقد اختص هيئة البدوى المصطلى ف تثسيه هيئة سكون 
أعضاء الكلب ومواقعها ؛ ولم ينل التشبيه حظا من الحسن الا 
أن فيه تفصيلا » من حبث كان لكل عضو من الكلب ف اقعاثه 
5 ا ري 
موقع خاص "© . 
+3 26 
والنشسه ضربان : متعد”د » ومر كب . 
فالمتعدد هو تشبيه شيئين شيئين » الا أن أحدهما لايداخل 
الآخر فى الشيه » كقول امرىء القيس : 
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كأن قلوب الطكير رطب ويايساً 
لدى وكرها العككار والكخشّف كيد 
لأن الشاعر لم قصد الى أن يجعل بين الشيئين اتصالا » 
وائما أراد احتماعا ىق مكان فقط » وليس مضامة الر “طب سس 
القلوب الى اليابس هيئة تقصد ذكرها "" . 
أما المرككتب فهو الذى تتداخل أجزاوؤه بعضها فى بعض »2 
كما سي قأن مثكلنا . 


٠ الحشف ؟ أردآأ الثمر‎ )١( 
٠ [114 (؟) أسرار البلاغة ضص‎ 


لف 


الفرق يبر عار و والأشري رقش 


شرق عبد القاهر أول ما بفرق بين الاستعارة والتمثيل بأن 
الاستعارة تكون فى لفظ. ينقل عن أصله اللغوى » ويجرى على 
ما لي يوضع له » من أجل شبه بين ما تقل اليه وما تقل عنه ؛ فاذا 
قلت رأبت أسدا » تريد به الرجل الشحاع كانت الاستعارة فى 
كلمة اللأسد . 

أما التمثيل فهو التشبيه المنتتزع من مجموع أمور لاتحصل 
الا بجملة من الكلام أو أكثر » وقد تحد الألفاظ فى الحمل التى 
يعقد منها جارية على أصولها وحقائقها فى اللغة "* . واقراً 
قوله تعالى : « ائما مثكل اللياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ع 
فاختلط به نباتث الأرض » ممّا بأكل الناس والأنعام » حتى اذا 
أخذت الأرض زخرفها » وازكنتت » وظن أهلها أتهم قادرون 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار؟ » فجعلناها حصيد كأن لم تتغئن” 
بالأمس © » قانك تحد حمل التمشل قد استخدمت ألفاظها قيما 
رشدت لد لزالاثة ع ويد الحكرل كقر نلا هنا مال ادي 
فى كلمة واحدة كأمر الاستعارة ؛ فاذا وقع فى أثناء ما يعقد به 


(1) المرجع السشابق ص /9١؟ ٠.‏ 


7 


المثل من الجملة والجملتين والثلاث لفظة منقولة عن أصلها 
فذاك ثشىء لم يعتمده من جاء بالمثل 7" . 

ويفرق بين الاستعارة والتشبيه الصريح بأن الاستعارة من 
شآنها أن تسقط ذكر المشيه » وتطرحه » وتدتعى له الاسم 
اموضوع للمشبه به ؛ لقصد أن تبالغ فيه » بحيث” تتخيئل أنك 
رآيثت نفس الأسد”'؟ . كذلك لا يكون نقل اللفظ عن موضوعه 
من أغراض من بأتى بالتشبيه فى عبارته . 

ومن ذلك يثبين أن الاستعارة ليست التشبيه » ولكنها تكون 
من أجل التشبيه » وهو كالغرض فيها » ولكن التشبيه يحصل 
بالاستعارة على وجه خاص وهو المبالغة ؛ وكما أن التشبيه 
الكائن على وجه المبالغة غرض ف الاستعارة » كذلك الاختصار 
والايجاز غرض من أغراضها . ألا ترى أنك تفيد بالاسوالواحد 
الموصوف » والصفة » والتشسة » والمالغة » لألك تفيد بولك : 
« رأدت أسدا » أنك رادت شحاعا شيها بالأسد 6 وأن شيهه به 
فى الشجاعة على أتم ما يكون » حتى انه لا .ينقص عن الأسد 


واذا كان الشسه بين المستعار منه والمستعار له فى الاستعارة 
من المحسوس والغرائز كان حقتها أن شال : انها تتضمّن 
التشسه » ولا شال : ان فيها تمثبلا وضرب مثل » واذا كان 
(1) أسرار البلاغة ص 5٠.5‏ ' 


(1) المرجع السابق ص ١١؟ ٠‏ 
(8) أسرار البلاغة ص ٠ 7١8‏ 


م . 


الشبه عقليا جاز اطلاق التمثيل فيها » وأن يقال : ضرب الاسم 
مثلا هكذا » كقولنا : ضيرب الشور مثلا للقرآن » والحياة مثلا 

600 
ري 

2 

ولس كل تشبيه يمكن أن نتحول الى اسثعارة » وانما 
عون ذلك 31 كان لبه وين الفيقن هما اشرما خانم : 
وسهل متناوله 4 ويكون ف الخال دليل عليه » حتى يمكن 
المخاطب اذا أطلقت له الاسم أن يعرف ما أردت . 

قاذا لم يكن سبيل الى معرفة المفصود من الشبه فيه الا 
بعد ذكر الممل التى بعقد بها التمثيل » فان الاستعارة لاتدخله , 
لأن وجه الشبه اذا كان غامضا لم بحز أن تقتسر الاسم » وتنقله 
الى غير ما هو أهله » من غير أن يكون معك شاهد ينبىء عن 
الفسية ع فلو سبارات ]اذ تسل قزل العاف + 

فاتك كالشل الدى هو مدر كى 

وان خلت أن> التنتى عنك وإسع 

الى استعارة » وأن تعامل الليل معاملة الآسد فى قولك : 
ل أ ا ل ا ا 1 
أحد أمرين : اما أن تحذف الصفة » وتقتصر على ذكر الليل 
جر“دا » تقول : ان فررت أظكنى الليل ‏ وهذا محآل ب لآنه ليس 


(؟) المرجم السابق ص ١1؟ ٠.‏ 


ال 


فى الليل دليل على النكتة التى قصدها الشاعر من أنه لا بفوته , 
وان أبعد فى الهرب ؛ لسعة ملكه » وطول بده . 

وان لم تحدف الصفة وجدت طريق الاستعارة فيه نودى 
الى تعستف ؛ اذ لو قلت : ان فررت منك وجدت ايلا بدركنى ) 
وان ظئنت أن المنتأى واسع » والمهرب بعيد ‏ قلت ما لا تقيله 
الطباع ؛ لأن العرف لي بجر بآن تجعل الممدوم هكذا 7© . 


مرج ين 


وتحصل لك المنالغة فى التشسيه اذا حذفت أداته ؛ فقلت 
مثلا : « زيد الأسد » فالقصد ان تبالغ » فتجعل المذكور كأنه 
الأسد » وتشير الى مثل ما بحصل لك من المغنى اذا حذفت ذكر 
المشسته أصلا » فقلت : رايت أسدا 7 . وكان عبد القاهر يرى 
التشييه المحذوف الأداة قريبا من الاستعارة فى افادة المالغة ع 
أو كالاستعارة فى افادة هذه الممالغة 7" . 
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وربمأ وجدت الاسم وقد وقع من نظي الكلام الموقع الدى 
بقتفى كونه مستعارا » ثم لا يكون مستعارا ؛ وذلك » لأن 
التشبيه المقصود منوط به مع غيره » وليس له شبه بتعرد به ؛ 


٠1١1-15١١ أسرار اليلاغة ص‎ )١( 
٠ 1١6 (؟) المرجع السايق ص‎ 
٠ 1١8 المرجع السابق ص‎ )9( 


1 


بل الشبه منتزع من مجموع جملة من الكلام » كما فى قول 
دأود ردعلىة حين خطب » فقال : « والآن أذ القوس باربها » 
فانه » وأن كان القوس يقع كناية عن الخلافة » والبارى عن 
المستحق لها _ لا بجوز أن يقال : ان القوس مستعار للخلافة ؛ 
لأنه لا نتصوعر أن يخرج للخلافة شبه من القوس على الانفراد » 
وأن يقال : هى قوس ؛ وانما الشبه ملف من حال الخلافة مع 
القائم بها » ومن حال القوس 08 الذى برأها 6 وهو أن البارى 
للقوس أعرف بخيرها وثر”ها » وأهدى الى تصريفها ؛ اذ كان 
العامل لها ؛ وكذلك الجامع للصفات التى تتطلئبها الخلافة يكون 
أهدى الى نوفية الخلافة حقوقها » وأن براعى فى سياسة الناس 
العدالة والانصاف”* فذلك تمثيل لا استعارة . 


(1) أسرار البلافة من 1؟؟ ب 8؟؟ . 


اضف 


اللسكياة 


عرتف عبد القاهر الكناية بأن يريد المتكلم اثبات معنى من . 
المعانى 4 قلا يذكره باللفظ الموضوع له ف اللغة » ولكن بجىء 
الى معنى هو تالييه وتابع له فى الوجود » فيومىء به اليه» 
وبجعله دليلا علية . 

مثال ذلك قو لهم 5000 رماد القدر »6 يعئنون كثير 
القرى » وف المرأة : « نثوم الضتّحى » با 
مخدومة » لها من مكفيها أمرها . 

نقد أرادوا معنى الى ياروم افا لأسن بده ولي 
توصكلوا اليه بذكر معنى آخر من شآأله أن يكون فى الوجود 
اذا كان المعنى الأول . 

أفلا ترى أنه اذا كثر القرى كثر رماد القدر » واذا كانت 
المرأة مترفة لها من نكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام الى 
ال 507 

وقد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الافصاح "أ 
ودرى عبد القاهر أن ذلك » وان كان معلوما » يحتاج لكى 
تطمئن نفس العاقل اليه أن تعرفة سببه وعلكته » فنحن نعام 


٠ دلائل الاأعجحاز ص ؟ه‎ )١( 


مف 


أن قولنا عو م الرتماد ؛ أبهى للمعنى وأتبل مر من أن ندب 
الكناية ؛ ونصر_ح بالدى 0 
3 0000007 


يست للرقة الى نفبنها التكناية على الأقضانع + وايست 
المزية التى ندتعيها لها فى نفس المعنى الذى يقصد المتكلم اايه؛ 
ولكن المزية فى طريق اثبات هذا المعنى 6 فاذا قلنا : ان الكناية 
أبلغ من التصريح »؛ قليس المراد أننا عندما كتينا عن المعنى زدناه 
ف ذاته » بل اننا زدنا فى اثباته ؛ فجعلناه أبلغ وأآكد وأشد” ع 
فليست المزكة فى قولهم : « جية الر“ماد » أنه دل على كرم 
أكثر » بل أنك أثبت” له القرى من وجه هو أبلغ »6 وادعيته 
دعوى أنت بصحتنها أونق0 , 

والسس فى أن كان للاثبات بالكناية مزيّة لا تكون 
للتصريم » أن اثبات الصفة باثبات دليلها » وايجابها بما هو 
شاهد على وجودها ‏ آكد وأبلغ من أن تجىء الى الصدّفة ) 
نتيا سكدا ساذها عاذ 19 , 

ومعنى ذلك أنك تأنى فى الكناية بالدليل على الصفة التى 
'نريد أثماتها » ذلك أن كثرة وماد القدر دليل على كثرة عي 
فى العصور السالفة » وهو ما تريده من الكناية . 


)0( المرجع الابق من هم . 
010( دلائل الاعحاز ص ١ه‏ . 


هخ 


ومن هذا يتبين أن اللفظ فى الكناية يدل على معنى » وأن 
هذا المعنى يدل على ا معنى المراد من الكناية » فهى من دلالات 
المعانى على المعانى . 

قال عمد القاهر : وقد رأوا « أن من شرط البلاغة أن 
تكون المعنى الأول الذى تجعله دليلا علىالمعنى الثانى » ووسيطا 
سنك وبينه متمكتنا فى دلالته » مستقلاة بوساطته » سفر بينكك 
وسنه أحسن سفارة » ويشير لك اليه ابين اشارة » حتى دخيّل 
!ليك أنك فهمته من حاق” اللفظ » وذلك لقكة الكلفة فيه 
عليك » وسرعة وصوله اليك » مثل قوله : 

لا أ“متع” الوذ بالمصال » ولا 
أبتتتاع” الا" قريب لكر ادام 

فمعنى الجملة الأولى أنه لا ترك الفصيل لأمته تستمتع به » 
أى أنه بذبحه لأضيافه » وهذا المعنى يؤدى بك فى سر الى أنه 
كريم 6 يدبح النثثوق للضمفان » ودلالة المعنى الأول على المعنى 
الثانى نه لا خفاء بها . 

ومعنى الجملة الثانية فى اللببت أنه لا يشترى الا الناقة 
القربة الأجل + التى تذبح بعد شرائها للضيفان » وذلك يدل 
.على كرم الرجل ؛ وهو المعنى المراد » وكانت دلالة المعنى الأول 
عليه دلالة بيّنة لا غموض فيها . 


 ةهتدالو والعوذ : جمع عائذ ؛ وهى ؛ التى مر على‎ ٠ ؟٠١7 دلائل الأعجاز ص‎ )١( 


اميف 


كاذا كان المعنى الأول « منقوص القوة فى تأدية ما أريد 
منه ؛ لأنه عترضه ما يمنعه أن يقضى حق السفارة فيما بينك 
وبين معناك » وبوضح تمام الايضاح عن مغزاك » فانظر الى 
قول العباس بن الأحنف : 

سأطائي تعد" الدار عنكى ؛ لتقر” بو| 
ونسكتكب عتيناى الدثموع ؛ لتجمدا 

بدأ فدل> بسكب الدموع على ما يوجبه الفراق من الحزن 
والكمد » فأحسن وأصاب ‏ لأن من شآن البكاء أبدا أن يكون 
أمارة للحزن : وأن يجعل كناية عنه » ثم التمس أن بدل على 
مايوجبه دوام التلاقى من السرور بقوله « لتجمدا 6 وظن” 
الجمود يبلغ فى افادة المسرة والسلامة من الحزن » ما بلغ سكب 
الدمع فى الدلالة على الكابة والحزن » ونظر الى أن الحمود 
خلوة العين من البكاء » واتنفاء الدموع عنها » وأنه اذا قال : 
« لتحمدا » 4 فكأنه قال : أحزن اليوم لثلا أحزن غدا » وتبكى 
عيئاى حهدهما لتلا ننكيا أبدا . وغلط فيما ظن ؛ وذاك أن 
الحمود هو ألا" تبكى العين مع أن الخال حال بكاء » ومع أن 
العين يراد فنها أن تنكى » ويشتكى من آلا" تبكى ... ولو كان 
الممود يصلح لأن يراد به السلامة من البكاء 6 ويصحح أن ددل” 
به على أن الخال حال مسر“ة وحبور » لجاز أن يدعى به للرجل ؛ 
فيقال : لا زالت عينك جامدة » كما شال : لا أبكى الله عينك . 
وذاك مالا شك فى بطلانه » 27 , 


. 7١4 دلائل الاعجاز صن ل9.؟‎ )١( 


لشف 


فانكناية البليغة هى تلك التى يتتقل فيها الانسان من المعنى 
الى معنى المعنى فى طريق ممهّد لا يتعثر فيه » ولا يغلق أمامه » 
كما حدث ذلك فى معنى الحمود . 

وهذا الذى تحدثنا عنه يكون ق الكناية عن الصفة ؛ يكون 
للكلام معنى > ويدل هذا المعنى على الصفة المراد اثباتها » كما 
رأنا . 

وكذلك قد دذكرون الصفة » ويذهبون فق أثاتها مذهص. 
الكناية أيضا 9 » وهنا يقف عبد القاهر معجبا بهذا اللون من 
الكناءة أَكَما اعجاب » ويبين عن هذا الاعجاب بقوله : « واذا 
فعلوا ذلك بدت هناك محاسن ثملأ الطترف » ودقائق تعحز 
1 الوصف » ورأنت هناك شعرا شاعنا » وسحرا ساحرا ©» وبلاغة 
لا يكمل لها إلا الشاعر المفلق » والخطيب المصقع »6 . 

« وكما أن الصفة اذا لم تأنك مصركحا يذكرها » يكشوفا 
عن وجهها ؛ ولكن مدلولا عليها بغيرها كان ذلك أفخم 
لشأنها » وألطف لمكانها ». كذلك اثياتك الصفة للشىء اذا له 
تلقه الى السامع صريحا » وجئت اليه من جائب التعريضض 
والكناية والرمز والاشارة كان له من الفضل والمزئة ومن 
المسن والر“ونق » ما لا بجهل موضع الفضيلة فيه » . 

« وتفسير هذه الجملة وشرحها أنهم يرومون وصف الرجل » 
واششات معنى من المعانى الشريفة له » فيدعون التصريم بذلك » 


٠ ١١1١ دلائل الأعجاز ص‎ )١( 


ناركن 


وتكنون عن جعلها فيه بجمعها فى ثىء شتمل عليهع 
وتتوصئلون الى ما أرادوا من الاثيات » . 
« ومثاله قول زياد الأعحم : 
ان السماحة والمروءة والنكدى 
فى :قلبكة ضثر_بت على ابن الحشئرج 
أراد أن شت هذه الأوصاف خلالا للممدوح » فترك أن 
0-2 ح فيقول : ان السماحة والمروءة والنكدى لجموعة ف ابن 
اساي شاكل ذلك مما هو صريح فى 
اثبات الأوصاف للمذكور » وعدل الى ما ترى من الكناية 
والتلويم ؛ فجعل كونها فى القبة المضروية عليه كناية عن كونها 
فيه » فخرج كلامه بذلك الى ما خرج أليه من الجزالة » ولو أنه 
أسقط هذهالواسطة لماكان الا" كلاما غفلا » وحديثا ساذجا »0© 
ويضرب عبد القاهر كثيرا من أمثلة الكنابة عن الصفة » 
والكنابة عن اثبات الصفة ؛ مسكّنا أن من شأن الكناية الواقعة 
فى نفس الصفة أن تحىء على صور مختلفة » وكذلك من شأنها 
اذا وقعت فى طريق اثبات الصفة أن تحىء كذلك على صور 
مختلفة » وق كلا القسمين ما يتناسب وشبه بعضه بعضا 0" . 
ولا بشى عبد القاهر فكرته فى أن الللاغة تعود الى المعنى ع 
ولا أن يطبق ذلك على الكناية كما طبكفها على الاس تعارة 


(1) المرجع السابق ص 95] ب-/188؟ ٠‏ 
(؟) دلائل الاعجاز من 7517 5517 
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والنفسه » وسيّن ذلك بأنك اذا نظرت الى الكناية وجدت 
حقيقتها أنها اثبات لمعنى آنت تعرفه من طريق المعقول » دون 
طريق اللفظ ب فانك لا نظرت الى قولهم : هو كثير رماد القدر , 
وعرفت منه أنهي أرادوا أنه كثير الضيافة ‏ لم تعرف ذلك من 
اللفظ » ولكتك عرفته بأن رجعت الى نفسك » فقلت : انه كلام 
قد جاء عنهم فى المدح » ولا معنى للمدح بكثرة الرماد » فليس 
الات أنهم أرادوا أن بداثوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له 
القدور الكثيرة » ويطبخ فيها للقرى ؛ وذلك لأنه اذا كثر الطبخ 

فى القدور كثر احراة و الحان اا وان الى امران لقني 
كثر الرماد لا محالة . 


وهكذا السبيل فى كل ما كان كثاية فليس من لف الششعر 
عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله.: « ولا أبناع الا” قرسة الأجل » 
التمدثح أنه نضياف » ولكنك عرفته بالنظر اللطيف © وبأن 
علمت آنه لا معنى للتمدثح بظاهر ما يدل عليه اللفظ » من قرب 
أجل ما شتريه ؛ فطلبت له تأويلا ؛ فعلمت أنه أراد أته يشترى 
ما شتريه للأضماف ؛ فاذا اشترى شاة أو بعيرا كان قد اشترى 
ما قد دنا أجله » لأنه يذبح وينحر » عن قريب ٠7‏ , 

تلك هى النواحى التى عالمها عبد القاهر فى الكناية » وسوف 
نرى أثرها فى الدراسات الللاغة . 


(1) امرجم السابق ص .59 ]لام ٠‏ 


ععانا 


كمسبم وا بجار 


عرتف عبد القاهر الْْمَيْقَةٌ فى المفرد بآنها كل كلمة أريد بها 
ما وقعت له فى وضع واضع » وان شت قلت : فى مواضعته ‏ 
وقوعا لا يستند فيه الى غيره”'* . 

مثال ذلك كلمة « الأسد » تريد به « السبع » » فائك قد 
أردت به ما وضعة الواضع لمهذه الكلمة » وهو الْحبوان 
المعترس » ولا يحتاج أن يتصوكر له معنى أصلى ينتقل مئه الى 
السبع من أجل صلة تجمع بيئهما”'* . 

. وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير مأ وقعت له فى وض 
واضعها ؛ لملاحظة بين الثانى والأول ؛ وان شئت قلت : كل 
كلمة جزت بها ما وقعت له فيوضع الواضع الى ما لم توضع له ؛ 
لملاحظة دين ما تحوز بها البه » وبين أصلها » الدى وضعت له 
فى وضع واضعها”" . 

مثال ذلك كلمة « الأسد » تريد به رجلا شبيها بالأسد ؛ 
فأنت تجوز بهذم الكلمة ما وضعت له الكلمة » وهو الحيوان 
المنترس » الى ما لم توضع له 6 وهو الرجل المسجاع » لملاحظة 
()- أسرار البلافة من 7٠.١١‏ . 
(؟) المرجع السابق صن 7.؟ . 


(9) المرجع السابق ص ٠. 57١5‏ 


ضرف 


صفة تجمع بين المراد بها الآن » وهو الرجلالشجاع » وماوضعت 
له الكلمة وهو الحيوان المفترس » وتلك الملاحظة هى الشجاعة 

ولعيد القاهر فصل مطوكل جميل 6 فرق فيه بين المجاز 
العقلى والمجاز اللغوى خلص منه الى أنه « ينبغى أن تعلم أن 
من حقنك اذا أردت أن تقفغى فى المملة عجاز أو حقيقة أن تنظر 


المااهم يتن : 

احداهما : أن تنظر الى ما عت اواك ؛ أهو فى 
حقتّه وموضعه 7 أم قد زال عن الموضع الذى يد سضغى أن يكون 
فيه ؛ 


والثانية : أن تنظر الى المعتى المثبت »6 أعنى ما وقع عليه 
الاثنات » كالحياة فى قولك : أحيا الله زيدا » أثابت هو على 
القيقة » أم قد عدل به عنها ؟ 

فمثال ما دخله المجاز من جهة الاثبات دون المثبت قول 
الشاعر : 

أشات” الصغير » وأفنى الكبيرة 
ْ كترة الكدناة ترف الف + 

المجاز واقع فى اثبات الشئيب فعلا لكر” الليالى » وهو الذى 
أذيل عن موضعه الذى شغى أن يكيرن فيه ؛ لآن من خق: هذا 

الاثيات آلا" يكون الا" مع أسماء الله تعالى . 

وأمتا المثبت فلم ع فيه مجاز ؛ لأنه الشيب » وهو موجود . 

ومثال ما دخل المحاز فى مثيته دون اثاته قوله عز وجل : 


يست 


« أو من كان مثئتاً » فأحييناه » وجعلنا له نورآ يمثى به فى 
الناس » فالمعنى على أن جعل العلم والهدى والمكمة حمأة 
للقلوت . 

ومن الواضح فى ذلك قوله تعالى : « فأحيينا به الأرض بعد 
موتها » » جعل خضرة الأرض و نضرتها عا يظهره الله تعالى فيها 
من النبات والأزهار حياة لها ؛ فكان ذلك مجازا فى المثبت » من 
ممع الى باس الي 70 نفس الاثبات 

0 لأن الذى فعل ذلك هو الله . 

ود 2 رأن بدخل المحاز للجئلة من الار شين جدما: 
وذلك أن شئه معنى بمعنى » وصفة بصنة » فيستعار لهذه 
ابي تلك لي قبت فعاذ 1 رصع الفعل منة ؛ فيكون فى كل 
واخد من الاثشات والمنست محاز » كما فى قول لين : 
0 2 تحبى له المال” الصتّوار 1 والقنا 
0 ويقتثل ما شحيى التبسثم* والجتدا"" 

جعل الزيادة والوفور حماة فى المال ين العطاء 

العم بن القمل لابصم متها 87 ' 

فاذا. كان المجاز فى الاثبات » نزم ألا" بحصل الا بالجملة الى 


(1) أسرار البلافة ص ١؟؟‏ ب 751 ٠‏ 
(؟) الجدا : العطاع ٠‏ 
(؟) أسرار اليلاغة ص ١8لا‏ ء. 


اورف 


هى تأليف دين حديث ومحدتث عنه » وكان المرجع فيه الى العقل 
المحض » وأنه القاضى فيه دون اللغة ب لأن اللغة لم نات » لتحكم 
بحكي » أو لتثبت وتنفى » وما يعترض على هذه الدعوى من 
تصديق أو تكذيب » هو اعتراض على المتكلم » وليس للغة قى 
ذلك مدخل فى قليل ولا كثير . 

أما اذا كان المجاز فى المثبت كتحو قوله تعالى : « فأحيينا 
به الأرض » فانما كان مأخذه اللغة ؛ لأن طريقه أن اجرى اسم 
الماة على ما ليس بحياة » تشبيها وتمثيلا ؛ واللغة هى التى 
اقتضشت أن تكون الساة اسما للصفة التى هى ضدة الموت ؛ 
فاذا تجوثز فى الاسي » فأجرى على غيرها فالحديث مع اللغة 9 

والأول هو المجاز العقلى » وهو كل جملة اخرجت المكم 
المفاد بها عن موضوعه فى العقل لضرب من التأوثل » كقفول 
الحترى : 

اج ريرسو 
وحاك” ما حاك” : من وشمئى ود يباج" 

وفاعل هذه الأقعال فى البيت ضمير بعود الى الربيع ؛ فقد 
أثبت الصوغ للربيع »؛ وذلك خارج عن موضعه من العقل » لأن 
اثبات الفعل لغير الله لا يصح عند العقل » الا أن ذلك على سبيل 


(1) أسران البلاغة ص 1379 717 . 
(؟) التبر : الذهب . والورق : الفضة . والوثى : نقشس الثوب . والديباج ٠‏ 


فانم 


التأوثل » وعلى العرف الخارى بين الناس ‏ أن يحعلوا الثىء اذا 
كان سببا أو كالسين فى وجود الفعل ‏ كآنه فاعل ؛ فلما أجرى 
الله سمحانه العادة أن تورق الأشحار » وتظهر الآنوار » وتلبس 
الأأرض ثوب شبابها فى زمان الربيع » صار يتوهتم فى ظاهر 
الأمر كأن لوجود هذه الأشياء حاجة الى الربيع ؛ فأسند الفعل 
اليه على هذا التأويل 217 . 


أن يكون الثىء الذى أثبت له الفعل مما يصح أن يكون له 
تأثير فى وحجود المعنى الذى أثبت له » وذلك نحو قول الرجل : 
مجاز ؛ لأن المحبة لا يعقل أن تجىء بانسان . 

وأممّا أنه يكون قد علم من اعتقاد المتكلى أنه لا يشبت الفعل 
الا* ينه 9 , 

ويرى عبد القاهر أن الايمان بهذا اللون من المجاز ضرورى 
لرجل الدين » وأن من يقدح فيه » ويصفه بغير الصدق يخبط 
خبطا عظيما »6 ويطيل عبد .القاهر فى هذا الحديث 2" . 

أما المحاز الذى مأآخذه اللغة فهو المحاز اللعوى 6 وهو مفعل 
من جاز الثى دحو زه اذا تعد”أه 4 واذا عدل باللفظ عمّا يوجيه 


٠. 796-999 أسران البلاغة ص‎ )١( 
٠. (؟) أسرار البلاغة ص /7؟‎ 
ه٠ المرجم السايق صن 585 وما يليها‎ )9( 


52 


أصل اللفة » وصف بأنه مجاز » علىمعنى أنهم جازوا به موضعه 
الأصلى ؛ أو حاز هو مكانه الدى وضع فيه أولا 00 5 

فاذا استخدمت « الأسد » فى الرجل الشجاع » فقد عدلت 
مكانها الذى وضعت فيه أولا » وهو ابليوان الممترس . 

ويشترط عبد القاهر لهذا النقل شرطا » هو أن يقعالنقل 
على وجه لا بعرى معه من ملاحظة الأصل ؛ ومعنى الملاحظلة أن 
يكون هناك سبب يصل المجاز بالمقيقة » نحو أن « اليد » تقم 
المخلوقين وعاداتهم » ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد ؛ 
وكذلك المكم اذا أريد باليد القوة والقدرة ؛ لآن القدرة أكثر 
ما بظهر سلطانها فى اليد ء وبها مكون البظش ٠‏ والأخذ » 
والدفع » والمنع » والجذب » والضرب » والقطع » وغير ذلك من 
الأفاعيل » ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شيئا لا ملابسة بينه 


وبين هذه الخجارحة بوجه 7" . 


. والمجاز اللغوى أعية من الاستعارة » وكل اسئتعارة محاز 
لغوى » وليس كل مجاز لغوى استعارة » لأن الاستعارة نقل 
الاسم عن أصله الى غيره للتشبيه على حد المبالغة 9 , 


(1) المرجع السابق ص ؟” ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص 21؟ ٠‏ 
9) الرجع السسابق ص 2*5" . 


:؟ 


أما المجاز اللغوى فمنه الاستعارة المبنية على التشبيه » ومنه 
ما لا سنى على التشبيه » كما رآينا عندما أطلقنا اليد على النعمة 
أو القدرة » أو عندما نطلق على المزادة 7'؟ : راوية » وهى اسم 
للبعير الذى بحملها » لما بين الظهر :امامل وبين المحمول من 
صلة ؛ أو نسمى الرجل عيئا » اذا كان طليعة اليش » لما بين 
الجزء والكل من صلة » أو نسكّى النبت غيثا ؛ لآل الغيث سيب 
الننت » والمطر سماء » لأنها مكانه 7 . 

وكأن عبد القاهر شير الى ضرورة وجود مسب قوى بدفع 
الى استعمال هذا المجاز ؛ اذ يول : « فالعين لما كانت المقصودة 
فى كون الرجل ربيئة 7؟ صارت كأنها الشخص كله ؛ اذ كان 
لولا هداها لا بعى شيئا مع ققدها ؛ والغيث لا كان النبت 
كون عسهار كانهو والطر كا كان كرليمن الدماء هرو 
عله ا 0 

فاذا وصفنا بالمحاز الكلمة المفردة » كقولنا : اليد محاز فى 
النتّعمة ؛ والأسد محاز فىالانسان » كان حكما من طريق اللعة ؛ 
لذكا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذى وضعت له 
انتداء فى اللغة » وأوقعها على غير ذلك اما تشسبيها + وامتا 
للاسة وصلة بين ما تقلها اليه » ومأ تقلها عنه . 


(1) الرادة : القربة . 

(؟) أسرار البلاغة ص 114؟ ٠‏ 
(؟) الربيثة ؛ طليعة الجيش ٠‏ 
6 المرجع الابق ص ٠. ١486‏ 
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ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق 
المقول دون اللغة » وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل منحيث 
هى جمل » لا نصح ردثها الى اللغة ؛ لآن التأليف هو اسناد 
فعل الى اسم » أو اسم الى اسم » وذلك شىء بحصل بقصد 
لخر ةبة#جكلمبمجا--/:27 
١‏ والقد عر الل 28 ان كان هذا الاشات حقيقة أو مجازا . 


والأول هو المجاز اللغوى » والثانى هو المحاز العقلى . 
والمجاق اللتوع أن كان مفاهان التقسسية فيو ابتمارة غ2 
وان لم يكن مبنيا على التشبيه فهو المجاز إلرسل * أى الذى 
لآ شَبّد بيد . ْ 
١‏ ا المسديث عن الفروق' بين هذه 
الألوان 7" . 
وأوجِّه النظن الى أن غبد القأهر لم يسه” ألوأن المحاز بهذه 
الأسماء التى ذكر ناها ولكنه شرح حقيقتها » ونين دلالتها » 
وربما أشار الى المجاز د اا ل قلق 
المفقة والمحاز 9" . 


ولكن عبد القاهر سمتّى المحاز العقلى : محازا حكميكا : فى : 


(1) أسرار البلافة ص ذه؟ . 
(؟) راجع أسرار اليلافة ص ا" م #195 ٠.‏ 
ز؟) أسرار اليلافة ص 51لا ٠‏ 


ون 


كتابه : دلائل الاعجاز 7" واذا كنا تأخذ عليه أنه لم يبيّن أسرار 
الجمال فى التعبير بالمجاز المرسل مع اعانه بآنه أبلغ م نالحقيقة 22 
فانه وقف أمام المحاز العقلى ( الحكمى” ) سين أسرار جماله . 

فيعد أن عر“ف هذا المجاز بأن التجوثز فيه يكون ى 
حرف على اكتية فتك وروكورنالتكلبة يقرو كة على افر ها + 
ويكون معناها مقصورا فى نفسه ومرادا » كقولهم : « نهارك 

نم » وليلك قائى » وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » ؛ 
فأنت لم تجوز فى نفس ( صائي وقائم ) » ولكن فى أن جعلتهما 
خبرين عن النهار والليل » وكذلك ليس المجاز فى الآبة فى لفظة 
(ربحت) نفسها » ولكن فى اسنادها الى التجارة . وكل الكلمات 
قد أريد به معناه الذى وضع له على وجهه وحقيقته ؛ فلم يترد 
بصائم غير الصوم » ولا بقاثم غير القيام » ولا بربحت غير 
الرمح . 2 ظ | 

بعد أن وضحح معالم هذا المجاز ذكر أن من شأنه أن يفخم 
به المعنى » وتحدث فيه النباهة ؛ فليس يشتبه على عاقل أن ليس 
حال المعنى فى قوله : « نام لَبلى » كحاله اذا أنت تركت 
المجاز » وقلت : « فنمت فى ليلى » . وهل يخفى مكان العلو” ؛ 


(!) ص 1118 + ومعالجته لهذا اللون من المجاز فى كتاب « الدلائل » تدل على 
أنه كتبه قبل « أسرار البلاغة » ؛ لانه لم بعالجه بمئهج الموازنة بينه وبين المجاز 
اللفوى © ولكننا نقف موقف التريث » لانه لم سسم هذا المجال فى الأسرار ياسم 
المحاز الحكمى ٠‏ 

(؟) دلائل الأعجاز ص ١91‏ 7915 . 


5 


وموضع المزيّة بين قوله تعالى : « فما ريحت تجارتهم » وبين 
أن يال : « فما ربحوا فى تجارتهم » . ئ 

وان أردت أن تزداد للأمر تبيتّنا فانظر الى بيت الفرزدق : 

تحمى اذا اختثر طل السيوف” نسساء نا 

ضرب” تطير” له السواعد” أرعملء () 

والى روتقه ومائه » والى ما عليه من الطلاوة » ثم ارجم 
الى الذى هو الحقيقة » وقل : « نحمى اذا اختثر ط السيوف 
نساءنا بضرب تطير له السواعد أرعل » ثم اسبر حالك 6 هل 
ترى مما كنت ترأه شيئا ”" . 

ويبيّن عبد القاهر قيمة هذا المجاز » فهو « كنز من كنوز 
البلاغة » ومادة الشاعر المفلق » والكاتب البليغ » فى الابداع 
والاحسان ع والاتساع فى طرق البيان » وأن بحىء بالكلام 
مطبوعا مصنوعا » وأنيضعه بعيد المرام » قريبا من الأفهام » 7" 

ولكن عبد القاهر يرى بعض أمثلة هذا المجاز مبتذلا 
سوقآ كقول الرجل جل : أتى بى الشسوق الى رؤيتك » وأقدمنى 
بلدك حق” لى على انسان : وأشباه ذلك » مما تجده لسعة 
شهرته يجرى مجرى المقيقة التى ل يشتكل أمرها > فلا يحجبه 
ذلك عن مقدار هذا المجاز وقيسّشّة » بل يرى أنه ليس كذلك 


(() اخترط السيف : استله ٠‏ وأرعل : من رمل النبات ©» فهو أرعل : اذا 
تهدلت أفصائه » أى أن الغرب يقطع اللحم »؛ فيدعه مدلى . 

(؟) دلائل الأمجاز ص !ا؟؟ 8؟؟ ٠‏ 

(9) دلائل الأعجاز ص 8؟1؟ .ة؟! ٠.‏ 


أبدا » بل بدقة ويلطف . حتى بمتنع مثله الا على الشساعر 
المفلق » والكاتب البليغ » وحتى بآتيك بالبدعة لم تعرفها » 
ولا ضعف من شأن هذا المحاز الحكمى وجود هذه الأمثلة 
الفاقة #افقى الاستمارة والتشيل ها هو عاشرة كذلف 7ن 
ولكن الذى يسترعى النظر أن عبد القاهر جعل المجاز العقلى 
ضريين : أحلاهما ؛ أن يكون للفعل فاعل فى التقدير » اذا أنت. 
تقلت الفعل البه عدت به ال ىالحقيقة » مثل أنك تقول فى «ربحته 
وارمر ريس لجار | 
وثانيهما ٠‏ لوه .يمكنك أن تثبت اللفعل ف قول الشاعر : 
1 وصيكرني هواك” ونىن 2 ٠‏ اطي 19 بلقي ب المتل 
فاعلا قد تقل عنه الفعل » تحمل ليوف 52 
١‏ فانه: اذا لم يكن للفعل فاعل سوى هذا المذكور » فكيف 
عو ا ش 
جا علا لان الا المتيقى هو اق » كما شرج ذل ف 
أسرار البلاغة . 


(1) المرجع السايق ص 9؟51 ٠.‏ 
(؟) الحين : الهلاك والمحنة . 
(؟) دلائل الاعحان ص 5؟١7‏ . 


اعم 


المع وا نات البالعتية 


برهن عبد القاهر فى جميع ما كنبه على أن البلاغة انما تعود 
الى المعنى وحده > وأن الأألماطل تا بعة للمعنى 6 وأن الألفاظطل 
تتركت ف النطق على حسب ترتيب المعانى فى النفس » ولذا 
كان أفضل طريق للاتناج .الأدبى عنده » هو أن ترسل المعانى 
على سحيّتها » وتدعها تطلب لنفسها الألفاظ ؛ فانها اذا تركت 
وما تريد لم مكتس الا ما يليق بها » ولم تلبس الا ما يزيكنها ؛ 
فأما أن نضع قف نفسك أنه لابد من أن تأتى بخناس أو سجع 
لفظين مخصوصين ؛ فذاك هو الذى ا للاستكراه ع 
وبوقعك فى الذم 7 . 


ولكى يرهن عبد القاهر على صحة دعواه ؛ وأته لا سبيل 
الى نقضها » عرض لا يبدو بادىء ذى بدء أن الجمال يعود فيه 
الى اللفظ دون المعنى » وأظهر ذلك الجناس والسجع » ققد 
يبدو للرائى أن الجمال فيهما يعود الى هذه الموسيقى اللفظية » 
التى تحس بها فى هذين اللونين من المحستنات . 


وسادر عند القاهر الى نفى ذلك » اذ برى أن التجنيس 


©) أسرار البلاغة ص .1 . 


لا ستحسن فيه تحانس اللفظيتين الا اذا كان موقع معنيهما من 
العقل موقعا حميدا » ولم يكن الجامع بينهما سببا بعيدا 7" , 
ويستدل على ذلك بآأنك نستضعف تجنيس أبىتتام ىقوله : 
ذهيّت بمذهيه السماحة” فالتوكت 
فيه 'الظنو ن : أمَذهَ” أم مكذهس” 
ظ وتستحسن قول الشاعر : 
تاظراه” فيما جسم تاظراه” 
أودعانى أمثت بما أودعانى 
وليس ذلك لأمر يرجع الى اللفظ » بل لأنك رأيت الفائدة 
ضعفت ف الأول » وقويت ف الثانى ؛ ورأيت الشاعر فى الأول 
لم يزدك يذهب ومتذهتب على أن أسمعك حروفا مكررة , 
تروم لها فائدة فلا تحدها الا مجحهولة منكرة ؛ ورأبت الآخر 
قد أعاد علمك اللفظة » و كانه بخدعك ع الفائدة » وقد أعطاها , 
ويوهمك كآنه لم يزدك ؛ وقد أحسن الزيادة ووفكاها 9 . 
فالشاعر عندما كرر الكلمة فى الشطر الأول 6 وى الشطر 
الثانى » قد بوهم أن المعنى لم يتم » ولكنك اذا تآمكّلت البيث 
وجدت المعنى قد كمل . 
ومن ذلك يتبيكن أن التجنيس لم يتم له فضيلة الجمال الا 
بنصرة ذ لبتي وار كاذ الحمال باللفظ وحده لما كان فيه 


٠ أسرار البلاغة ص ؟‎ )١( 
٠. 1.7 (؟) المرجع السايق نفسه ودلائل الامجاز من‎ 


ان 


مستحسن ؛ اذ أننا نأتى بكلمات متجانسة لا صلة بينها وين 
اكمال المعنى . 

ولذلك ذم ربكتي والرارع به ؛ لذن المعانى. 
لا تدين فى كل موضع للجناس 7" 1 ع 

والأمر ى السجع مثله فى الجناس ؛ فالك لا 'تجد تجنيسا 
مقبولا » ولا سجعا حسنا » حتى يكون المعنى هو الذى طليه ع 
واستدعاه » وساق نحوه » وحتى تجده لا تبتغى به بدلا 
ولا تحد عنه حو له 20 , ْ 

ومن هنا كان أجمل تجنيس وأحقثه بالحسن هو ما وقع من 
غير قصد من المتكلم الى اجتلابه » أو ما هو لحسن ملاءمته ع 
وان كان مطلوبا» بهذه المنزلة9؟ .2 , 

هكذا يجب أن يكون الجناس والسحم تابعين للمعنى . 

ويلثل عبد القاهر لجمال الجناس امس توف بما سبق أن 
ذكرناه » من أن الشاعر يعيد اللفظة كآنه يخدعك عن الفاءدة 
وقد أعطاها » وبوهمك كأنه لم يزدك » وقد أحسن الزيادة 
ووفتاها » كما فى ببت الشاعر : « ناظراه فيما جنى ... » 

ولجمال الجناس الذى ينقص حرفا فى آخر الكلمة » كقول 
النحترى : 1 


(؟) الرجع السابق نفسه . 


لع 


تن صد فنت عنا قن د مت أنفنس 
صكواد الى تلك الوجوه الصتواد ف 1 
ظ بأنك تنوهم قبل أن برد عليك آخر الكلمة ‏ أنها هى التى 
مضت ؛ وقد أرادت أن تنحمثئك ثاننة » حتى اذا تمكّن ف نفسك 
تمامها » ووعى سمعك آخرها انصرفت عن ظنك الأول ؛ وق 
ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن بخالطك اليأس 
نا » وحصول الريح بعد أن تال في حتى ترى أن وأ 
المالك9؟ ., 
آمك أن تختلف الكلملت من أولها » كقول البحترى : 
فستخون ماتيا ا 0 
للأعتادرى ؛ ووقتعتها “جال” 
فائه لا بعد كل البعد عن «اعتراض طرف من هذا التخمّل 
فيه » وان كان لا يقوى تلك القوة التى نراها فى اللونين 
السايقين 24 , 
واذا كأن التجنيس المقول والسنجع المسن هما اللذان 
ستدعيهما المعنى » فمن طلبهما لذاتهما » وئصر اللفظ على 
المعنى كان كمن آحال الثشىء عن طبيعته . 
ولذلك ترك المتقدمون فضل العناية بالسجع غ وازموا 


+ والصادى : المطشسان‎ ٠ صدف : أعرض‎ )|١( 
. ١؟ (؟) أسرار البلاغة ص‎ 

(9) أوحال : جمع وجل ) وهو : الخوث . 
(5) أسرار البلاغة ص 17 . 


ا 


سحيّة الطبع ؛ فكان كلا مهم أمكن ف العقول ؛ وأبعد من 
ال + وأوضح للمرا ‏ دسم لا 0 
0 

بالتروق " . 

ولذلك كان العارفون بجواهر الكلام لا بع رتجون على 
هذا الفن الا بعد الثقة بسلامة المعلى وصحته » والا” حيث 
أمنون جناية من اللفظ على المعنى » والنتقاصا له 7" , 

ولا يقف عبد القاهر عند حد السجع والجناس قى وجوب 
أن يكونا تابعين للمعنى » بل ,يحب أن تكون فنون البديع كلها 
على هذا النحو تابعة للمعنى » من غير أن بقصد المتكلم الى 
احتلابها » بل يكون المعنى هو الذى طلبها » وساق اليها . 

ولذلك ندكد عد القاهر بهؤلاء الذين ينصرون اللفظ على 
المعنى » ويقصدون الى صياغة لفظية » لا يعثون فيها بان يبرز 
كبري ان اجا سل ماي عرد ند بور وبي الى 
ما له اسي فى البديع الى أن ينسى أنه يتكلم ليتفهم ؛ وشول 
باد الو ل 0 
ا ا د ا ا 
عشواء » ورعا طمس بكثرة ما تتكلفه علىالمعنى وأفسده » 59 

. آسرار البلاغة من م‎ )١( 


م 


نلك صبحة عبد القاهر يحذر بها طلاب الكتابة الفنية من 
أن يكون هدفهم تلاع.ا بالألفاظ »> أو غرورا عوسسيقى لفظية 
حجوفاء » لا شود اليها معنى » ولا تنطوى على فكرة سليمة . 


. ان عبد القاهر بحارب ألوان البديع التى توضع ف غير 
مكانها » وتفتسر على أن تستقر فى غير مستقرتها ؛ انه يحارب 
هؤلاء الذين بضعون هدنهم أن «حتلوا هذه الألوان ع 
ويجعلوها نصب أعينهم » ويخضعوا المعنى لها » ويراها ألوانا 
متكلئفة لا حظ> لها من امال » ولا نصيب لها فى البلاغة . 

أما اذا كان المعنى هو الذى تود الى محسكن بديبعى ع 
وننطكبه » ويدفع اليه » فعتدئد عق الكاتب المعنى 6 وبدخل 
عليه الوحشة » اذا هو لم بأت بهذا المحسكن البديعى » ويكون 
مثله فى ترك هذا المحسكّن مثل المنكائف للتجنيس المستكره ؛ 
والسجم النتاقر 2 . ظ ظ 

وذكر عبد القاهر من ألوان البديع الحناس والتطبيق 
( الباق ) والتوشضيح » وردة العجز على الصدر 9ك 
والسحع “" . ولكنه خص” الحناس والسجع بحديث طويل ؛ 
كان هدفه منه أن يرد" على شبهة من يزعم أنهما محست_ان 
لفظيان . 


() أسبرار البلاغة ص 1١‏ ء 
(؟) المرجع السابق ص 765 . 
(0) المرجع السابق ص لا ء 


بمب 


وتعر“ض للتجنيس فجعله على ضربين : مستوق » وغير 
مستوف ء وقد مركت أمثلتهما . 

وتعرتض للتطبيق » وهو الطباق » من الزاوية التى بنى عليها 
كتاسه ه وهى نظرية المعنى ونه الأصل » واللفظ تابع له ؛ 
تقال : « وأما التطبيق فأمره أيين » وكونه معنويا أجلى واظهر ؛ 
فهو مقابله الثىء بضدكته » والتضاد بين الألفاظ المركبة محال ع 
وليس لأحكام المقابلة ثم> مجال 0 

ومعنى ذلك أن التقابل والنتّضاد ليس ف الآلفاظ ولكن فى 
معائيها . 

ولم نتعر“ض عبد القاهر لغير ذلك من الوان البديع الا" 
للاستعارة » فقد كانوا بعدونها من البديع ؛ وسنذكر موقف 
عبد القاهر مئها » عندما تتحدث عن علوم البلاغة ؛ والاة لما 

ولعل بسر سكي ل ب البديع 
الأخرى أنه كان بريد اليرهنة على فكرته فى المعنى واللفظ ع 
وهى الفكرة التى بنى عليها كتابيه » فاكتفى بالتطبيق على 
الجناس والسجم » وهما أظهر بابين يبدو للناظر اليهما أن مر 
الجمال فيهما بعود :الى اللفظ وحده » ولذا ثراه عندما تكلم على 
الطياق قال : ال أمره بيّن لا ,يحتاج الى مجهود بين أن جماله 


٠ 15 المرجع السابق ص‎ )١( 


عدف 


بعود الى معناه » ولم يكن من أهداف عبد القاهر شرح ألوان 
البديع » من حيث هى ألوان للبديع . 
واذا كان قد تعر“ض لا نسمّيه اليوم : حسن التعليل 6 فانه 
لم يتع ر“>ض له قصدا » ولكنه تحدث عنه وهو يتحدث عنالمعانى 
سوا جح اع وجا وو 
لبن ابن رقن الشروقر ؛ فعتاينثوا 
ميا التهسن عن أنق ‏ ووغي تمن أفنق 
وونااعا تاقوا لبان ااتيبيا القن 
فحارحها وفننيا من العرم بوالفرق 
فالشاعر يريد أن دخيّل للسامعين تصوثر شمس ثاتة طلعت 
من حيث تغرب الشمس فالتقتا متوافقتين » ولا سين علئة ولا 
يذكر مببيا . 
أما حسن التعليل فآن ددتعى فى الصفة الثابتة للشىء أنه ١‏ 
كانت العلتة يضعها الشاعر » ويختلقها » كقول الشاعر : 
وما رريح الرياضر لها » ولكن" 
كتساها دفتتهي فى التثر'ب ب طييا 7 
ار لذ رائحة الرياض الطسة انما اميد ليها 
لأنهم دفنوا فى التراب » فاكتست الرياح من طيبهم . 
ولوع آخر » هو أن يكون للمعنى من المعانى والفعل من 


)١(‏ أسرار البلاغة ص ١2١‏ و ؟؟؟ و9 1514..ه 


5 


الأفمال عله مشهورة من طريق العادات والطبساع 6 ثم سجىء 
الشاعر » فيمنع أن حرق 0117 الهورة علا ببويدم 0 
0 
مأ به قشل" أعاديه عبن 
نتقنى اخئلاف” ما ترجو الذئان 

فالدى نتعارفه 0 الرجل اذا قتل أعاديه خا نه بر دك 
هلاكهم ؛ وأن يدقع مضارتهم عن نفسه ع وأن يسلم ملكه 
ويصفو من منازعاتهى » وقد ادتعى المتنبى أن العلتة فى قتل هذا 
الممدوح لأعدائه غير ذلك ؛ فقد قصد المتنبى أن بالغ قى وصف 
الرجل بالحود ؛ ومحيكة أن يصلاق رجاء الراجين » وأن يجنتّبهم 
لخي ابالبي #الطاعلي اه إناخها للحرب غدت الذئاب 
تنوقتم أن ينتسم عليها الرزق من قتلى عداه كره آنْ يخلفها » 
وأن بخيب رجاءها 7©. وذلك ما نسميه حسن التعليل . 

تلك هى ألوان البديع التى ذكرها عبد القاهر 6 وتلك هى 
الأسباب التى دعته الى معالحتها . 

يبدو أنه لم يعالج موضوع ا يل لون 

من ألوان البديع » ولكن على أنه من المعائى التخييلية . 


[1) المرجع السابق ص لام؟ ه71 . 


ملعا 


ا معالى | لسعري 

كان من أهداف عبد القاهر أن يبِيّن أمر ال معانى كيف تتفق 
وتختلف » ومن أبن تجتمع وتفترق » ويفصئلأجناسها وأنواعهاء 
ونتنبتم خاصتها ومشاعها » وأن يبِيّن أحوالها فى كرم منصبها 
من العقل » وقرب رحمها منه ؛ آو بعدها عنه » وأن يوضّح 
كيف ان من الكلام ما هو شريف فق جوهره كالدهب الابريز 
الذى تختلف عليه الصور » وتتعاقب عليه الصناعات 6 وجل” 
المع ول فى شرفه على ذاته » وان كان التصوير قد يزيد فقيمته , 
ويرفم فى قدره » ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير 
شرفة ؛ فلها ‏ ما دامت الصورة محفوظة » وآثر الصنعة ياقيا ‏ 
قمة تغلو » ومنزلة تعلو » حتى اذا خانت الأيام أصحابها , 
وسلبتها جمالها المستفاد من طريق العرض » فلم يبق الا" المادة 
العارية من التصوير » سقطت قيمتها » وانحطكت رتبتها 217 , 
-. ذلك هدف ضخي لا نشك فى أن عبد القاهر قدير على 
تحقبقه ؛ وقد حقق بالفعل الكثير منه فى الأبواب التى عقدها 
للاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز ؛ وان كان لم يشبعنا من 
الحديث عن المعانى التى شرفها لذائها » والتى شرفها لصياغتها 


٠ ؟١‎ 114 أسراب البلاغة من‎ )١( 


إن ؟ 


المعانى وفروعها ؛ وذلك عندما تحدث عن الأخذ والسرقة . 
فذكر أن المعانى تنقسم أولا قسمين : عقلى » وتخسلى : 
ومن العقلى عقلى صحيح مجراه فى الشعر والكتاية 

والخطابة محصرىق الأدلة التى سستنيطها العقلاء ؛ ولذلك 

الصحاية 6 ومنقولا من آثار السلف الدين شا نهم الصدق مث أو 

ترى له أصال قُْ الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء ع 

فقول الشاعر : 

افَى وان اك ابن سند عامر 

وق السر منها » والصريح المهدكب 
قمأ سو كدتنى عامر” عن و راثة 

أبى الله أن أسمو بآم” ولا أب 

العقلاء على الأخذ به فى كل جيل وأمكة 30 , 
وأما التخييلى فهو الذى لا بمكن أن شال : انه صدق ع 

وان" ما آثيته ثابت وما نفأه منفى” . 
وهو مفت.ة المذاهب © كثير المسالك ؛ لا نكاد بحصر اله 

تقريبا » ولا بحاط به ؛ ويحىء على درجات . 
فمئه ما بأتىمصئوعا » قد | ستعين عليه بالرفق والحذق ؛ حتى 


(1) أسرار البلاغة ص 8؟؟ ب- 9399 , 


يدف 


أعطى شبها من المق » باحتحاج بخيئل معه أنه صادق + كقول 
ا« تحر داري من ار 
فالسسيل” حترب” للمكان الع الى 
فهنا قد خيكل الشاعر الى السامع أن الكريم اذا كان موصوفا 
بالعلو” فى قدره » وكان الغنى كالغيث فى حاجة الناس اليه وعظم 
نفعه » وجب بالقياس أن ينزل عن الكريم » نزول السيل عن 
الطود العظيم . ومعلوم أن ذلك قياس تخييل وايهام » لا قياس 
عقلى كي فالعلة فى أن السيل لا ستقر على الأمكنة العالية 
من الاتصباب 6 ولبس قَْ الكريم والمال شىء من هذه |الخلال 0 
ومن ذلك صنيعهم ادا أرادوا نمضيل شىء أو نقصه © أو 
مدحه أو ذمئه » فتعاتقوا سعض ما ,شاركه فى أوصاف ليست 
قصدوه من التهحين والتزيين على المقيقة » كما تراه ى بابء 
الشيب والشباب » كقول البحثرى : 
وتياض" الباز اندو حي 
ان تأمّلت من سواد الغثراب 


فليس اذا كان البياض ف البازى آنق ف العين من السواد فء 


(1) المرجع السابيق ص 8[1؟ ٠‏ 


بارع ؟ 


الغراب ؛ وجب لذلك آلا يذمء الشبيب » ولا تنفر منه طباع ذوى 
الألباب م لأنه ليس الذافب كله لتحوكئل الصيغ © وممحراد 
الساض » ولكن لدذهاب بهحة الشاب ؛ وادبار حماثة 29 
قال عبد القاهر : « وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة أن 
يجعلوا اجتماع الشيئين فى وصف علتة الحكم الذى يريدونه ع 
وان لم يكن ف المعقول ... ولا يوخذ الثساعر بآن يأتى على 
ماصصتره قاعدة وأساسا سبّنة عقلية »... و كذلك قو لالبحترى : 
00 ا تدر 
ف الشتّعر يكفى عن صداقه كذبنه 
أراد : كلفتمونا أن تحرى مقاسس الشعر على حدود المنطق » 
:وتأخذ تفوسنا فيه بالقول المحقتق » حتى لا ندتعى الا ما يقوم 
عليه من العقل برهان يقطع به ؛ مع أن الشتتعر يكفى فيه 
التحصيل » . | 
« ولا شك أنه الى هذا النحو قصد ... اذ ببعد أنه أراد 
بالكذي اعطاء الممدوح حظنا من الفضل والسؤدد ليس له ؛ ... 
لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقية » وائما يكذكب فيه 
القائل » بالرجوع الى حال الممدوح ؛ واختباره فيما وصف 
يدج 59 , 


وسِين عبد القاهر أن ذلك أيضا هو مراد من قال : « خير 


. 5151 أسرار البلاغة ص 2؟ ب‎ )١( 


بن ب 


الشعر أكذبه » ب فالمراد بالكذب التخبيل » وما فيه صنعة يتعمل 
لها » وتدقيق فى المعانى » بحتاج معه آلى فطنة لطيفة » وفهم 
ثاقف » وغوص شديد ؛ لأن الشعر من حيث هو شعر لايكتسب 
فضلا وتقصا » وانحطاطا وارتفاعا » بأن يصف الوضيع بصفات 
الرفعة » والشريف بسمات النقص ١7‏ ) . 
وهنا بحد عدا لقاهر العبارة المعارضة التى تقول : « خير 
الششعر أصدقه » ؛ فيرى أن المراد بها قد يكون أحد امرين : 
أولهما : أن راد به أن خير الشعر ما دل على حكمة بقبلها 
العقل » وأدب يجب به الفضل » وموعظة تروض جماح الهوى . 
وثانيهما : أن ينحى به نحو الصدق فى مدح الرجال > كما 
فيل : كان زهير لا عدح الرجل الا بما فيه . والأول أولى """ . 
ودرى عبد القاهر آنهما مذهبان تتعارضان ق اختيار وعى 
الشعر ؛ فمن قال : «خيره أصدقه» كان ثرك الاغراق والمبالعة ؛ 
واتتحاء التحقيق واعتماد ما يجرى من العقل على أصل صحيح 
أحمك اليه وآثر عنده ؛ ومن قال : « خيره أكذبه ‏ ذهب الى أن 
الصنعة الما نتسع ميدانها » حيث يعتمد الافساع والتخبيل » 
ويذهس الى القول مذهب المبالغة والاغراق » فهناك يجد الشاعر 
سبيلا الى أن يبدع ويزيد » وإيخترع ما شاء من الصثور » 
وصادف ميدانا واسعا يضطرب فيه كيفما شاء . 


([) أسرار البلافة ص "7؟ و5953 و175.0. 


ا» 


أما الملتزم للمعانى العقلية الصادقة » فلا نسم أمامه المدى » 
بل هو ف الأكثر بورد معانى معروفة » وصورا مشهورة ) 
ونتصرت“ف فى أصول » هى > وان كانت شريفة ؛ كالجواهر ) 
تحفظ أعدادها » ولا يرجى ازديادها 217 . 

وبعد كما موقف عيد الفاهر من هدين المذهيين ؟ 

بدو لى أن موقفه فيه ثىء من الاضطراب ؛ فهو مع اعانه 
أن المعانى الصحيحة ليس للشعر نصيب فى جوهرها وذاتها , 
وانما لها ما تلنسه من اللفظ 6 ويكسوها من العبارة » و كيفية 
تأدتها للمعنى » من حيث الابجاز والاطناب 6 والايغ ساح 
والغموض 7" . 

ومع أعائه بأن موضوع الشعر والخطابة على التخييل 7" . 

مع اعانه بذلك يفضل المعانى العقلية الصحيحة » ويردة على 
أولئك الذين يرون أن مثل هذه المعانى ى حكم المحصور الذى 
لا يزيد » بأن أورد بيت أبى فراس 

وكثنتا كالسشهام اذا أصابكت" 
متراميهًا فركاميها أصنابا 
وعلئق على هذا البيت بأ عريق فى نسبه الى العقل » ومع 
ذلك هو من فرائد أبى فراس 
ويخشى عبد القاهر من أن تخرج الاستعارة حينئة » وهى 


٠ المرجع السابق ص 535؟ ب9؟1‎ )١( 
« 7 9 أبرار الملافة د‎ )1( 
٠ المرجع السابق ص 8؟؟‎ )9 


1م 


من جواهر البلاغة ؛ فيخرج الاستعارة من قبيل التخييل ؛ لأن 
المستعير لا تقصد الى اثبات معنى اللفظة المستعارة 6 وائما يعمد 
الى اثبات شبه هناك ؛ فلا يكون مخبره على خلاف خبره . 

ويستدل عبد القاهر على أنه لا مدخل للاستعارة ف التخييل 
أنما كثيرة فى التنزيل على ما لا يخفى » كقفوله سبحانه : 
« واشئعل الرأس شيب » ؛ اذ أنه لا شبهة فى أن ليس المعنى 
على اثبات الاشتعال ظاهرا » وائما المراد اثبات شسهه 29 , 

واذا كانت الاستعارة لا تخرج الكلام عن أن يكون عقليا 
صحيحا ؛ فهى ذات ميدان فسيح » وبذلك يكون للأديب مم 
ازوم الضدق + والثبوت على محقن. المق .> الجال الواسم + 
وليس الأمر على ما ظنئكه ناصر الاغراق والتخييل » من أن المقال 
ائما تتسع » ويغزر ينبوع الكلام » اذا بسط مرنعنان الدعوى , 
قثت ما ينفيه العقل ) ويأباه 9 . 

فالتخييل الذى يشثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلا ع 
وبدتعى دعوى لا طريق الى تحصيلها » وقول قولا يخدع فيه 
نفسه بضرب من التتزويق »غبسر سبيل الاستعارة ؛ فان سسلها 
0-6 الكلام المحدوف ع واذا رجعت الى أصله وجدت قائله 
يشبت أمرا عقليا صحيحا © . 
وائما عناء اللأعطا زات ميد نانس اعخ اف عند لاهن من 3 
() المرجع السايق ص 88؟ . 


(؟) المكرجع السابق ص 9؟؟ ٠.‏ 
9) المردع السابق صن 5١9‏ . 


دون 


الشعر والخطابة يبنيان على التخييل » وأنْ الشاعر الذى يورد 
المقائق لا يكون للشعر فيها نصيب ؛ وفضلا عن ذلك عجّد 
حسن التعليل الذى تأتى به الفطنة المتبصترة » والقفربحة 
الوقتادة » واستمع اليه » وهو يثنى على قطعة ابن الرومى ) 
وما فيها من تعليل بارع » اذ يقول وهو يتحدث عن تنامى 
النشبيه » وأن الشعر بذلك يحظى بضرب من السحر لا تأتى 
الصفة على غرابته » ولا يبلغ البيان كنه ما ناله من الف 
والظرف : « فمن ذلك قول ابن الرومى مفضتّلا النرجس على 
الورد : 
خجلات ختدود الورد من تفضيله 
خجلا توارثد”ها عليه شاهد” 
كم محجل الوترده المتوركد” لتوثه 2 
لا" واتاحلة الفتضيلة عتاند 
للثّرجس الفضل” الممبين » وان: أ 
أب » وحتادة عن الطتريقة حائد ... » 
ويبيتّن عبد القاهر جمال حسن التعليل « بآن الشاعر عمل 
أولا علىقلب طرق التشبيه ؛ فشبكه حمرة الورد بحمرة الخجل » 
ثم تناسى ذلك » وخدع عنه نفسه » وحملها على أل تعتقد أنه 
خجل على الحقيقة » ثم لما اطمأن ذلك فى قلبه » واستحكمت 
صورته » طلى لذلك المجل علتّة » فحعل علتته أن فتضئّل على 
النترجس ؛ ووضع ف منزلة ليس يرى نفسه أهلا لها » فصار 
يتخو“ف عيب العائب ؛ وغميزة المستهزىء » وبحد ما بحد من 


انك 


مد حم اما اليو 0 
عن قصد بها » 07 

عي ار دن لقو كد الى اللي اليا 
اذا لم يأت الشاعر بتعليل فيه 7" » وهذا التعليل » ولا ريب ؛ من 

كما أن عيد القاهر قد قركر أن الشاعر لا يؤخذ بأن يصحح 
كون ما جعله أصلا وعلة كما ادتعاه » وأن باتى على ما صن ه 
قاعدة وآساسا ببيكّنة عقليكة » بل قسائى مقد”مته التى اعتمدها 
ا ا 
عار لقا لق ل ل 

وهو ]ينا مترخ يناسن النضيية وضيزف التقن حن كرضي 
ومعجب بذلك أيما اعجاب ؛ فانهم ستعيرون الصفة المحسوسة 
من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة » ثم تراهم كأنهم قد 
وجدوا تلك الصفة بعينها » وأدركوها بأعينهم على حقيقتها » 
وكأنه ليس هناك استعارة ولا تشبه . 

ومثال ذلك أنهم ستعيرون العلو” لمان زيادة الرجل على 
غيره فى الفضل والقيمة » ثم يتناسون هذهالاستعارة » ويضعون 
ال وحعو ب الري لي 0170 
أبى تام : 

(1) المرججع السابق ص 541 18448 + 


(؟) أسرار البلاغة ص 7م؟ . 
9) المرجع السابق ص ه١١7‏ . 
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ويصعد » حنتى تظن"” الجهول” 
بأن* و حاحة” ىق | - | 
فانه نتناسى التشبيه » ويصمي على اثكاره 6 يجعله صاعدا 
ف السياء عقا 277 
ويبتك عبد القاهر من شان التخبيل وعظي شبرتة » وكثرة 
دعر ون نري 7 تحىء فيه قسمة تستوعبه» 
7 بل ؛ و3 , 
ولست أستطيع بعد ذلك أن أتبيكن لون التخييل الذى 
يرفضه عبد القاهر وبآباه بعد أن قبل حسن التعليل »6 وثناسى 
اللفيبية »وعبا من اعرق الران اللخييل #وتبل قرا البكاري' 
وساض النازى” د 
وليس التخييل فى واقع الأمر سوى تصوير لاحساس 
الأدس ومشاعره »6 وبه نستطيع أن لعرف وقع الثىء على 
نفسه » ومدى انفعال عواطفه به ؛ والميزان الذى شعى أنيقاس 
به هو معرفة المدى الدى استطاع التخيل أن صوار عواطف 
الأدس ووحذدأنة ُُ والى أى مذى كان الأّديب صادق 
الاحساس » قوى" الاتفعال . 


(1) المرجع اللسابق ص ؟859؟ . 
(؟) المرجع السايق ص ٠4؟ ٠.‏ 
(؟) رأجع ص ؟؟؟ ‏ أسرار البلاغة 6 وما بليها . 


ناض 


الموازسم يبه لشعراء 


لعبد القاهر حس” مرهف يوازن به بين الشعراء.» فيعرف 
المحيد والمقصكر » وبيميّر ما اتفقوا فيه وما اختلفوا » ويدرك 
أصول المعانى التى تجمعهم » والفروع التى تميكز بين بعضهم 
وبعض . 

وبدرك أن الشاعر المتأخر قد بحيد لأن المعنى قد وطىء له 
من قبل » فيدرك أسرارا جديدة لم تخطر للسابق على بال" . 
أو أن المتقدم قد برع حتى لم يستطع أن يلحق به المتآخر"* . 

ويرى عمد القاهر أن الشعراء عندما شولون فى معنى واحد 
بنقسمون قسمين : ْ 

قسم ترى فيه أحد الشاعرين قد أتى بالمعنى غفلا ساذجا ) 
وترى الآخر قد أخرجه فى صورة تنروق وتعجب . 

وقسم ترى فيه كل واحد من الشاعرين قد صنع ف المعنى 
لوخدو رن ٠‏ 

فمن القسم الأول الذى برع فيه أحد الشاعرين ؛ لأن 
المتآخر قصر عن المتقدم » أو أن المتآخر هدى لشىء لم يهتسد 
اليه التقدم _ قول المتنيى : 


(1) واجع ص ,م ؟ 0 أسرار اللاغة 5 
(؟) دلائل الاعجاز عس 7/6 ٠‏ 


55 


شن الليالى ؛ سهر'ت من طربى 
شوقآ الى من سبت” يرقّدها 
مع قول البحترى : 
ليل" يصاد فنى ومشرهفة الحسشا 
ضكتين : أسهمره لها » وتنامثه 37 
هو نفضل البيت الثانى على الأول + كما بفضل قول 
الكنبى : 
وقيكدت تفنسى ف ذراك” محبكة” 
وف وبحتك الاسسان كيدا كو] 07 
على قول السحترى : 
ولو ملكتت زبماعة ظل" يجذيتنى 
قتودا لكان ندى كفتيك من عثتكلك 0 
وبمغى عبد القاهر موردا أمثلة كثيرة لهذا القسم + مكتفيا 
يتفضيل بيت على آخر من غير بياذ سبب التفضيل » وكأنه يترك 
ذلك الى القارىء سحث عنه » حتى بصل اليه . 
وكذلك بمفى فى ابراد أمثلة للقسم الثانى الذى .شترك 


(1) المرجع السابق نفسه . والمرهفة : خامصة البطن . والحثا : ما انضمت 
عليه القلوع . 

(؟) الذرى : الملجأ » وفناء الدار » ونواحيها ٠.‏ . 

(؟) دلائل الاعجاز ص 594 . ويريد بالزماع هنا : العزم على الرجوع الى 
أهله . والقود : الأخذ بالقياد . والعقل : جمع عقلة © وهى ؛ ها يربط به 
كالقيد ٠‏ 


يكس 


فيه الشاعران فى المعنى » ويحيد كل منهما ى تصويره ؛ ولكنه 
وقف عند بعض الموازئات ؛ ليبرهن بها على فكرته : من أن 
اللفظ تابع للمعنى » وأن المعنى اذا تغيكر تغير اللفظ تبعا له ؛ 
ولذلك تختلف صورامعنى» فترى للمعنى ىكل واحد من البيتين 
صورة وصفة غير صورته وصفته فى البيت الآخر ؛ ولذلك لي 
يرد العلماء حيث قالو! : أن المعنى فى هذا هو المعنى فى ذاك ب 
أن المعنى الذى نعقله من هذا لا يخالف المعنى الذى تعقله من 
ذاك » وأن المعنى عامد عليك فى البيت الثانى على الهيئة والصفة 
التى كان عليها فى البيت الأول » وأن لا فرق ولا نباين بوجه من 
الوجوه » وأن" حكم البيتين مثلا حكم الاسمين قد وضعا فى 
اللغة لشىء واحد » كالليث والأسد ؛ ولكنهم قالوا ذلك كما 
يقول العقلاء فى الشسيئين يجمعهما جنس واحد » ثم يفترقان 
بخواص ومزانا وصفات ؛ كاكاتم والخاتم » والقرط والقرط » 
والسوار والسوار » وسائر أصئاف الحلى” التى بجمعها جنس 
واحد » ثم يكون بينها الاختلاف الشديد فى الصنعة والعمل 17 
وضرب لنا على ذلك مثلا بشقول النابعة : 
اذا ما مدا بالجيش حلئق فوقتنه 
اال سين تفي معان 08 


(1) دلائل الاعجاز م ارخ" هس كملا ٠.‏ 
(؟) العصائب : جمع عصابة ؛ وهى : الجماعة من الطير . 


ون 


جوانم قد أشن * أن 9 2 
اذا مأ التقى الصتكان أول غالب 0 
مع قول أبى نواس 
ا خا ه» ع 0 .- ' 
1 تى الطير عدو نه نقة بالشبع من جتزر ه 9 


فأبو نواس قد تقل امعنى عن صورته التى هو عليها فى 
شعر النابغة الى صورة أخرى . 

ذلك أن ههنا معنيين : أحدهما أصل » وهو علم الطير بأن 
الممدوح اذا غزا عدوة! كان له الظفر » وكان هو الغالب؛ والآخر 
فرع » وهو طمع الطير فى أن تنسع عليها المماعم من لوم 
القتلى ‏ وقد عمد النابغة الى الأصل الذى هو علم الطير بأن 
الممدوح يكون الغالب ؛ فذكره صريحا ؛ واعتمد فى الفرع الذى 
هو طمعها فى لوم القتلى » وأنها لذلك تحلثق فوقه على دلالة 
الفحوى » وعكس أبو نواس القصة ؛ فذكر الفرع الذى هو 
طمعها فى لوم القتلى صريحا » فقال : «ثقة بالشبع من جزره) » 
وعو“ل في الأصل الذى هو علمها بأن الظفر يكون للمدوح على 
دلالة الفحوى ؛ اذ قال : « من جزره © ؟ فهى لا نثق بأنْ شسيعها 
يكون من جزر الممدوح حتى تعلم أن الظفر يكون له7" , 


٠ ) جوائح : من حنح أليه : مال . والروابة : ( الجمعان ) بدل ( الصفان‎ )١( 

(؟) بتأنى . بتحرى ٠.‏ والفدوة : البكرة » أو ها بين الفجر وطلوع الشمسن ؛ 
أى يترقب الطير خروجه للقتال بكرة . والحرر : ما يذبح . 

:7) دلائل الاعحاز ص ©2م؟ 786 ٠.‏ 


3 


وعد القاهر هنا محلل دقيق للمعنى » كما ترى . 
كما نراه محلثّلا دقيقا ى كثير من مواضع المواز زنات + ولديه 
مقدرة قوة لادراك اي ل ار الصللات التى 
9ادد-ج-_ج_ج_ذب2111007 بن الأحنف : 
هى الشمس : مسكتها فى السماء 
فعنةٌ الفؤاد عزاءءة جميلا 
وقول الآخر : 
قرس” 4 ولكن ق تناولها تعد 
فبرغم أن الشاعرين جعلا حبيبتيهما شمسا » نرى صورة 
كلام الشاعر الأول تقتضى أن التشبيه لم يدر بخلد الشاعر ؛ اذ 
كآنه يقول للنفس : ما وجه الطمع فى الوصول » وقد علمت أن 
حديبثئكر مع الشمس »© ومسكن الشمس السماء 2# 
فهو قد جعل كو نها اللكس يت احلى لك ا بها 
عن أن ترجو الوصول اليها . 
أما فى البيت الأخير فالشاعر لم يتناس التشبيه » لأنه ليجعل 


> 


كونها الشمس ححجّة على ما ذكره من قرب شخصها من العين 
مع بعد منالها » ولم يرد أن يقول : لا تعجبوا أن ثقرب وتبعد 
بعد أن علمتم أنها الشمس ‏ كما أراد العياس أن يقول : كيف 
الطمع فى الوصول اليها مع علمك بأنها الشنمس » وأنْ الشمس 
نوكتي لاد 329 

فهو ذو احساس دقيق بالفروق الدقيقة 6 وبأوحه المسّه 
الدقيقة بين المعانى . 


(1) أسرار البلاغة عر 5519 ٠.‏ 


38 


الترقاستب الشعر 

عنى بأمر هذه السرقات بعض أعلام البلاغة قبل عبد القاهر » 
فتحدث عنها الأمدى” فى كتابه : الموازئة بين الطائيين » وبيئن 
فيها رأيه أبو هلال العسكرى ف كتابه : الصناعتين 6 والقاضى 
الحرجانى فى كتابه : الوساطة . 

واتنهى عبد القاهر فى هذا الباب الى أن السرقة لا تخلو من 
أن تون فو العتي» أى ف الغا 930 

ذلك ان الشاعرين اما أن نتفقا فى الغرض على الملة 6 أو 
فى وجه الدلالة على الغرض . 

ومعنى الاشتراك فى الغرض على العموم أن يقصد كل واحد 
منهما أن صف انسانا بالسخاء أو الشجاعة . 

وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أَنْ يذكر الشاعر مايستدل 
به على اثسات هذه الصفة له ؛ وذلك بوسائل »6 منها التشبية > 
ومنها ذكر هيئات تدل على الصفة كوصف المواد بالتتهلل عند 
ورود العفاة » والارتياح الى رؤيتهم 0 

أما الاتفاق فى عموم الغرض فما لا يكون الاشتتراك فيه 
داخلا فى الأخذْ والسرقة . 
[) أسرار البلاغة صن 118 . 
(؟) أسرار البلاغة ص 158 ب 1555 ,ء 


هف 1 


وأما الانفاق فى وجه الدلالة على الغرض فان كان ممااشترك 
الناس فى معرفته وكان تقر ةا فى العقول والعادات > فلا سرقة 
فيه آيضا » كالتشبيه بالأسد فى الشسجاعة » وبالبحر فى السخاء . 

وان كان مما ينتهى اليه المتكلم بنظر وتدبثر » ويصل اليه 
بطلب واجتهاد » فهو الذى يجوز أن يداعى فيه الاختصاص 
والبية 57 

والمشترك العامى لا دكون فيه تفاضل اذا كان صريحا ظاهرا 
لم تلحقه صنعة » وساذجا لم يعمل فيه نقش ؛ فأمكا اذا ركب 
عليه معنى » ووصل به لطيفة.» ودخل اليه من باب الكناية 
والتعريض » فقد صار بذلك داخلا فى قبيلالخاص الذى يتوصكل 
اليه بالتدير والتأمل » وذلك كقول الشاعر : 

ان السحاب لتتستحمى اذا نظرات" 
الى ندءاك” » فقاسكتئه” يما فيها 

وبعد بعض الأمثلة التى أوردها عبد القاهر من هذا القبيل 
قال : « فهذا كله فى أصله ومعزاه وحقيقة معناه تشسية » ولكنه 
كنى لك عنه » وخودعت فيه » وأنيت به من طريق الخلابة ى 
مسلك السسّحر » ومذهي التخييل » فصار لذلك غريب الشكل» 
بديع الفن” » منيع الجانب » لا يدين لكل أحد الا" للمروتى 
الجتهد » . ظ 

« واذا حققت النظر فالخصوص الذئ تراه اما هو من أجل 


(1) المرجع السايق ص 19564 -15386 ٠١‏ . 


عراب 


أنهم جعلوا التشبيه مدلولا عليه بأمر آخر ليس هو من قبيل 
الظاهر المعروف ؛ فالشاعر بقوله : « ان السحاي لتستحي م 
كف” الممدوح ؛ فيخزى ويخجل » ٠7‏ . 

وبمثل هذا التخييل يصبح العامّى بديعا غريبا . 


ومن الاشتراك العامتى الذى لا يدخل فى السرقة قول 
الشاعر : 


قامت 'تظللنى مين الشمسر 
نفس“ أعمز* على“ من تفسى 
قامت 'تطكتلى » ومن عتجحب 
وقول البحترى : 
طلعت لهى وقت الشروق » فعاينوا 
سنا الشمس من أفق » ووجهتك“ من أفق 
وما عايّنوا شمسين قبلتهما التتقى 
ظ ضياؤهما وأفنقا من الغتر'ب والشترقر 
وقول المتنبى : 
كثّرات حول ديارهم ندات 
منها الشموس » وليس فيها المشرق 


٠ 35951 أسرار البلاغة مص ه1595‎ )١( 
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وقوله : 
ولم أرة قبنلى من مشى البد'ر نحوه 
ولا رجملا قامت تشعائقه الأ*سند” 
اذ لا اتفاق بين تلك الصور بأكثر من أن أثيت الثىء فى 
جميع ذلك على خلاف ما يعرفه الناس » فآما ما يخرج به كل 
واحد منها عن المتعارف خلا اتفاق بينها فيه » ولا تناسب ؛ لأن 
مكان الأعجوبة مرة أن تظئل الشمس من الشمس 6 وأخرى 
أن ترى الشمس شمسا أخرى تطلع من الغرب عند طلوعها من 
الشرق » وثالثة أن ترى الشموس طالعة من ديارهم 6 والعجب 
من أن يمثى البدر الى آدمى » وتنعائق الأسد رجاة 20 , 
'وبوافق عبد القاهر العلماء على أن الشاعر قد يأخد من 
الشاعر فيجيد الأخذ » وقد بآخذ المعنى من صاحبه فيسىء 
وقص 29 . 
كما يوافقهم على أن من السرقة ما يكون ظاهر الأخذء 
ومنها ما يكون خفيا لا بين 7" . 
فمن جلى الأخذ مثلا قول الفرزدق : 
أتراجثو ربيع” أن تجىء صغار”ها 
بخير » وقد أعنيا ربيعآ كبار”ها ؟ 


(1) المرجع السابق ص 55؟ -558 . 
(؟) دلائل الاعجاز ص 7845 . 
و1 المرجع الابق نقسه . 


انين 


واحتذاه السعيث » فقال : 
أترجو كثليب” أن يجىء حديثتها 
بخير » وقد أعيا كثليباً قدعها 9 0© 
ومما هو فى حد الخفى قول البحترى : 
ولن ينقل المحتسكاد متجدك بعد ما 
تمكن” رضنوئكى » واطمآن متتالع"* 
وقول أبى تمام : 
ولقد جهدتي' أن تتزيلثوا عزه 
فاذا أبان” قد رتسا » ويلتمتكب* 7" 
فقد احتذى كل واحد منهما على قول الفرزدق : 
فادفع” كفتك أن أردت” سناءثا 
ثهلان” ذا الهضبات هل نتحلحل!” 
وانما كان خفى الأخذ ؛ لأن أبا تمام يقول لمسكاد الرجل : 
الكى قد أجهدتم أنفس كم ف أن تهدموا مجذده » ولكتكم 


وجدتموه قد استقر كما استقر الحبل : يلملم ؛ والبحترى يقول : 


لجان مكطيو ا قد تعد لكر رست إن لمكن ها الع 
' تمكن الجبلين : رضوى » ومتالع . أما الفرزدق فيقول للتصمه : 


اذا أردت أن تهدم بناء مجدنا » فانك تستطيع ذلك اذا استطعت 


(؟) آيان : هو المدوح ؛ وبلملع : اسم جبل ٠‏ 
9) دلائل الأعجاز ص ٠ 717 51١‏ وبتللحل ؛ بتزحزح ٠‏ 


> 


أن تدفم يكفك جبل هلان » فهل ترى أنك ان دفعته يتزحزح 
عن مكانه . ومن ذلك ترى أن الشاعرين قد استوحيا معناهما 
من معنى الفرزدق 4 ولكن من غير أن يظهر ذلك الأخذ ٠‏ كما 
ذلهر فى البيتين الأولين . 
ول بعر عبد القاهر السرقة والأخد كبير اهتمام » اللهم الا 
على ألها لون من ألوان اشتراك السعراء ف المعنى » وسبب 
عهد للموازنة بين المعانى » ويرى الفرق فى الصور التى يتناول 
بها الشعراء معنى وأحدذا . 
بل انه يرى الشاعر عندما بأخذ معنى غيره أهلا لأن يوازن 
بين معئاه والمعنى الأصلى الذى استوحاه ؛ أما اذا عمد عامد 
الى بيت شعر » فوضع مكان كل لفظ لفظا فى معناه » كأن يقول 
فى قول الشاعر : 
دعر المكارم” © لا ترحل" لبعيتهسا 
واقعد » فانك أنت الطاعم الكاسى 
ذارر لمث 0 تذهب لمطتبها 
واجنلس » فائك أنت الآكل” اللايس 
لي يجعلوا ذلك احتذاء » ولم هلوا صاحبه لأن سموه 
محتذيا » ولكن سمون هذا الصنيع سلخا » ويرذلونه ء 
وسشفون العاط / 0 


)١( *‏ دلائل الاعجاز ص 57 "اا" . 


يفف 


لقد كانت دراسة عمد القاهر للسرقة وسيلة لدراسة ألوان 
المعائى الشعرية » وأصول هذه المعانى 6 وما بحدثه التخبيل 
فيها من ألوان الحمال » وكيف عهد السايق للاحق سبيل الاجادة؛ 
وكيف يزيد الشاعر فى المعتى 4 أو بأخذ العامى من المعانى ع 
فيضيف اليه ما مجعله طربقا . 

وهو يأخذ بيدك من صورة الى صورة محللا وموازنا , 
ومبينا أسباب الجمال . 

وفضلا عن ذلك ببين الطريقة العامية فى عرض المعانى ع 
وكيف يعدل الشعراء عنها الى مذهب جديد وعرض طريف ‏ 
كنا فجن ذلك فقدها عرض اتصورور القببين عتك القير ادج ققد 
أورد قول ابن المعتز : 

صكدتت” سس روربكير” »6 وأزمعت هحرى 
وصعتت" ضمائراها الى الهتجر 
قالت : كبرت » وثسبت” ؛ قلت لها : 
هذا غبار" وقائع الهس سر 

فانه رأنى الشاعر « قد ألكر أن يكون الذى بذا به شسا » 
ورأى المحد أخصر طريق الى نفى العيب 6 وقطع التصومة ؛ 
ولم سلك الطريقة العامية ؛ فيثبت المشيب 6 ثم عنم العائب 
لبا ا : « وبياض 
الناذي 07 6غ . 


٠ أسرار البلافغة ص 51؟؟‎ )١( 


يت 


وبعد » فقد كنا على أن نذكر هنا فصلا عن البلاغة قبل 
عبد القاهر » وعن مدى تأثره بها ؛ وفصلا آخر عن البلاغة بعد 
عبد القاهر » ومدى تأثيره فيها ؛ ولكننا آثرنا أن نرجىء ذلك 
الى ما بعد الحديث عن تواحى الرجل » حتى ,نتصل الحديث 
عنه » فاذا فرغنا من ذلك كله عقدنا الفصلين المذكورين ؛ ليكون 
جال الموازنة أوسع وأهدى سبيلا . 


قا ؟ 


الرو قعسشيعبد لقاع 


يؤمن عبد القاهر اعانا عميقا بأن الذوق المصفى هو الأساس 
الضرورى لادراك الحمال » ومعرفة أسيابه ؛ وأن ذلك طبع 
موهوب » لابد منه لمن يريد أن يميز بين النصوص حي دها 
ورديتها » وأن يغرق فى المسن بين صورة وأخرى . 

والى جاف الذوق '«المحساس يحب أن تكون هناك ذكاء 
لماح يدرك ما بين العبارات من الفروق الدقيقة التى تمتاز بها 
العبارات » وتختلف المعانى . 

وترمن عبد القاهر بأن هذا الذوق الفطرى لا عكن أن 
يكتسب ؛ ولا يستطيع المربى أن يخلقه فى نفس تلميذه ؛ 
ولذلك عكن أن يصل الناس الى المسائل العلمية » وآث يصل 
المولف الى اقناع الناس بها ء أما الممساثل المينية على الذوق 
فمن المستحيل أن توصلها الى النفوس الا اذا اعتمدت على 
الطييعة الموهوية . 

فاللاغة فى القول ‏ وادراك امال ف العبارة » والشعور 
بالمسن فى النص تحتتاج كلها الى الذوق المرهف 6 والطبيعة 
الموهوبة . ظ 

وادراك أن النظم نتبع ا معنى » وأن اختلاف العمارة ندل 
على اختلاف المعنى من الأمور العقلية التى مكن الاقناع بها . 


ار" 


يقول عبد القاهر مفرقا بين الاقناع بالنظم » والاقاع 
بالحمال : « ... اتهمونا فى دعوانا ... من أن له حسنا ومزية ع 
وأن فيه بلاغة عجيبة ») وظنوه وهما منا وتخيلا ؛ ولسنا نستطيع 
فى كشف الشبهة فى هذا عنهم » وتصوير الذى هو الأق عندهم؛ 
ما استطعناه فى نفس النظم ؛ لأنا ملكنا فى ذلك أن نغسطرهم 
ألى أن يعلموا صحة ما تقول ؛ وليس الأمر فى هذا كذلك ‏ 
فليس الداء فيه بالهين » ولا هو بحيث اذا رمت العلاج منه 
وجدت الامكان فيه مع كل أحد مسعفا » والسعى منجحا ؛ لأن 
المزايا التى تحتاج أن تعلمهم مكانها » وتصور لهم شآنها » أمور 
خفية » ومعان روحانية » أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها ع 
وتحدث له علما بها » حتى يكون مهيئًا لادراكها » وتكون فيه 
طبيعة قابلة لها » ونكون له ذوق وقريحة بجد لهما فى تفسه 
احساسا بأن من شآن هذه الوجوه والمروق أن تعرض قيها 
ا ل ا ل 
فرق بين موقم شىء منها وشىء ” ' » . 

ويقول فى موضع آخر : « وهذا موضعم ف غاية اللطف 
لا ببين الا اذا كان المتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع 
الشعر » وخفى حر كته التى هى كالهمس »© وكمسرى النفس ق 
الي للج 


(1) دلائل الأعحاز ص 415 م ١؟؟‏ . 
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أما من عدم هذا الذوق الموهوب فلا جدوى من التحدث 
معه 6 ولا سان مؤابا التصوص »© شول عبد القاهر : « واعلم 
أنه لا صادف القول فق هذا الباب موقعا من السامع » ولا بجد 
لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكون 
ثارة » ويعرى منها آخرى » وحتى اذا عحبته عجب 6 واذا نبهته 
. لموضع المزية اثثبه » . 

« فأما من كانت الخالان والوجهان عنده أبدا على سواء ع 
ظاهرا » فما أقل ما يجدى الكلام معه ؛ فليكن من هذه صفته 
عندك عنزلة من عد م“الاحساس بوزد الشعر 6 والدذوق الدى 
لا تتصدى له » ولا تتكلف تعريفه ؛ لعلمك أنه قد عدم الأداة 
القى معيا قرفو م نواطاية الت ها معن 7 

وقد سبق أن ذكرنا أنه مع اعانه بالذوق ؛ يثومن بآن من 
الممكن الوصول الى معرفة العلة فى الحمال » وبعد الوقوف دون 


٠. 115 دلائل الأعحاز ص 6؟؟ ب‎ )١( 
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هذه المعرفة كسلا عقليا شغى أن سراً مئه دارس البلاغة 
والناقد المحد7!؟ . 

هذا الذوق هو الأصل الذى ترد الناس اليه فى فهم أسرار 
الحمال ؛ وادراك مواطن المسن » وهو الذى تعول فى محاجتهم 
عليه » وتلجاً الى قرائحهم » لبسيروا تفوسهم » وما يعرض لها 

من الأريحية عندما تسمع نصا أدبيا 6" 

ويؤمن عبد القاهر بأن هذا الذوق البلاغى قليل فى 
الناس 0 وذلك هو ما بعده بلاء » وداء عباء ؛ وكذلك 
يكون البلاء اذا ظن العادم لهذا الذوق أنه قد أوتيه 6 وأنه 
مستحق لأن يحكم » وأهل للقضاء ؛ فجعل يقول القول لو علم 
غنّه لامتحا منة . 

وأما الذى بحس بالنقص من نفسه فأنت منه فى راحة » 
وهو رجل عاقل قد حماه عقله أن يعدو طوره + وأن تكلف 
ما ليس بأهل ل24؟؟ . 

اناي نه الم قبن تون ان عل للسبدة ف ين اقل 
اليك » فيفتح سمعه لك ؛ ويصرف نظره الى الجهة التى أومأت 
اليها » ويعمل على أن تصل الى المق 9 .. 


._ راجغ ص 1م من هذا الكتاب‎ )١( 
. 515 (؟) دلائل الاعجاز ص‎ 

9) المرجم السابق ص 25١‏ . 

(:) الرجع السابق ص ؟؟5 ٠,‏ 

(ه) المرجع اللسايق صن 25 ٠‏ 


مر ؟ 


ويعلل عبد القاهر الحاحه على الطيع والذوق بآنه ليس فى 
أصئاف العلوم الخفية » والأمور الغامضة الدقيقة » أعجب طريتا 

فى الدماء من ادراك البلاغة 6 حنى ننظل بعضشس الشيهات عالقة 
فى الصدور بعد قتل الأمر بحثا *'" . 


2 


وبعد 6 فما مكائة عبد القاهر من الدوق ؛ وما مقذداآار 
قصننة مئه ؟ 
والحمق أن عبد القاهر قد برهن ق كتابيه على ذوق دلاغى 
بكار وري بي )+ را اسار الحمال م و تميز الفروق 
الدقيقة بين صور الكلام ؛ حتى انه لبحس بأنْ المعنى تألم 
وننظلم 97 » اذا لو يود بالعبارة الضاحة . 
وهاك مثلا سين ذوقه المرهف + وى كتاسه مثات الأمثلة 
على ذلك الذوق : 
عرض ستى ابن المعئز » وهما : 
عاقبت”* عيثنى بالد“معم والسكهر 
اذ" غار” قسلبى عليك” من بتصررى 
واحتتمّكت" ذاك” ؛ وهى رابحة* 
فيك” » وفاز'ت"* بكدة النتطر 


(؟) أسرار البلافة ص ١لا ٠‏ 
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رطع ام العين وسهرها أن 
كون السبب فيه اعراض الحبيب أو اعتراض الرقيب © ونحو 
ذلك من الأسباب الموجية للاكتئاب > وقد ترك ذلك كله كما 
ترى 6 وادعى أن العلة ما ذكره : من غيرة القلب منهاأ على 
امس » واثاره أن بتفرد برؤته » وآنه بطاعة القلب وامتثال 
رسمه » رام للعين عقوبة ؛ فجعل ذلك أن أبكاها » ومنعها النوم 
دام 
وله أيضا فى عقوية العين بالدمع والسهر من قصيدة أولها : 
قّل' لأحنلى العباد شكلاة وقد" 
أبجدة ذا الهتن * أم ليس جسلًا 
مابذا كانت المتتى حد تتنى 
/ لهف" 0 
مأ ترى فى ملتيكم بك” صحب شْ 
د ا ندا 
ان زاثت عينه يغيرك فاضر بت 
ها يطول الستهاد والدمع حدةا 
قد جعل ألمكاء والسهاد عقوبة على ذف أثبته المعين 6 كما 
فعل فى البيت الأول ؛ الا أن صورة الذب هنا غير صورته 
هناك ؛ فالذفب ههنا نظرها الى غير الحبيب > واستجازتها من 
ذلك ما هو محرم محظور » والذنب هناك نظرها الى الحبيب 
نفسه » ومزاحمتها القلف فى رؤيته ؛ وغيرة القلب من العين 


مم5 


سبي العقوبة هناك » فأما ههنا » فالغيرة كائنة بين الحبيب » 
وبين شخص آخر » فاعرفه . 
ولا شبهة فى قصور البيت الثانى عن الأول » وأن للأول 
عليه فضلا كبيرا » وذلك بأن جعل بعضه يغار من بعض > وجعل 
الخصومة فى الحبيب بين عينيه وقلبه » وهو تمام الظرف واللطف . 
فأما الغيرة فى الست الآخر فعلى ما لا تكون أبدا . 
هذا ء ولفظ « زنت » وان كان ما يتلوها من أحكام الصنعة 
بحسنها » وورودها فى الخبر : « العين تزنى » يونس بهاء 
فليست تدع ماهو حكمها من ادخال نفرة على النفس . 
وان أردت أن ترى هذا المعنى .بهذه الصنتعة فى أعجب 
صورة وأظرفها » فانظر الى قول القائل : 
تقول » وى قولها حشمة” : . 
أتب كى يعسين ترانى بها 
فقلت : اذا استحسنت غير ثم 
أمرت الدموع بتأدييها 
أعطاك بلفظة « التأدس ) حسن أدب اللبس 6 فق صسانة 
اللفظ عما بحوج الى الاعتذار » ويزدى الى الثفار 3 » , 
فهو ذواقة ؛ كما ترى » ؛ بلمح الفروق ف المعانى » ويدرك 


٠ 115 س‎ 51٠١ أسرار البلاغة صن‎ )1١( 


كار 


اليد والأجود + ووقفته عند هذه الكلسة : (١‏ زنت » مؤذن 
بدوق حساس ٠.‏ 

وبرغم ذلك لنا وقفة عند بعض استشههاداته » لا نوافقه 
عليها » ولا نرى ذوقه موفقا فيها ؛ فمن ذلك اعجابه بتجنيس 
أبى الفتح البستى اذ يقول : 

تافلراه قيما جنى نا مسر أه 
أودعانى أمت بسا أودعانى 

وأنه عندما أعاد عليك اللفظة كان كآنه بخدعك عن الفائدة 
وقد أعطاها 7" فاننا اذا كنا تتسامح فى اطلاق الناظرين على 
العينين » مع أننا نرى الكلمة جليبة لاحداث الجناس ©» ونرى 
أكلمة العين آحب وأجمل وأكثر ايحاء ؛ اذا كنا تتسامح فى ذلك ع 
فاننا نحد طلى المناظرة فى أول البيت قلقا غابة القلق + فلسنا 
نفهم معنى هذه المناظرة » ولا ماذا يراد بها » وانما ثراها متكلفة 
ليست تابعة للمعنى » ولكنها مجتلبة ؛ ليتمكن القساعر من 

ذلك أن الشاعر يبدو أنه يطلب الى صاحبيه أن عضيا الى 
حنسية » ليطليا منه رفما بالشاعر » وعطفا عليه » ولا نحد كلمة 
المناظرة موفية بهذا المعنى » ولا مؤدية اليه » اذ الحبيب لا تقوم 
بينه وبين الرسول متاظرة فيما جنى ناظراه ؛ وأخلق يمثل هذه 
المناظرة أن تبعث السخرية والاستهزاء . 


ينك 


ومن ذلك أنه عندما عرض لقول الشاعر : 
وصاعقة من تصئلهر شكفى بها 
على أر'ؤس الأقران حمس سحائب ” 

الا ديه ب 
الشاعر » عندما أراد أن تصور ممدوحه شحاعا كرا » ولكن 
فاته أنه عندما بصوره شجاعا عسك بيده سيفا ينقض كالصاعقة 
على ووس أنداله 4 لا كرضت اليد اللميكلة بالموقه ييل 
بالكرم المفرط » وائما توصف بالحزم والقوة والمقفدرة على 
اصاءة المقاتل » فتكون الصورة بذلك متحانسة فى الاحساس . 
أما الند ذات الأضابع الخمس » تهمى بالكرم كأنها السحائب ) 
فآخلق بها أن تكون رحيمة مشفقة » لا عاصفة مدمرة . ومن 
هنا جاء اضطراب الاحساس » وهو الذى نعيبه على الشاعر ؛ 
ونأخذ على عبد القاهر أنه لم يتنبه له » ولم ينبه اليه » مكتفيا 
دما فى الببت من استعارة دل الكلام عليها + فكانت لذلك 
مستحادة عنده . 

ومن ذلك اعجابه بقول ابن المحتر : 

وان » امرلت يقية قار 
فاتطصافاً متركةة » وانفتتاحا | 

شسه المرق فى انبساطه واقباضه » والتماعه وائتلاقه , 

باتنتاح المصحف وانطباقه 7" . 


موسي سس ما 


٠. دلائل الاأعجاز ص ؟؟؟‎ )١( 
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حير ؟ 


وأظهر اعجابه بهذا التشبيه عندما شرحه ؛ وأبان سبب 
جماله » بأن الشاعر لم ينظر من جميع أوصاف البرق ومعانيه الا 
الى الهيئة التى تجدها العين له : من انبساط يعقبه انقباض ع 
واتتشار يتلوه انضمام » ثم فكثر فى نفسه عن هيئات المركات ؛ 
لينظر أيها أشبه بها ؛ فأصاب ذلك فيما يفعله القارىء من المركة 
الخاصة قى المصحف اذا جعل يفتحه مرءة » ويطبقه أخرى » ولي 
نكن اعجاب هذا التشبيه لك » وايناسه اياك ؛ لأن الشيئين 
مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقط ‏ بل لآن حصل بازاء 
الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وأتمته ؛ فبمجموع الأمرين : 
شدة اكتلاف » فى شدة اختلاف » حلا وحسن ؛ وراق وفت. 0©, 
دلك ذوق عبد القاهر » و نحن لا نمق معه فى نذوةق 
البيت على هذا الوجه » ولا نحد بين المشيكه والمثسه به اتفاقا 
كأحسن ما يكون الاتفاق ؛ ففضلا عن أن المصحف لا يفتشح 
وبغلق بالكثرة والسرعة التى تحدث للبرق » وانما يفتح ليقرأ 
فيه القارىء » متريثا متمهلا » فيظل مفتوحا فترة طويلة من 
الزمان » ثم يغلق وبترك مغلقا » لم تعطنا هذه الصورة” ؛ 
الصورة” المحسوسة للبرق بالعين ؛ فضلا عن ذلك لا نجد 
التشبيه قد وصف الخالة النفسية لمن برى البرق 6 تلك الكالة 
الثى وصفها القرآن بقوله : 2 وهو الذى شريكثم البرق حون 


. ١79 اأرجع السابق ص‎ )١( 


بق 


وطمّعا » وليس المصحف فى اتفتاحه وانطباقه بمثير مثل تلك 
الخالة النفسية عند راثيه . 
٠‏ ولم قف عبد القاهر وقفة متآثية عند هذا التشبيه النظرى 
الذى لا مجال للاحساس النفسى فيه ؛ وذلك فى تشييه الجداول 
والأنهار باللمسوف المسلولة عند الشعراء » كما ورد ذلك مثلا 
فى شعر ابن المعتز وأبى فراس »© ومن الأمثلة التى أوردها 
عبد القاهر قول أبى فراس : 
والماء* د فصل" تبن زاهل. 
2 الرتوض ف الشستطتين فتصثلا 
الما وحن رتنا 
أندى القتيثون عليه صنلا 07 

وقد قبل عبد الفاهر هذا اللون من التشبيه واجدا فى 
التشابه النظرى بين جداول الماء والسيف ؛ من ناحية البريق 
واللمعان » مبر“را لعقد الصلة بينهما » ولم ينتجه الى أن الصلة 
شغى أن تكون مؤسكسة على العاطفة والاحساس النفسى ع 
وأعتقد أن الماء الحارى فى وناد بين أزهار الرئاض » التى تننسه 
بساط الوثى » والتى تبعث فى القلى البهجة والرضا » وتماة 
النفس سرورا وفرحا » لا مكن أن تثير فى النفس منظر سيف 
لول على رقاب هذا الشاط 4 فان :نت اسه العلل 
جدير أن يثير فى النفس الفزع والاضطراب.» وهو على المكس 


. القيون ؛ جمع قين » وهو : الحداد‎ )١( 
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ماما مما بشيره منظر الرياض 'نجرى فيها جداول الماء ؛ ولس 
اثفاق الشيئين فى منظر عبر”ر أن يجمع بينهما فى تشسبيه ؛ مادام 
وكما قبل ذوق عبد القاهر جواز أيقاع التشبيه للجامع 
البصرى فحسب » قبل ذوقه أيضا أن يكون الجامع عقليتا : 
لا مبنيتا على وقع الشىء على النفس » فاخد عجتّد التشبيه ى 
قول ابن الرومى : ١‏ 
فعْدا كالخلاف : بور ق للعين ؛ وبأب الاثمار كل, الاباء 
نقد أبان عن هذا الاعجاب عندما فرق بين أن تقول : « أرى 
قوما لهم بهاء ومنظر » وليس هناك مخير » » وتقطع الكلام ؛ 
الثانية تر ىكيف يورق شحر المعنى وبثمر » ويفتر” تعره ويسم ») 
وكرف تشتار الأرى من مذاقته » كما ترى المسن فى شارثه 1؟, 
فقد جعل الجامع بين الأمرين جمال المنظر وتفاهة المخبر , 
وهو جامع عقلى لا يقوم عليه تشبيه فنى صحيح ؛ ذلك أن من 
يقف أمام شجرة الخلاف أو غيرها من الأشجار » لا ينطبع في 
نفسه عند روؤتها سوى جمالها » ونضرة أوراقها » وحسن 
أزهارها » ولا يخطر بباله أن يكون لتلك الثمحرة الوارفة 
الظلال مر بحنيه أو لا يكون ؛ ولا يقل من قيمتها لدى رائيها ؛ 


(() أسرار البلاغة ص 15 . والأرى : العسل ٠.‏ واشثياره : اجتناوٌه . 
والسارة تطلق على الهيئة واللياس ٠‏ 


أيه ؟ 


ولا بحطث من جمالها وجلالها ألا" يكون لها بعد ذلك ثمر 
شهى ؛ فاذا كانت تفاهة المخبر تقاتل من شآن الرجل ذى المنظر 
الأننق » وتعكس صورته متتقصة فى .نفس رائيه » فان الغسجرة 
لا قاثل من جمالها لدى النفس عدم اثمارها + لأن الأشحار . 
لا تراد دائما للاثمار » وبهذا اختلف الوقع على النكتفس سن 
الشسبئه والمشكبه به ؛ فلا بعدة لذلك من التشسبيه الدى 
المقبول2'7 , 

كذلك قبل ذوق عبد القاهر التشبيه الذى عقدت الحواس 
الصلة بين ركنيه » وان لم تعقدها النفس ‏ فأعجب أيما اعجاب 


22 95 أ 
ترحى بزرقتها 


بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق” قامات ضَعئفن” بها 
أوائل النار ف أطراف كيريت ( 
فهو يرى هذا التشبيه أغرب وأعجب » وأحق” بالولوع 
وأجدر » من تشسبيه النرجس بمداهن در” حشوهن عقيق ؛ لآنه 
اذ ذاك مشسئه لنبات غض يرفة » وأوراق رطبة ثرى الماء منها 
بشفة » يلهب نار مستول عليه اليبس » وباد فيه الكلف 7 , 


ولاز ور"دثه 


'(1؟ من بلاغة القرآن للمؤلف ص لا! ٠‏ 
(؟) بريد باللازوردية : زهرة البتفسسج ٠‏ 


حك 


سمه ا )الب 


ومينى الطباع على أن الشىء اذا ظهر من مكان لم يعمد 
ظهوره منه » وخرج من موضع ليس بمعدن له ؛ كانت صبابة 
النفوس به أكثر » وكأن بالشغعفمتها أجدر » ولو أنه شبّه 
البنفسج ببعض النبات » أو صادف له شبها فى شىء من 
المتلو”نات » لم تحد له هذه الغرابة » ولم ينل من المسن هذا 
ار 

هكذا أعحي عبد القاهر بهذا التشبيه اعجايا لا حدة لهع 
كما ترى » بانيا هذا الاعجاب على الجمع بين المتباعدين ى شىء 
تراه العين فحسب » اذ ليس ثمّة ما يجمع بين المنفسج وعود 
الكبريت » وقد بدأت النار تشيتعل فيه » سوى لون الزرقة النى 
لا تكاد تدأ حتى تختفى فى حمرة اللهب » وفضلا عن التفاوت 
ين اللونين ؛ فهو فى البنفسج شديد الزرقة » وى آوائل النار 
ضعيفها ؛ فضلا عن هذا التفاوت »6 نحد الوقع النفسى للطرفين 
شديد التباين ؛ فزهرة البنفسج توحى الى النفس بالهدوء 
والاستسلام » وفقدان المقاومة » وربما اتخذت لذلك رمزا 
للى ؛ بينما أوائل النار فى أطراف الكيريت تحمل الى النفس 
معنى القوة واليقظة والمهاجمة » ولا تكاد النفس 'تحد بينهما 
رايطا . والتشبيه الفنثى لمح صلة بين أمرين من حيث وقعهما 
اله 


٠ 1١١ أسرار البلاغة ص‎ )١( 
, (؟) من بلاغة القرآن للمؤلف ص هلما‎ 


م١1‎ 


١ 


وقمل ذوق عبد القاهر هذا التشبيه فى قول الشاعر 
كَأكَما المر”خ” و اليب رى 
قكدةامه ق شامخ الر”فعة 
متننصررف” باللتيل عن دعوءة 
1 قن بيقر يدك ؤدتأمنه سه م )ع 
ولست أدرى حتى الصلة المحسوسة التى تجمع بين المشبه 
والمشبه به فى البيتين » فما الجامع بين المريخ والمنصرف بالليل + 
انك 'نحد المريخ ثابتا فى السماء لا نتحرك ؛ بينما المنصرف بالليل 
يمقى فى طريقه الى منزله كى بدركه 
كذلك أعجب عبد القاهر بالتشبيه البعيد » ولا مزيد فى بعد 
الثىء عن العيون على أذ يكون وجوده ممتنعا أصلا » حنى 
لا نتصوار الى الرهي ع إل انلك خول اللماعز. : : 
ظ وكآن؟ متحمرءٌ الشقيق » اذا تصوتب » أو 'نصعتد 
أعثلام” باقّوت شير" . ن على رماح من زيكرجدر 
ورأيى أن التشبيه أداة يوضشم بها الفنان شعوره نحو ثشىء 
ما ؛ حتى بتتضخ وضوحا وجدائيا ؛ ولذلك لا أتردد فى أن أضع 
هذا التشبيه بعيدا.عن دائرة الفن ؛ لأنه لا يحقئق الهدف الفنى 
للتشبيه ؛ فكيف تلمح النفس صلة بين صورة ترى 6 وأخرئ 


02 


(1) أسرار اليلاغة مس إالإا١‏ . 
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بجمع العقل أجزاءها من هنا وهنا 7 وكيف ينتخذ المتخيكل مثالا 
لحسوس مرثى” ؟ ! 
ألا ترى أن هذه الأعلام من الياقوت » المنشورة على رماح 
الزيرجد لم تزدك عمق شعور عحمر" الشقيق » بل لم ترسم لك 
صورته اذا كنت جاهله ؛ فما قيمة التشبيه اذا 9 وما هدفه 7 . 
كذا قبل عبد القاهر هذا التشويه للجمال فى قول أبى هلال 
العسكرى : 
زعم البنفسج أثه كعذاره 
حتسنا ؛ فّساثوا من قتفاه لسائه 
لم يظلموا فى الحتكم اذ متتلوا به”"ا ' 
فلتشد؟ ما ر“فع” البتفسج” شائه 
ورأى أنها خليقة بأن توضع مع قطعة ابن الرومى التى 
فضئل فيها النرجس على الورد » وأن تلحق بها فى لطف 
1 2390 , 
وئحن من جانبنا لا نواققه على هذا الرأى ؛ فقطعة ابن 
الرومى صادرة عن احساس حقيقى ؛ ومعبكرة عن ابمان عميق : 
ينما قطعة العسكرى ميكّتة الاحساس » لم تصدر الا عن رغبة 
في المجىء بتعليل متكلف لا جمال فيه . 


(1؟ من بلاغة القرآن للمؤلف ص ما - كما ٠‏ 
(؟) مثل به : نكل به . 
9) أسرار البلاغة ص م:؟ ٠‏ 


ا 


وكذلك لم ينقد عبد القاهر ما استحسنوه من قول اخليل 
فى انقاض كف البخيل : 
ته تم تدكا للتسى 
ولثم تك” تختهمّا بدعة 
0 1 
وكف” ثلائة الاذيتا 
وتيسع” يثييكا لها سدع 
وأرجع الى شىم عبد القاهر لهذه الأبيات لترى كيف يكون 
التكلف 7 , 


٠ أسرار البلاقة ص 9؟1‎ )١( 


كو 


رع عبرالقاطروكستا ب 
الدلائل » والاسرار 


كانت الفكرة التى بنى عليها عبد القاهر كتابه : دلائل 
الاعحاز » تدور حول بلاغة الكلام ‏ وآئها تكون فى النظطم ع 
وأنْ النظم هو تعلق معانى الكلم بعضها ببعض » وليس ذلك 
سوى أنتضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو ؛ وتعمل 
بقوالينه وأصوله ؛ وأن نظلم الكلام "نايع لمعناه . 

تلك هى فكرة عبد القاهر التى وضع لها كتابه 6 وقد لمكت 
هذهالفكرة عليه » وشغلته طويلا » فأخذ يشرحها حينا » ويبرهن 
على صحتها حينا ؛ ويورد شبه المعترضين عليها » ويرد على هذه 
الشْسّه 

وقد ببدو له أنه نم الشرح والتفسير » ثم بعنة له وجه 
آخر للتفسير »؛ فيعود مرة أخرى الى الشرح والبيان ؛ وقد 
سعفه باب يبرهن به على صحة فكرته فيبرهن به على دعواه ) 
ثم يظهر له أن بايا آخر جدير أن يبرهن على هذه الدعوى 
فيستأئف فصلا جديدا يضيف فيه هذا الباب الجديد ويبدوه 
بقوله : « بسم الله الرحمن الرحيم » مما يدل على أنه فصل 
جديد أضيف » ولا وجود لهذه الظاهرة فى كتاب الأسرار ؛ وقد 
ترد على خاطره شبهة لم ترد من قبل ؛ فيذكرها » ويفسرها ؛ 
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ويرد عليها . وقد يضيف فصلا كان قد صنعه فى القديم اذا رأى 
مناسية منه وبين ما شرحه من الآراء . 

ولذلك سدو فى كتاب الدلائل التكرير ؛ وعدم تركيز 
الأفكار » وعدم التفسيم المحكم للأبواب غالبا » واعا هى أفكار 
ترد فيسجّلها » وربما يكون قد مسيق له شرح بعض هذه 
الأفكار » أو شرح مثيل لها » وكان ينبغى ضم اللاكحق الى 
سابقه » أو زيادة فى شرح ما سبق له أن شرحه . 

وكل ما أورده عبد القاهر فى كتاب « الدلاثل » من المسائل 
انما ذكر لتوضيح هذه الفكرة ؛ فالتقديم والتآخير 6 والذكر 
والحذف » والتعريف والتشكير » وغير ذلك من الموضوعات التى 
أوردها » جاء بها عبد القاهر ؛ ليبن معنى بلاغة النظم » وأن 
الألفاظ جاءت على نحو معين ؛ لأنها انما جاءت كذلك ثابعة 
للمعانى . ظ 

ويذكر المجاز والتشبيه والاستعارة والكنابة لسن أن 
البلاغة فيها' جميعها لمعناها كدت وان من النيث رد الملاغة 
فيها أو فى غيرها الى الألفاظ . 

ولذلك كان تناول هذه الأبواب فى كتاب الدلائل من هذه 
الزاوية الخاضة التى تعالها كتاب الدلا : ؛ وهى أن الللاغة فى 
المعنى » واللفظ تابع له . ظ ! 

وكذلك عالج من هذه الزاوية شا 77 
المحسئنات البديجية 6 سدو أن الميين فيهما لفظى 6. وهمأ .ايا 


وري ب 


السجع والجناس ٠‏ فبرهن على أن الحمسن فيهسا معنوى, كدان . 
وأن البلاغة فيهما تعود الى المعنى . 

وبذلك كان الموضوع الذى عالجه عبد القاهر وحدة فى كتاب 
الدلاثل » ولو أنه نسكّقه كما ينبغى أن يكون + وركب فصوله 
ترتيبا منطقبا يعالج ى كل فصل جزءا من فكرته » ويسلم الفصل 
الأول الى الثانى ٠‏ والمقدتم الى التالى » لانجلت فكرته أكثر مما 
هى محلوءة فى الكتاب . 

فلو أن عبد القاهر وضع منهحا محدتدا لهذا الكتاب جعل 
أو“له توضيح فكرته » ثم أخذ فى فصول متوالية يبرهن عليها ) 
جامعا النظير الى النظير » ثم جمع الشبه المختلفة ىق فصول 
متوالية كذلك بشرح كل شيهة ويرد عليها لصح له من ذلك 
كتاب نمّت له وحدة الموضوع والترتيب المنسكق المنطقى . 

وقد مسق أن ذكرنا أن حظ الدلالة على اعحاز القرآنُ كان 
ضئيلا فى كتابه » وربما كان سر ذلك بعود ال ىأله أراد أن بجعل 
كتابه خالصا لشرح المقياس الذى يقاس به اعجاز القرآن » وهو 
بلاغته التى ترتفع الى أسْمى الدرجات ؛ فبيكن معنى البلاغة ؛ 
وترك للقارىء الناحية التطميقية على القرآن . 

أما كتانب « أسرار البلاغة » فله هدف آخر غير كتاب 
« الدلاثل » . ذلك أن مسائل المحاز والنشسه والاستعارة 
والكنابة مسائل لها دخل كيين فى بلاغة القول + حتى أفردها 
بعض الماحثين بالدراسة المستقلة ١7‏ ؛ فكان من ذلك آن ألكف 
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عبد القاهر كتابه : « أسرار البلاغة » ليعالج هذه الأبوان 
معال+ة خاصة » ثبيتن سحرها » وألوان فئونها . ولعلئه رأى أنه 
لا مزيد عنده من القول فى باب .الكنابة فاكتفى بما ذكره من 
الحديث عنها فى « دلائل الاعجاز » . 

لدراسة هذه الأبواب فى كتاب الأسرار هدف غير الهدف 
الذى درست له فى كتاب الدلائل » فهئ قد درست فق كثار. 
الدلائل لبيان أن البلاغة راجعة الى المعنى : وهى قاطعة الدلائه 
على ذلك الهدف ‏ أما فى كتاب الأسرار فالهدف معرفة أقسامها , 
والفروق بين بعضها وبعض » ومعرفة القوى والضصعيف من 
هذه الأقسام . 

كتاب « أسرار الللاغة » اذا يعالج أبوانا لها أثرها الكيير 
البلافة » وهى أبواب لها اتصال وثيق بعضها ببعض ؛ فالمجاز 
مئه ما هو على » ومئهة ما هو لغوى ‏ واللغوى مئه ما هو 
مرسل ؛ ومنه ما هو استعارة » والاستعارة مبنية على التشبيه ‏ 
فوجب ذكر هذه الأبوان جميعا » كما كان من الضرورى ذكر 
المقيقة لمعرفة معنى المجاز 

وكا كانت السرقة انما تكون ف المعانى الخاصة ‏ وكان 
التشبيه احدى الوسائل التى 'تحدث ف المعنى خصوصة 
للشاعر درست بعد باب التشسه 1 

واذا كانت السرقة قد درست أيضا فى كتاب « الدلائل » 
فذلك تتحقيق الهدف منه » وهو أن اللفظ تابع للمعنى : وأن 


عوجوم 


العنى نتغير بتغير الصور © برغم أن أصل المعئى واحد عبد 
الشاعرين . 

كناب «الأسرار» وحدة متصلة الأجزاء ككتاب «الدلامل» ؛ 
وعبد القاهر يعترف بأنه كان ينبغى أن يرتب الكتاب على 
منهج منطقى يتكلم فيه أولا على الحقيقة والمجاز والفرق 
بينهما ؛ ثم على ألوان المجاز ؛ ثم على التشبيه لترتب الاستعارة 
عليه ؛ ثى على الاستعارة ؛ ولكنه عدل عن ذلك : وبدأ 
بالاستعارة لأهميتها فى البلاغة » ثم تحدث عن التشسسبيه الذدى 
نت عليه الاستعارة » وعن السرقة لاتصالها بالتشييه » كما 
' ذكرنا » ثم ختم الحديث بالمقيقة والمجاز . 


آ لا ينخخص على كتاب « الأسرار » هذه الوحدة الا ذكره هق 
أول الكتاب بابى السجع والجناس يبرهن يهما على أن بلاغتهما 
للمعنى » لا للفظ » وذلك من موضوع كتاب « الدلائل » ؛ 
وقد ذكرهما فيه » وأورد أمثلة أعادها فى أسرار الللاغة7؟ , 


ولو أن عبد القاهر جاء بهذا الفصل كله فى كتاب «الدلائل» 
لكان موضوعا فى مكانه الطسعى . 

ولعت ادر السبب الذى جعل عبد القاهر بجعله فاتحة 
كثابه فى أسرار البلاغة » ولعله أراد أن بربط بين كثابيه : وأن 
يجمل فكرته عن البلاغة » وتبعية اللفظ للمعنى 6 ويبرهن على 


أءم 


ذلك بالتجنيس والسجع » حتى يكون قارىء كتابه : «الأسرار» 
متذكرا فكرته فى البلاغة . 

ا ل اس لاسن ه فى ( الدلائل » 
كموضوع عودة البلاغة فى الاستعارة الى معناها ”'* » مكررا 
هنا الدليل نفسه الذى ذكره هناك 1 

33 

ويريد عبد القاهر من دراسته البلاغية أن يصل الى وضع 
القوائين الشاملة » وبيان الأقسام فى كل شىء » وذكر الفروق 
ين العبارات ؛ ويرى فى ذلك فائدة لا تتكر . 

وهو من أجل هذا لا يقنع بادراك الفرق بين تعبير وتعبير ) 
بل بريد أن ,بصل من ذلك الى قانون شامل » وأقسام واضحة . 

وعلى هذا الأساس مفى الى المجاز فجعله أقساما » وحدد 
لكل قسم ميدانه » مبينا الفروق بين كل قسم وآخر . 

وكذلك .مفى الى التشبيه » فذكر ما له من أقسام » معنيا 
بوجه خاص بالفرق بين التشبيه العادى وتشسبيه التمثيل ؛ 
ملتمسا أسباب قوة التشبيه » محددا كل سبب وممثثلا له . 
وسار على هذا النهج فى الاستعارة » فذكر منها لولين » مبينا 
فى ايضاح الفرق بين هذين اللونين م نأساليب التعبير . وسوف 
نبين الفرق بين تقسيم عبد القاهر ومن جاء بعده من البلاغيين . 
236 
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فيان 


منهج عبد القاهر ف عرض أفكاره أنه بلح على الفكرة 
الماحا شديدا » يجمع كل ما يملكه من جهد فى شرحها والتمشيل 
لها » ودفع الثشبه عنها » فهو بحق يعرض ما يمن به » ولذلك 
لا مدخر وسعا فى رد ما يعرض على فكرته من الشبه ؛ و كثيرا 
ما مكرر الفكرة لتثبيتها . ويخاصة فى كتاب « الدلاثل ») . 

ومن خصائصه الدقة فى التعبير » والالماح فى طلب الدقة , 
واللعد عن المناقشات اللفظية التى ليس لها تشحة عملية ؛ اذ 
كل مناقشاته تهدف الى استخلاص المقيقة » والوصول اليها ؛ 
وبلورة الفكرة » وتوضيحها . 

ولا يقف عند حد ذكر الأحكام 6 بل ببحث عن أسبابها . 

ويوضح عبد القاهر فكرته بالأمثلة الكثيرة » ثم يشرحها 
وحللها » شرحا وتحليلا واضحين » فلا سبيل عنده للتعبير 
الرمزى . 

بل ان عبد القاهر فى شرحه وتحليله قريب الى ذوقنا المعاصر 
قرا سنآ » وقد سيق أن أوردنا الكثير الذى ندل على ذلك . 

وهو فى كتثاسه ذو شخصية قوية مستقلة ؛ تفسعر وأنت 
ثقراً كتابيه أنك أمام أستاذ شرر لك آراءه فى اطمئثنان وثقة , 
وعرض عليك الموضوعات مصبوغة بصبغته الخاصة » وأسلوبه 
الخاص . 

ولا شلل من قيمة هذه الشخصية أنه استفاد من العلماء 
الذين سبقوه » فرأيناه ينقل عن سيبويه » والماحظ © وأستاذه 


بعد نبا 


القاضفى اللرجانى » وغيرهم » ولكنه النقل الذى سيند بة رأيه 
بعد أن يكون هذا الرأى قد أوضحه عبد القاهر من جميع 
الى.درجة ملحوظة . 
ولا تقد عبد القاهر برأى لا براه صوابا » واد صدر عن 
عالم له مكاتته » كما رأينا ذلك عند دراسته لأبيات : 
لكا قضينا من متى كثل” حتاجة 
00 بالأر كان من هو ماسح" 
وشندات" على د هنم المطادا رحالتثنا 
ولم ينظر الغادى الذدى هو رائح” 
أخذنا بأطرافر الأحاديثٍ يننا 
وسالت بأعناقر 2 الأباط 7" 
فبرغم أن بعض النقاد لا يرى فى هذا الشعر أكثر من 
عبارات جيدة لا تحمل مَعنى رائعا » رأى عبد القاهر فيها شعرا 
فوى التعبير » ذا صورة مؤثرة » وخواطر صحيحة قيمة . 
الطمئن الى أفكاره ‏ المومن عا يقول . 


([) أسرار البلاقفة ص ٠. 1١5‏ 


ايان 


رأيق نج الاسحعارة 


من المرجح عندى أن عبد القاهر لم يكن يعرف لغة أجنبية 
غير العرسة 6 برغم أنه أورد هذا الببيت 6 وهو : 

ا ا ا 

زافكت عليها عقد متنتطق - 

وقال ارس ماحي 72 
سمع ذلك ؛ لأن كلامه عن اللغة الفارسية كلام غير العارف بها ع 
ولكنه يلحأ الى العقل فى تصوثرها ؛ فعندما 'تحدث .عن 
الاستعارة » وقسمها قسمين : مفيدة » وغير مفيدة » ومثثل لغير 
المفيدة بأن نطلق اسم ( المرسن ) وهو آئف غير الآدمى على أتف 
الآدمى ‏ قال : ان هذا اللون لا نتصوتر أن يكون استعارة من 

جهة المعنى » وائما مدا ر أمره على اللفظ > ثم قال : أن ذلك 
لا يتصوتر أن يكون ف غير لغة العرب » بل ان وجد فى لغة 
الفوس مراعاة نحو هذه الفروق » ثم تقلوا الثىء من الحنس 
المخصوص به الى جنس آخر كانوا قد سلكوا فى لغتهم مسلك 
العرن فى لنتها 9 

أما الاستعارة المفيدة فان الكثير منها وأء هذاه ماشترك 
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قوسن 


فيه أجيال الناس » وبحجرى به العرف فى جميع اللغات ؛ فقولك : 
رأنت أسدا ب تريد وصف رجل بالشحاعة » وتشبيهه بالأسدع 
على المبالغة ‏ أمر ستوى فيه العربى والعجمى » وتجده فى كل 
جيل » وتسمعه من كل قبيل » كما أن قولنا : زيد كالأسد ؛ على 
التصريح بالتشبيه كذلك » فلا يمكن أن يدتعى أننا اذا استعملنا 
هذا النحو من الاستعارة » فقد عمدثا الى طريقة لا حعرفها غير 
العرب » أو تكفق لمن سواهي 17 , 

فكلامه عن الاستعارة غي رالمفيدة واضح كل الوضوح فعدم 
معرفته بلغة الفزس » وحدثه عن الاستعارة المفيدة مبنى على 
العقل » وجعل المكم شاملا لجميع اللغات » مما يدل على أن 
مرجعه فى ذلك الحكي هو العقل » لا معرفته بجميع اللغات ؛ 
وكأن عبد القاهر يرى هذا الاحساس الذى يدفع الى الاستعارة 
والتفسيه احساسا مشتر كا بين الناس جميعا . 

لوبو عا اراس 00101 لى حي ل اللنه الوا اليها امب 
خاص بحنس من الأحجئاس جاز أن تعبثر م العام عنسك 
الترحمة . ْ 

مثال ذلك أن تترجم كلبة ( المرسن ) الى لغة غير عربية » 
ارب ات ال مون 00 اليها 


1( المرجع السابق ص هم؟ . 


1 


وأن نترجم ( الحفان ) وهو ولد النعام باللفظ المشترك الذى 
هو كالأولاد والصغار ب لأنه لا يحد ق اللغة التى نترجم آليها 
لفظا خاصا » ويكون مصيبا ومؤد”با للكلام كما هو . 

أما ترحمة الاستعارة فى قولنا : رأبت أسدا » ريد الرجل 
الجاع ه فمن الواجب أن نذكر الاسم الخاص ق تلك اللغة 
بالأسد » وأن يكون النقل لعبارة : رأيت أسدا » على هده 
الصورة . ظ 

ولو أنه ذكر مكان الأسد المراد منه ؛ فترجم العسسارة بما 
معناه : رأدت رجلا شجاعا شجاعة شديدة » وترك ذكر الآسدع 
لم نكن مترجما للكلام ؛ بل كان مسا ثفا م عند نفسه كلام “!". 

ومعنى ذلك أن ترجمة الاسئعارة الى لغة أجنسة بحب أن 
يحتفظ فيها بصورة الاستعارة » حتى تحتفظ بقوتها فى التآثير , 
ولا يسوغ فى الترجمة أن تحول الاستعارة,الى حقيقة » ثم 
تنرجم اللفيقة الى اللغة الأجنبنة » لأن الترجمة حينئذ لا تكون 
. للعبارة ألتى يراد ترجمتها » ولكنها عبارة ستأنفها المترجم من 


(0 المرجع السابق ص 54 759 . 


يحض 


سن 8 دريام 
امتلة وا لاسالٌ 

ع عه التاق أن الا عذال مضره ككرة الابتببال نقد 
سبق الأول الى.تشبيه لطيف بحسن تأمله »6 ويدل على ذكائه 
وحدة خاطره » ثم يشيع » ونتّسع ويذكر ويشهر » حتى بخرج 
الى حد المبتذل » والى المشترك بين الناس » وبرغم ما قد يكون 
فيه من التفصيل بجرى مجرى المجمل » الذى لا يحتاج.الى 
دقكه وانلمّه . 

وان شتت أن تثبين ذلك فانظر الى قولنا : « لا شق غياره » 
: فانه الآن فى الاتذال كقولنا « لا يبلحق © و « لا بدرك © . 
ولكننا اذا رجعنا الى أتفسنا علمنا أنه لم يكن كذلك فى أصله ع 
وأن هذا الاتذال أتاه بعد أن قضى زمانا 6 وهو جد طرف . 
ومثل هذا وأظهر منه أمرا أن قولنا : « أممّا بعد » منسوب 
فى الأصل الى واحد بعينه » وان كان الآن فى الأتدال كمونا.: 
هذا يقت دالت كلذ 57 ظ ظ 

ولكن هذا المبتذل لأخذه اليد المشناع » فتجعل منه صورة 
طريفة 6 بما تضيفه اليه من صور ؛ وبما نتحوكل اليه المعنى من 
صورة الى صورة ؛ « فانك ترى الشاعر قد عمد الى معنى 
مبتذل » فصنع فيه ما يصنع الصانع الحاذق اذا هو أغرب قى 
صنعة خاتم » وعمل شسنئف ٠١‏ وغيرهما من أصناف الملى”) 9 
(1) الرجع السابق س 191-156 ٠‏ 


(؟) الشثف : ما علق فى الأاذن من الحلى ٠.‏ 
(6) دلائل الاعجاز ص ل4؟ 


٠٠‏ باه بي سلا 


لعا قاهرا لشاف الاي 


ا 

لم يشر عيد القاهر اشارة ما فى كتاسة : أسرار البلاغة » 
ودلا ثل الاعحاز ؛ الى أنه استمد الهامه من مصدر اغرشقى » 
برغم أنه فى المين بعد المين يشير الى مصدر الهامه من مفكترى 
العرب ؛ فتراه مثلا ينقل عن سيبويه فى باب التقديم والتأخير» 
قوله » وهو يذكر الفاعل والمفعول : « كأنهم يقد”مون الذى 
انه أهوة لهى » وهم بشأنه أعنى » وان كانا جميعا يهمانهم » 
ويعنيانهم » » وهو فى ذلك بين قصور دراسة الأقدمين لأسرار 
التقدبم والتأخير » وأنه لم بجدهم قد اعتمدوا فيه شسئا بحرى 
محرى الأصل غير العناية والاهتمام ؛ وكانهم اقنسوا ذلك من 
صاحب الكتاب الذى عرض خاطره 6 ولم يمثثل له"'* , ظ 

وكما ذكر مصدر الهامه فى أن تقديم المسئد اليه على إلخير 
الفعلى نفيد التثبيه له »6 وأنْ سيبونه صاحب هذا الالهام ؛ فقال : 
د وهذا الذى قد ذكرت من. أن تفدم ذكر المحلكث عنه يغيد 
التنسه له قد ذكره صاحب ( الكتاب ) 29 ف المفسول اذا فده 


(1) دلائل الأعحاز ص 86م ٠‏ 
(9) بطلق النحاة اسم « الكتاب © دائثما على كتاب سيبويه فى النحم : 


5 ؟حيقق 


“فرقم بالانتداء » وبنى الفعل الناصب كان له عليه 12 6 وعدكى 
الى ضميره فشغل به » كقولنا ىق « ضربت عبدالله » : « عبد الله 
ضربته » 4 فقال : وانما قلت : عبد الله ؛ فنيتهته له » ثم بنيث 
عليه الفعل » ورفعته بالابتداء . 

فهذه الفكرة قد ألهمت عبد" القاهر أن تقديم المسند اليه 
يفيد التنبيه له » ولو لي يكن أصله المممول ‏ كما فى قوله 
سبحاله : « واذا جاءوكم قالوا ا دحْلوا بالكفر , 
وهى قت خرجوا يفن 00 . ْ 

' وكما ثقل تعريف القاضى الجرجانى الاستعارة ” كم 
رأنه فى هذا الست : 

نناض” فى جواائية أعحمرار” | 
ا كما أحمرءث مسن الخجل: الثدودء 

: ) الع القاضر 1 « وقال القاضى أبو االحسن ( رحمه الله‎ ٠ 
لو اتفق له أن يقول :-< احمرار فى جوائبه بياض »© لكان قد‎ 
استوق الحسن ؛ وذلك لأن خدء الخجل هكذا : بحدق السياض‎ 
فيه بالحمرة ؛ لا الحمرة بالساض ؛ الا أنه لعاته وجد الآمر كذلك‎ 
فى الوردة ؛ فشبكه على طريق المكس ؛ فقال.: « هذا البياض‎ . 
١» حوله الحيرة هنا » كالحمزة حولها البياض هناك‎ 


. أى بنى عليه الفعل الذى كان ناصيا له‎ )١( 
. ٠١١ (؟) دلائل الأعجاز ص‎ 

() المرجع السابق صن ا8, 

(8) أسرار البلافة ص ؟/إ! . 


ءاس 


بل انه عندما يعلق على نص بكون صاحب الوساطة قد عاق 
عله لا شغفل عن نسية التعليق الى صاحيه + كما فعل ذلك 
فى تأثر التشل اذ قال : « وكذا تقول : فلان اذا هم” بالثىء لم 
يز*ل ذاك عن ذكره وقلبه » وقصر خواطره على امضاء عزمه » 
وام انث غله شىء عنه ؛ فتحتاط للمعنى بأبلغ ما يسكن » ثم لاترى 
لنفسك له هزةة » ولا تصادف لا تسمعه أريحية » واثما تسمع 
حدثا ساذجا » وخيرا غفلا » حتى ادا قلت : 

اذا هم” ألقى بين عينيه ع ز'مّه 

امتاذت نفسك سرورا » وأدر كنك طربة ‏ كما يقول القاضى, 
أبو المسنى لا تملك دفعها عنك 29 , 

وينقل كلام الجاحظ محتجا به على دعواه7؟ » أو شارحا » 
أو مفسرا مراده 7 » كما ينقل لغير هؤلاء » وقد ستوحى من 
الخاطرالصغير الفكرة الكبيرة » وتفتح أمامه أبوابا منالدراسات. 
الأدسة المثمرة . 


فاذا جئنا الى الثقافة اليو نانية » وكتب أرسطو من ينها بوجه. 
خاص » لم نجد عبد القاهر يشير اشارة واحدة الى أنه تقل منها 
أو أخذ عنها » مع أنه يشير الى مصادره العربية كما بيئنكًا . 


(|) الرجع السابق ص ٠ 1٠١8‏ 
(5) دلائل الاعحاز ص 15٠١‏ و "ةا وؤةلا. 
(5) المرجع السابق من 18 ٠.‏ 


ثفن 


واذا كان عبد القاهر يفتخر ينقله من أستاذه القاضى 
المرجانى 29 » أفلا يكون من مصادر فخره 6 وبيان اتساع 
مبدى ثقافته أن تعدات عن أرسطو 6 وتريد آراءه بما ذكره 
فيلسوف اليونان ؟ 

انه صمت عبد القاهر عن الحديث عن آراء أرسطو يثير ف" 
كثيرا من الرس فى أن صاحب الدلاثل والأسرار قد تقل ثقملا 
مباشرا عن الفيلسوف الاغريقى ؛ فانه حتى فى فكرة النظى التى 
وقف عليها كتابه : دلائل الاعحاز : قد نقل عن العلماء مار يدها , 
كما نقل عن العلماء كثْيرَا مما يويد أفكاره التى كتبها فى أسرار 
البلافة » فاذا كان قد تقل عن أرسطو » فلم يكن الفيلسوف 
اليونافى يمن ستر عبد القاهر الأنخذ عنه 

ولذلك اقلم روم قن ادر دراية عند القاهر للثقافة 
الاغرقية المرتسطة بالبلاغة والتقد الأدبى . 

ولكى أجلو هذه النقطة فى وضوح أعرض لتلخيص كتابى 
أرسطو اللذين حللهما الأستاذ نمحمد خلف الله فى كتابه : من 
الوجهة النفسية فى دراسة الأدب.وتقده ؛ لآن ذلك يطلعنا على 
أن عبد القاهر لم يتصل بالثقافة الاغريقية » على عكس مارجحه 
الأمتتاذ محمد خلف الله , وقطع به الدكتور طه.حسين + قحدثه 
عن البيان العربى من ال+شاحظ الى عبد القاهر » وائنهى فيه الى 


٠ 15 معجم الآدياء لياتوت 114 ب‎ )١( 


دضس 


أن أرسطو لم يكن المعلم الأول للمسلمين فى الفلسفة وحدها » 
ولكنه الى جانب ذلك معلمهم الأول فى علم البيان ١7‏ . 

عرض الأستاذ محمد خلف الله للعناصر الرئيسية فى كناب 
الشبّعر لأرسطو » وخلص من العنصر الأول الى أنه « لعل 
الرجوع الى طبيعة الفن على العموم ‏ مهما الختلفت مظاهره بى 
لون من التفكير لم يكن مألوفا للعرب قبل أن تتقل اليهم 
بحوث أرسطو . وأقرب المنازع اليه فى التاليف التقدى العربى » 
منزع « عبد القاهر » © فقد رأيناه حين يريد توضيح طبيعة 
الشعر بجلب الرسعم والتصوير والنقش وصياغة الجواهر » على 
نحو ما فعل أرسطو فى هذه النقطة 0" » . ا 
ولع يقل الأستاذ خلف الله : ان عبد القاهر فى ذلك كان 
مقلدا لأرسطو » ونحن من جانبنا نرى أن الحاحظ قبل عبد 
القاهر كان يرى الشعر صياغه وضربا من التصوير » وقد تقل 
عبد القاهر ذلك عنه فى كتابه : دلاثل الاعحا: 00 6 فبكون 
الأقرب الى المبقول أن يكون تأثر الجرجانى فى ذلك بالجاحظ 
لا بأرسطو . ظ ظ 

وأما الناحية الثانة فى .كتاب أوتساطاق علطو الكلام على 
أصل الشعر 6 وأن هذه الناحية ليس لها صدى ظاهر فى التفكير 


(1) معدمة تقد أالنثر ص [” ٠.‏ 
(]) من الوجهة النفسية ص ٠. ٠١5‏ 
(9؟)ا ص خلكلااء 


ب اي 


العربى ... على أثنا نظفر هنا وهناك فى كتابات عيد القاهر 
بالتئميه الى حاسة الشيعر 217 , 

ونحن نرى أن عبد القاهر عندما ثبه الى حاسة الشعر ‏ 
.وأنها طيعية فى الانسان » لاسستطيع من فقدها أن يكتسبها ,٠'“‏ 
لم يكن محتاجا أن يعرف ذلك عن أرسطو ؛ لأن ذلك أمر يكاد 
إيكون من البدهيات : ٍ 

وينتهى الأستاذ خلف الله من دراسته لكتاب الشعر لأرسطو 
الى أنه لبس. لدينا من دليل على أن عبد القاهر قرا كثاب الشعر 
لأرسطو » ولن تعطينا النظرة السريعة التى نظرناها فى كتاب 
الشعر لأرسطو أكثر من ترجيح أن عبد القاهر متآثر بأرسطو » 
على العموم » فى منزعه النفسانى فى فهم ظواهر الأدبي7" . 

وأذا لم يكن هناك دليل : فكيف يكون ثمث 'نرجيح ؟ أن 
الأمر حينئذ لا يعدو أن يكون ظنا أو وهما يبطله عدم اشارة 
“غد' القاهر الى شىء منه > فى حين أنه عندما تحدث عن الأثر 
التفسى للبت من الثنعر كان قِدَ أشار اليه القاضى الترجانى # 
لم يغفل أن يذكر أستاذه » وأنه قد تحدث عن هذا الأثر 6 كما 
ادق أن <كرنا ف هذا الس كر 


. ٠ ١١5 من الوجهة النقفسية ص‎ )١( 
٠ (؟) دلائل الاعجاز ص 5؟؟‎ 

(6) من الوجهة النفسية صن. ٠ 1١١١‏ 
(؛) رآجع ص ١[لا‏ من هذا الكتاب . 


4 أ 


بأما كناب الخطانة لأرسطو الذى عربه ابن سينا فتك ع 
الأستاذ محمد خلف الله أنه اتتفع بالمقالة الرابعة من هذا الكتاب 


11 
و متحضشق 00 


أما نحن فنرجح أنه لم ينتفع بهذه المقالة » ولم نتصل بها ) 
واذا كان هناك بعض التشابه فى العناوين فلس ذلك يدال على 
دلك الا تفاع : 

وخذ مثلا الفصل الأول من هذه اللمقالة » وهو الخاص. 
بالتحسينات واختئار الألفاظ والتغيرات » وهذه بعضها متعلق 
باللفظ » وبعضها متعلق بالترتيب » وبعضها متعلق بهيئات 
المتكلمين » وهى أمور خارجة عن اللفظ والمعنى 7" , 

فماذا يمكن أن تكون عبد القاهر قد أخد من ذلك ؟ وهو 
يؤمن بأن الجمال لا يكون ف اللفظة المفردة » ويقرر فى صراحة 
أن الألفاظ المفردة لا تتفاضل الا من ناحية السهولة والآلفة , 
وعند البلاغيين من صفات الألفاظ ما لا يحتاج معه عبد القاهر 
الى مزيد من أرسطو . ظ 

وأما ما يتعلق: بالترتيب بين الألفاظ فقد سبق الماحظ الى. 
القول بالنظم » وعرف عبد القاهر ذلك غ ونقله فى كتابه. : دلامل. 


٠ ١١7 هن الوجهة النفسية ص‎ )١( 
٠ 1١1 (؟) المرجع السابق ص‎ 


الاعجاز 27 : فاذا كان عبد القاهر قد تأثر فى فكرة النظم 
بانسان ؛ فالأجدر أن يكون المحاحظ ذلك الأنسان . 
وله بشر عبد القفاهر من قرب أو من بعد الى :هيئات 


١ 5 0‏ 
وما قاله أرسطو عن الاستعارة يبدو أن عبد القاهر لم 
ينتفع به كذلك . 


ول أرسطو : « واعلم أن الرونق المستفاد نالاستعارة 
والتنديل سببه الاستغراب والتعجب » وما نتبع ذلك من الهيبة 
ا ... فبحي على الخطيب أن يتعاطى ذلك ع 
حيث يحتاج الى الروعة والتعجب ؛ واستعمال الاستعارات 
0 الموزونة أليق من اس تعمالها فى الأقوال 
المنثورة » ومناسبتها للكلام النثر المرسل أقل من مناسبتها 
للشعر ... وليعلم أن الاستعارة فى الخطابة ليست على أنها 
أصل » بل على أنها غش ينتفع به فى ترويج الشىء على من 
نخدع وبنغش ... وشعى للخطيب اذا أراد أن ستعير وبغير 
أن- بأخذ الاستعارة والتغير من جنس مناسب لذلك الحنس » 
محاك له » غير بعيد منه ولا خارج عنه ... وجميع الاستعارات 
نوْحْبٍ من أمور أما مشاركة:فى الاسم » أو مشاكلة في القوة..- 
أى مغنية غناء الثىء فى فعل أو ١انفعال‏ أو مشاكلة فى الكيفية 
الحبيوعة نغيزة كاقث أو عيرها.. ونلتول الأقان الاسهارى 


)1 ص 15١‏ 5-57 0001 و« 


1 


ف تأثيره مرائى:» والتشسه دحرى محجرى الاستعارة » الا أن 
الاستعارة تجعل الثىء غيره » والتشبيه يحكم عليه بأنه كغيره 
لاغيره نفسه » كما قال القائل : «ان أخيلوس وثى كالأسد » . 
والتشبيه نافع فى الكلام الخطابى منفعة الاستعارة ‏ 29 , 

ان الموازئة بين ما كشه أرسطو وما كنيه عيد القاهر مما 
سق أن عرضناه ترى أن الصلة سن الدراستين اذا تشابهت قى 
القليل »؛ فذلك لأن طبيعة العمل الفنى تتشابه فى اللغفات 

فليس من نكر آثر الصباغة وبخاصة الاستعارة فى استقرار 
المعنى فى الأنفس استقرارا أكثر منه بدون الاستعارة . 

واذا رجعت الى ما ذكره عبد القاهر من أسباب جمال 
الاستعارة وجدته قد ذكر كثيرا من هذه الآسياب من غير أن 
يذكر بينها الاستغراب » والتعجب » والهيبة » والاستعظام 9؟ ع 
ولو أنه كان قد اطتلع على هذه المقالة » لأضاف تلك الأسباب 
الى ما ذكر ؛ وأشار الى مصدرها .. | 

| ولم نتعرض عبد القاهر الى تأثير الوزن فى النفس » ولا 
الى أن استعمال الاستعارات والمجاز فى الأقوال الموزونة أليق 
من استعمالها فى الأقوال المنثورة ؛ ولا الى أن الاستعارة غش 
ينتفع به ق ترويج الثىء على من ينخدع . . 


(1) من الوجهة النفسية ص 117 ٠‏ 
(9) أسرار الملاغة ص ؟"؟ ‏ 79 ٠‏ 


وض 


5 وإذا كان قد تعرض الى مراتب الاستعارة من حيث القوة ». 
فليس ذلك بدليل على أنه قرأ هذه المقالة ؛ فمن الطبيعى لولف 
عنده رغبة عنيفة فى التحديد والتقسيم ان ببحث عن ترتيب 
الاستعارة من حيث قوتها » كما قعل ذلك أيضا ف باب 
التشبيه » وقد سبق أن عرضنا ذلك فى موضعه . 

واذا كان عبد القاهر قد نحدث عن التخبيل فى الشسعر 
والخطابة » وآثر التشبيه فى هذا التخييل » فلم يكن محتاجا فى 
ذلك الى أرسطو » وعنده قول البحترى : 

كلفكتمونا حلدةود منطة منطف كم 
والششعثر* يُغنى عن صدقه كذ بثه 
وقول القائل : < أعذي” الشتعر أكتذيه » . 

فاذا جئنا الى الفصل الثانى من هذه المقالة الرابعة » وجدنا 
فيا حديئا عن! جتناب ما يهجن اللفظ واختيار ما يحسنه:. 

. والقتصل الثالث فى وزن الكلام الخطابى » واس تعمال 
الأدوات فيه » والكلام على ضروب الاستعارة : كالاستعارة 
من الضئد ؛ والاستعارة من التشبيه » والاستعارة من الاسم 
وحده . 

والفصثل الرابغ فى أجزاء القول الخطابى » وترتيبها , 
وخاصتدتتها 00 


. 1١7 من, الوجهة النفسية ص‎ )١( 


ا 


ول يتعرض عبد القاهر لاحتناب ما يهجن اللفظ الا فى 
فلتات نادرة ؛ لأن عبد القاهر لم معنن" باللفظ المفرد 6 وانسا 
عنى بالمعنى والصورة كما رأينا . 

وضروب الاستعارة التى تحدث عنها عبد القاهر غير هذه 
الضروب التى ذكرها أرسطو ؛ واذا كان عبد القاهر قد قسم 
الاستعارة » فهو فى ذلك دارس بحجرى تحاربه على ما بين بديه 
من نصوص أدبية » يريد أل بفرق بين بعضها وبعض » من غير 
احتياج الى معرفة أن أرسطو قسم الاستعارة . 

أما أجزاء القول الخطابى فمما لم يخطر لعيد القاهر على 
بال . ظ 


وقرر أرسطو فى بعض فصول الكتاب « أن لذة الفهم 
الخالى من العناء هى احدى اللذات الطبيعية لبنى الانسان » وأن 
العلام الذى اويا وناك ون 
اللذة العقلية » وهذه هى المزية الكبرى للمحاز » 9 , 

ووو اا 00 
« أن المعنى اذا أتاك ممثلا فهو فى الأكثر ينحلى لك بعد أن 
يحوجك الى طلبه بالفكرة » وتحريك الخاطر له » والهمة فى 
طلسه » وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر 6 واباوه 
أظهر » واحتحابه أشد » . 

« ومن المركوز فى الطبع أن الشىء أذا نيل بعد الطلب له 


(1) المرجع ألايق صن +٠ 1١1‏ 


بو ؤم 


أو الاششاق اليه » ومعاناة الحنين نحوه » كان نيله أحلى , 
وبالميزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل وألطف »6 وكانت 
به أضن وأشغف ؛ وكذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعة ببرد 
الماء على الظماً ك . 

د فان قلت : فيجي على هذا أن يكون التعقيد والتعمية : 
وتعمد ما يكسب اللمعنى غموضا مشرفا له » وزاكدا فى فضله ؛ 
وهذا خلاف ما عليه الناس » ألا تراهم قالوا : ان خير الكلام 
ما كان معناه الى قلبيك أسبق من لفظه الى سمعك ؛ قالجوان: 
أنى لم أرد هذا الحد من الفكر والتعس 6 وائما أردت القدر 
الذى يحتاج اليه ى نحو قوله : « فان المسنك” بتعئض” دام 
الغترال ... » . 

« فان هذا الضرب من المعانى كالموهر فى الصكدف لا سرز 
لك الا أن تنشقه عنه » وكالعزيز المتحجب لا يريك وجهه » حتى 
نستاذن عليه » ثم ما كل فكر يهتدى الى وجه الكشدف عما 
اشتمل عليه ... فما كل أحد يفلح فى شق الصكدفة ... » 

« وانما ذم التعقيد لأنه أحوجك الى فكر زائد على المقدار 
الذى بجحب ف مثله » وكدذك سوء الدلالة ... وكنت معه 
كالغائص فى البحر يحتمل المثسقة العظيمة » ثم يخرج 
الخرز ... ولذلك كان أحق أصئاف التعقيد بالذم ما بتعبك , 
ثم لا يجدى عليك ... » ظ 


باللا 


ودعيب عبد القاهر «ماكان من الكلام غفلا 6 مثل مايتر اجعه 
الصبيان وتكلي به العامة فى السوق ا 

حقا تقد رأبنا اتفاقا بين عبد القاهر وأرسطو فى تنمجيد أن 
درك الأدس وحوه الشيهة بين الأثساء المتداعدة حدا اي 

وبعد هذا التحليل والموازنة لا نستطيع أن نوافق على 
ما كاد بحزم به الدكتور طه حسين بآن عبد القاهر قرا الفصل 
الذى عقده ابن سينا للعسارة » وأنه فكر فيه كثيرا 6 وحاول أن 
بدرسه دراسة تقد و تحص 59 

لا نوافق الدكتور طه حسين على ذلك » كما لانوافقه على 
أن عبد القاهر تعمق فى دراسة المجاز والتشبيه تعمقا لي سبق 
اليه » ولكن من شي أن يخرج بحال من المسدود الى رسي 
ار 0 

فاذا كان المجاز العقلى من ابتكار عبد القاهر:: فان المحاز 
المرسل الذى تحدث عنه عبد القاهر لم يكن من بين علاقاته 


ه٠ أسرار البلاغة ص 8م11 ب-؟؟|‎ )١( 

(؟) راجع من الوجهة النفسية ص ١١5‏ وأسرار اليلافة عن 1٠١4‏ .. 
(5) مقدمة نقد النثى عن 5] ٠,‏ 

4 المرجع السابق نفسه 


الخرس 


التى ذكرها اطلاق اسم الجنس على النوع » واسم النوع على 
الجنس » واسي النوع على نوع آخز » وهو مجاز أرسطوا”'” : 

'لسس معنى ذلك أن عبد القاهر كان مبتكرا مسائل بلاغته 
كلها ؛ ولكنه أخذ عن ساقيه )واستفاد من جهودهم » واستوحى 
آراءهي ؛ وكان ذلك طبيعيا لباحث يريد أن يعرف من أين يبدا 
وعلى أى شىء يبنى . 

وان الدارس لقصر اذا لم بعد الى حهود سابقيه ليعرف 
الى أى مدى وصلوا » وماذا فى استطاعته أن يضيف الى هذه 
المهود ؛ وقد تفتح له هذه الدراسة آبوايا جديدة لم يطرقها 
الأقدمون . ' ظ 

وليس ثمة بأس على الباحث من أن ينتفع باراء من سبقه ) 
على أن تكون له شخصيته فيما بأخذ وبترك . 

وها نحن أولاء ندرس يقدر ما نستطيع ما سبق به عبد 
القاهر من آراء فى البلاغة العربية » مؤمنين بآن .هذا موضوع 
بيجب أن يفرد ببحث خاص » ولكننا سننظر اليه نظرة اجمالية » 
تنبين معها جهود عبد القاهر . ْ 


(1) راجع مقدمة نقد النثر ص 5 وأسران البلاغة صنْ +72 + 


سبي 


إعنازالم ارش لجسب القاهم 


أدرك العرب فى عهد الرسول أنهم عاجزون عن الاقيان كثل 
الفرآن » وكان ذلك هو الذدى دفعهم الى حمل السلاح ) 
واقتحام المعارك ؛ دفاعا عن عقيدنهم / ولو أنهم استطاعوا أن 
تعارضوا القرآن عثله » ما حملوا أنفسهي هذه المشقة التى ترهق 
فيها الأنفس ؛ وتسيل الدماء.. 


واتقفى عصر الرسول وهذا الشعور بالعجز علا صدور 
العرب 6 وبرله عنهم من حاء بعدهم من الأيناء والأحفاد 1 


ثم بعد العهد بين العرب الختص الذى نزل فيهم القرآن » 
وبين المسلمين فى العصر العبامى 6 وبدا لبعضهم الحاجة الى فهم 
بعض أسالبب القرآن » فكانوا سآلون العلماء العارفين بلغة 
العرب وأسالبيها » وبخاصة تلك التى يشتبه فيها السائل ع 
ويريد بيانا يثلج صدره » ويطمئن اليه , - 


ومن ذلك ما رواه أبو عند قال ه أرسل الى الفضل. 


(1) أبو عبيدة معمر بن المثنى البصرى »© كان من أعلم الئاس باللقة وأنساب ‏ 
العرب وأشتارها 64 وهو أول من صنف قريب الحديث 6 ولة مؤلفات كثوة ذكر 
بعضبها ماقوت فى معجم أدبائه » وروى أن خصانيفه تقارب الائتين ٠‏ واختلف فى 
سنة وفاته فقيل سئة سيع أو ثمان أو تمع أو احدى عثرة أو ثلاث عشرة ومائتين ' 
وله ثماتن وتسعون سكة , 


انف 


ابن الربيع الى البصرة فى الخروج آليه سنة ثمان وثمانين ومائة ع 
فقدمت الى بغذاد » واستآذنت عليه » فأذن لى » فدخلت 
عليه ... ثم دخل رتجل فى زى” الكتكاب له هيئة » فآجلسه الى 
جانبى » وقال لى : انى كنت اليك مفستاقا » وقد سآلت عن 
مسآلة » أفتأذن لىأن أعر “فك أناها ؛ فقلت : هات ؛ قال: قال الله 
عر وجل : « طلءئها7" كأته رأءوس” الشسّياطينٍ 6 6 واعا شع 
الوعد والابعاد بما عرف مثله » وهذا لم يعرف ؛ فقلت : انما 
اا ري ا يب روي 
القيس : 
أإتقتشقتتى + والمشتر؛ متضاجعى 
ْ ومسنوثّة" زاراق “ كأثيابر أغتوال 3 

وهم لم يروا الغول قط ء ولكنهم لا كان أمر الغول يهو ليب 
أوعدوا به ؛ فاستحسن العضل ذلك » واستحسنه السائل ع 
وعزمت من ذلك اليوم أن أضم كتابا فى القرآن » فى مثل هذا 
وأشباهه » وما يحتاج اليه من علمه ؛ فلما رجعت الى البصرة 
عملت كتابى ؛ الذى سمّيته : « المحاز »: 7 


لد اع يديد 


01 ليع التخلة. : : كبىء. يخرج كانه ن اتعلان 9 ش52 0 
(؟) المشرق “البق : 
(؟) معسهم الأدباء لياترت 54:15[ , 


ور 


القرآن مما هو على نسق « رءوس الشياطين © ؛ ليرى أذالقرآن 
فى ذلك جاء على النهج العربى . 
ولم تقصد أبو عبيدة الى أكثر من أن القرآن جار على النمج 
العربى 6 وأساليب العرب لا يشذة عنها » وان بدا فى ظاهر الأمر 
أنه غير خاضع لطرقة العرب ؛ ولذلك كثر فى كتاب أبى عبيدة 
الاستشهاد بما أثر عن العرب من المنثور والمنظوم ؛ مما يشبهه 
ما ورد فى القرآن الكريم 1 
ولا بريد أبو عبيدة « بالمجاز » هذا الذى تفهمه اليوم .اذا 
سمعنا هذه الكلمة التى عرتفها البلاغيون بآنه امبتخدام الكلمة 
أو العبارة فى غير ما وضعت له.» لعلاقة وقرينة تمنع من آرادة 
المعنى الحقيقى » أو اسناد الشىء الى غير ما هو له ؛ ولكنه يريد 
بالمجاز معناه اللغوى » وهو الطريق » والممرة » فكأنه يريد 
يكتابه أن. يكون ممرءا وطريا لمعرقة. معائى كتاب الله . 
ليس كتاب « المجاز » لأبى عبيدة من كتب اعجاز القرآف ؛ 
لأنه لم يتعر“ض لبيان سمو” القرآن فى تعبييزه أو فى معانيه » وانما. 
أراد به صاحمه أن ينفى عن القرآئن خروجه على أساليب العرب 
وطرق تعبيرهي » وأحرى به أن يكو نكتابا للدفاع عن القرآن » 
لا لبان سحره واعجازه '. 
وبعنة كتاب « مشكل القرآن لابن قنيبة "7٠6‏ امتدادا 


وسيعين ومالتين ٠‏ 


, 6 


لكاب 'ا از القنآن. ع ذكان: لعم* ملتهه بالدفاع.عن القرآين ». : 
والرد على الطاعنين فى وجوه القراءات 6.وفيما ادثعى على . 
القرآن من اللجن » أو من التناقض والاختّلاف أو من وجوه 
التشابه أو من الاستحالة وفساد النظلم ؛ وامتعوون سور 
القرآن » فأبان عما فيها من مشكل » وغمد الى تاويل هذا 
العيعر 07 رون سر عيذ لحك الى دراسيه كدان فود 
موضوعات البلافة ‏ وفنون القول ٠٠‏ 50 0 ظ 
ليت رشعري أفكان هذا الانجاه الدفاعى عن القرآن ببيان 
أن ما قد بدو فيه.من مشكل له نظي فى كلام العرب 6 وأ له جار 
على سننهم ف التعبير والبيان » وأن العلماء قد اصطروا الى 
البجوء الى كلام العرب للبرهنة علي أن القرآن لم يشذ عن : 
النظام العربى فى التغبير . ليت شعزى أكان هذا الإاتحاه مدعاة 
الى التساول : ولم كان القرن اذ معجزا م.ونحن نجنيج* ثور : 
العرب بيثن به أن القرآن لم يشذ عن هذا لملأثور في التعبير 7 
لم كان القرآن اذآ فعجزا » ونحن تدقع يكلام العسرب ما قد 
بسدو فى القرآن أنه بحتا ج الى إيضاح لم كان القرآن معحز] ظ 
اذآ ونحن نري اتجاهاته في التعبير لها أصولها فى التعبير العربى 
المأثور + لم كان الغرآن معحزا اذآ ونحن نرى فى أسالبيه ما 
نحتاج الى التريث فى الوقوف عنده لبيان ماذا يراد به » وما هو 
الست ا ظ 


0 البيان العربى ل ثائية 550 ٠‏ 


عفد 


ودما كان ذلك هو السبب الذى دعا بعض العلماء إلى القول 
بالصترفة أد رأى أن للتعير القرافى نظيرا فى كلام العرب » 
فاعتقد أنه قد كان فى استطاعة العرب أن بأنوا بمثله » لولا أن* 
إلله صرف ارادتهم عن المجىء بمثله ؛ فنادى بذلك الرأى انتظام 
أستاذ الحاحظ 20 . 

. ولكن التلميذ لا يوافق أستاذه على هذا الرأى ©» بل ترى 
أن القرآن معحز لذاته » لا لأن العرب صرقوا عن المحىء بمثله ؛ 
وأن القرآن قد أعجزهم ينظمه » شول الحاحظ + وهو بدذكر 
اعجاز القرآن : « ولو أن رجلا قرا على رجل من خطبائهم 
وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة لتبيّن له فى نظامها » ومخرجها 
من لفظها وطابعها » آله عاجز عن مثلها » ولو تحدتى بها أبلغ 
العرب » لأظهر عجزه عنها © 7" . 
فهو » كما ترى » يرى اعجاز القرآن موضوعيا » لنظامه ؛ 
ومخزجه من لقظه وطابعه ؛ ولكن لم سق لنا من آثاره ما بذلنا 
فى دقة على ما ريده الجاحظ بالنظام والنظي فى القرآن . 

وبدأ التأليف فى اعحاز القرآن : 


فرأينا أبا الحبنن على” بن عيسى الرثمانى المتوف سنة سست” 


(1) مقدمة اعجاز القرآن ص 86م ٠‏ 
(؟) دلائل الاعجاز صن 1551- 114+ 


٠‏ بوم 


وثمانين وثلاثمائة يلف رسالته : « النتكت فى اعحاز 
القرآن 76" , 

وكأنة الرمكانى له يعجبه أن تكون الصكرفة وحدها دليل 
اعحاز ز القرآن ؛ فرأى أن وجوه اعجاز القرآن تظهر من سسسبع 
حهات : ترك المعارضة مع تنوضر الدواعى وشدة الماجة ع 
والتحدثى للكافة » والصكرفة » والملاغة » والأخار الصادقة 
عن الأمور المستقيلة » وقض العادة » وقياسه بكل معجرة ”' 9 

أما ترك المعارضة مع :نو فثر الوا ونلا خاي ء فاليم 
: دعوا الى معارضة القرآن » والى الاميان بمثله 6 أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة من مثله » وكانت الدواعى تدفع الى هده 
المعارضة ؛ لابطال دعوى الرسول ؛ والابقاء على ما كانوا 
بعدونه من دون الله > وتشرتد حا جتهم الى هذه المعارضة » حتى 
لا يحملوا السلاح دفاعا عن معتقداته » ( فلما لع تقم المما ضة 
دل" ذلك على العجز عنها 7:6 . 

« وأما التحدى للكافة فهو أظهر ف أنهم لا يجوز أن يتركوا 
المعارضة مع نوفثر الدواعى الا" لحز غنها :© , 

ف الم ا ا الهمم عن المعارضة ء 


(1). حفقها مع رسالتى الخطابى وعبد القاهر الجرحائى 6 الاستاذ محمد 
ل الله والأستتاز محمد زغلول سلام ٠‏ ؛ وطبعتها دذأن المعارف بمصر 3 


(؟) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ص 541 ٠‏ 


اليك 


وأن بعض أهل العلى كان يعتمد على الصترفة فى أن القرآن 
معحز من جهة صرف الهمم عن المعارضة » وذلك خارج عن 
العادة كخروج سائر المعحزات التى دكت على النبوتة » وهذا 
عند الرمكانى » أحد وجوه الاعجاز التى يظهر منها للعقول 7'*. 
ولعل الرمتانى قبل الصكرفة دليلا على الاعجاز بمعنى أن 
أحدا من العرب لم تنتحه همكته الى أن يختبر نفسه استطيع 
معارضة القرآن أم أنه لا يستطيعها » فلم يشبث ف التاريخ أن 
أحدا من العرب قد حاول أن بأتى بمثل القرآن ء الا" ما كان من 
هذا الهراء.الذى جاء به الكذية المتتيئون .. | 
وليس الرمكانى. بايمانه بأن الصكرفة أحد وجوه الاعجاز 
بمتناقش مع .نفسه عندما قال : ان اللاغة أحد هذة الوجوه » 
فقد يكون المرء مؤمنا بسيمو” بلاغة القولٍ » ثم لا يمّْعه ذلك من 
منحاولة تقليده . أما العرب فمع ايمانهم؛ بتناهى القرآن ى 
البلاغة » لم بحاول واحد منهم أن يختبر نفسه هل يستطيع أن 
بأتى بمثل.القرآن » فكان هذا:الصرف وجها منوجؤه الاعجاز . 
وأما البلاغة قمنها ماهو فى أعلى طبقةً » وهو :المغجز :وهو 
بلاغة القرآن ؛ ؤمنها ما هى فى أدنى طبقة .ب ومنها ما هو فى 
الوسائط ..واليلائمة :.إبصال المعتئ الى القلب فى أحسن صؤورة 
هن اللقظ 2" 
وهئ:على:عفيزة أقسام : الابجاز والتشبيه ؛ والاستغارة : 


(1) المرجع السابق نفسه ٠‏ 


والتلاوم 7 والفواصل 'والتحانس 4 والتصريف 6 والتضمين » 
والمبالغة » وحسن البيان ٠‏ 

والابجاز : تفليل الكلام من غير اخلال المعنى » وهو على 
وجهين : حلاف 6 وقصر م : « واسالر القرنة 6 , 
ومنه : « وسيق” الذين تررك الى نلك رك عست 
اذأ 500 باو اي 00 
النعيغ المقبم الذى لا يشوبه التنغيص والتكدير . 
. قال الرثمكائى : « وانما صار الحذف فى مثل هذا أبلغ من 
الذكر ء لأن النفس تذهب فيه كل مدهب ؛ ولو ذكر الحوابه 
لقصر على الوجه الذى نضكنه البيان 6 2 , 

.._وباتئ الرثمكانى بمثال من كلام العرب فيه ابجاز حذف » 
ولكنه لا بوازن ببنه وبين القرآن » ليبيّن روعة تعير القرآث »> 
بل يقول 00 0 
الصفئين » أيلغ فق كرف 1 ارج 0 
 .‏ وابحاز القمير دون الْحذف أغفمض من الحذف + وهو فى 
القرآان كثير 6 وقد أورد الرمكانى أمثلة منه 4 ومن ذلك قوله 
مسسحائه ': « ولكي فق القصاص حباة 4 7 ؛ وقد وازث الرمئانى 
نين الأية. الكردمة وبين ما استجيبنه الناس منالايجاز فقولهم : 
« الفتل” أنفى للقتل 6 ؛ أرأى أن ينه وين لف القرآن 
بإتفاون. في البلاغة والايجاز» ء وذلك يظهر من أربعة أوجه : انه 


(؟) المرجع السابق ص إلا ٠‏ 


رار 


ار فى الفائدةم وأوحزر قْ السارة 6 وأبعد من “الكلفة شكرير 
: المملة » وأحسن تأليفا بالمروف المتلائمة 
ظ أما الكثرة فى الفائدة فيه » ففيه كل ما فى قولهم : القتتل 
أنفى للقئل ؛ وزيادة معان حسنة : منها ابانة العدل لذكره 
القصاص » ومنها ابالة الغرض المرغوس فيه ؛ لذكره الحياة ع 
ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة لكي الله به . 

وآما الابحاز قْ العارة فان الدى هو نظير ( القتل أنفى 
اا وو بلا بو بي 
والثانى عشرة أحرف 

وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذى فيه على النفس مشقة ع 
.ان فى قولهم : ( القتل أتفى للقتل ) تكرير!ا غيره أبلغ منه ؛ 
وى كاذ ل 

7 الحسن بتأليف الحروف ا ا 
' وموحود فى اللفظ »6 فان الخروج مرخ الماء النى "اللام -أعلال:من 
الخروج من اللام الى الهمزة ؛ لبعد الهمزة من اللام ؛:وكذلك 
الخروج من الصاد الى الحاء أعدل من الخروج من الآلف: الى 
ظ اللام ؛ فباجتناع هذه الأمور التى ذكرناها ا 
اا ا 


. 976 : 71 المرجع السايق ص‎ )١( 


اسم 


الآخر فى حس” أو عقّل -. وقسكمه :الرثمانى الى تشببيه. ى القول 
أو في النفس » والى تشببيه سى” » وتسبيه نفسى” » وإلى 
تشبيه شبيئين متتفقين بأنفسهما ».وتشبيه شيئين مختلفين لمعنى 
تجمعهما مالي أن نشي البليغ ى الخراج الأفمضش الى 
الأظهر بآداة التشبيه » بع حسن التآليف 17 . ! 
وبيكن الرثمكانى أشباب هذا الاظهار بالوجوه الآتية : منها 
اخراج ما لا .تقع :عليه .الحاسيكة الى ما تقع عليه الحاسكة » كتشبيه 
المعدوم بالغائب ؛ ومنها اخراج ما لم تحر .به عادة الى ما جرت 
به عادة » كتشسه البعث بعد الموت بالاستيقاظ بعد النوم ؛ 
ومنها اخراج ما لا بعلم بالبديهة الى ما بعلم بالبديهة كتشبيه 
أعادة الأجسام باعادة الكتان ؛ ومنها اخراج ما لا قوة له فى 
الصفة الى ماله قوة فيهاء كتشبيه.ضياء السراج بضياءالتهار 2. 
ويمقى الرثمانى موردا بعض ما جاء فى القرآن من التشبيه ؛ 
مبيّنا ما فيه من 'الميان » ونحن نورد مثالا لمنهحه فى هذا العرض: 
قوله تلن . « والكدين. كفروا أعمالثهم كسراب بقسعة 7" 5 
بحسيه اللمان ماء” ؛ ختئ إذا_جاء”ه لم يجده شيئة » » فتقد 
:علتق.الرمانون على هذا التشبيه قائلا: : فهذا بيان" قد أخجرج مالا 
.. تقع عليه الجاسة اللى, ما اتقبيع عليه * وقد اجتبعبا. فى. بطلان 
با مع عدة الماجة وعطي: الفاقة:؛ ولو قيل : ذ عصنيسه 
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الرائى ماء » ثم يظهر أنه على خلاف ما قتدثر » لكان يليغا ع 
وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمان أشد حرصا عليه » وتعائق 
قلب به » ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذى يصيره 
الى عذاب الأبد فى الثار . وتشبيه أعمال الكفر بالسراب من 
حسن التشبيه » فكيف اذا تضمن مع ذلك حسن النظم ؛ 
وعدوءة 'اللفظ » وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة ع 29 , 

وعلى هذا النسق بحرى الرثمانى فى عرض آيات التشبيه . 

ويعر”ف الرثمانى الاستعارة بأنها تعليق العبارة على غير 
ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للابانة ؛ ويفرق بين 
الاستعارة والتثسبيه ؛ ثم يذكر' بعض ما جاء فى القرآن من 
الاستعارة على جهة البلاغة ؛ ويعلتق الرثمانئى على هذه الابات 
بمثل ما علتق به على آبات التشبيه » فيعلق مشلا على قوْله 
عا لى : « واشتعل الرآس شساآ »© شوله : أصحل: الافتمال 
للنار » وهو ق هذا الموضع أبلغ » وحقيقته كثرة شيب الرأس » 
الا أن الكثرة لما كانت تنزادد تزشدا سريعا صارت فى الاتنشار 
والاسراع كاشتعال النار ‏ وله موقع فى البلاغة عجيب + وذلك 
أنه اتنشر فى:الرأس اتتشارا لا ثتلاى كاشتعال النار ع 9 . 
: وقد أورد الرثمتانى كثيرا من آبات الاستعارة التى جاءت فى 
القرآن الكريم . ْ 


+ ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ص ملا‎ )١( 
. المرجع السابق صن أل‎ 12 


0 التلاؤم فتعديل المحرؤف اق التأليت* 6 وأ بجخل ال ر“متانى 
التأليف على ثلاثة أوحه : متنافر » ومتلائم ى'الطبقة الوسطى ؛ 
ومتلائم فى الطيقة العليا ؟ . ويحعل المتلائي. فى الطبقة العليا 
القرآن كله » ويعتمد الرثمكانى فى الحكم بهذا.التلاؤم على من 
يتأمل القرآن »:ويرى أن الفرق بينه وبين غيره من الكلام فى 
تلاؤّم المروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلاثم ف الطبقة 
الوسطى. .: 

والفائدة فى التلاؤم حسن الكلام فى السمع » وسهولته فى 
اللفظ » وتقبثل المعنى له فى النفس ؛ ل برد عليها من حسسسن 
الصورة وطريق الدلالة 9" , 

وبخيل الى" أن الرثمانى لم يقتنع بأن هذا التلاقء وحده 
حدر بأن بكون له مكانة كبيرة فى البلاغة » يبدو به 
الاعحاز ع فلم لمث أن أضاف اله به حسن السيان قشصحة الرهان 
ق أعلى الطقات ») فعند كل ظهر الاعجاز للد 00 / 
البصير بجواهر الكلام 7" . 

أما الفواصل فهى حروف متشاكلة فى المقاطع توجب حسن 
: افهام المعانى . والفواصل بلاغة » والأسجاع عيب 6 وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعانى » وأما الأسجاع فال معانى تابعة لها » وهو 
قلى ما توججه المكمة فى الدلالة'”''. 
(1) المرجع السابق من لالم , 
(؟) امرجم السابق ص هلم ٠.‏ 


(5) المرجع السابق ص 86م ب ٠ 1١‏ 


قا 


وهو بعدة السجم كله متكلئا وبحرج يدلك حبر 
أن يكون سحعا . 

وبعدة فائدة الفواصل دلالتها على المقاطم وتحسينها الكلام 
بالتشاكل » وابداؤها فى الاى بالنظانر ولد 

وعرتف الرثمانى التجانس البلاغى بآنه بيان بأنواع الكلام 
الذى بجمعه أصل واحد فى اللغة » وهو على وجهين : مزاوجة ) 
ومناسبة ؛ فالمزاوجة تفع فى الجزاء » كقوله تعالى : لزفمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه » » أى جازوه بما يستحق على طريق 
العدل » الا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء ‏ لتأكيد الدلالة 
على المساواة ف المقدار ؛ فجاء علىمزاوجة الكلام لحسن البيان . 

ووازن الرثمتانى بين هذه الآية الكريمة وبين قول عمرو بن 
كلثوم : 

ألا لا حنهيتكن” أحّد” عليئنا 
فنجهّل وق جهلر الجتاملينا 

فمع اعترافه بأنه حسن فى البلاغة ؛ رأى أنه دون بلاغة 
القرآن ؛ لأنه لا بوذن بالعدل » كما آذنت بلاغة القرآن 7“ , 

والمناسبة تدور فى فنون المعانى التى ترجع الى أصل واحذ » 
ومنه قوله تعالى  :‏ تمحق الله الر”با » وكربى الصدقات »6 ء 
فجونس بارباء الصدقة ريا الجاهلية » والأصل واحد 6 وهؤ 


٠ ١١ الرجع الابق ص‎ )١( 
٠ -؟؟‎ 5١ المرجع السابق ص‎ )5( 


الزيادة » الا أنه جمل بدل تلك الزيادة سحي زيادة 
تحمودة 0 

أما التصريف فهو تصريف المعنى فى المعانى المختلفة ع 
كتصرمفه فى الدلالات المختلفة ؛ فتصريف المعنى ق المعانى 
اح و عن الما عي انرا 
وملك » وذى الملكوت » والمليك .. ْ 5 

وتصريف المعنى فى الدلالات المختلفة جاء فى القرآن ف غير 
قصة » ومنها قصة مومى عليه السلام » ذكرت ى سورة 
الأعراف » وف طه » والشعراء » وغيرها لوجوه من الحكمة .٠‏ 

وعر“ف الرثمكانى التضمين فى الكلام بآنه حصول معنى فيه 
من غير ذكر له بامم أو صفة هى عبارة عنه » وهو ايجاز استغنى 
به عن التفضيل 2 . وأحال الرثمكانى فى أمثله التض مين الى 
كتاب لهف التفسير » ذكر فيه عقب كل آي مافيها من التضمين . 
1 أما المبالغة على وجوه : منها المجىء بِصيْغ المبالغة » كقوله 
سبحانه : « واثى لعفكار" لمّن تاب » . 1 
وميا مبالغة بالصيغة العامة فى موضع الخاصة » كنتوله 
تعالى . : « خالق كل شىء ». 


(() امرحم الابق ص ؟5 . 
(؟) عترجع السابق ص "57 ٠‏ . 
9) المرجع السابق ص ٠386-7-51‏ 


كم ا 


ومنها : اخراج الكلام مخرج الاخبار من الأعظي الأكبر 
للمالئة » كقوله تعالى : « فأتى الله بنيانهم من القواعد » أى 
أتاهي بعظيم بأسه » فجعل ذلك اتيانا له على المبالعة . 

ومنها اخراج الممك.. آن الى الممتنع للمبالغة » كقوله تعالى : 
فالا يسغلوق الجثة حتى يلمج الإكيل امت ته الخياط 27 , 

ةد اخراج الكلام مخ رج الاك السالغة فى العدلء 
والمظاهرة فى الحجاج » فمن ذلك : « واتا أو إتاكم' على 
هدى » أو فى ضلال مكبين » . 

ومنها حذف الأجوبة للسالعة » كقوله تعالى : « ولو ترى 
اذو”قممواعلى الثار » . 

والحذف أبلغ من الذاكر ؛ لذن الذتكر قتصر على وجه ' 
. والحذف يذهب فيه الوهم الى "كل وبح عن ودوه اللساليي إلا 
جوبو 0 

ووصف الرمانى القرآن كله بأنه فى تهابة حسن البيان » 
وجاء با'بات كثيرة علق عليها تارة بأنها بيان عجيب ©» وأخري 
بأنها من أحسن الوعد والوعيد ع وثالثة بأن هذا أيلغ ما يكون 
من الحجاج » وهذا أشد ما يكون من التقريع » وهذا أعظم 
ما يكون من التحسير » وبأمثال ذلك علق الرمائى على جميع 
ما أورده من الآبات 9" , 


() سم الخياط : ثقب الابرة ٠‏ 
(؟) ثلاث رسائل فى اعحان القرآن ص "5 59# ٠‏ 
(98) المرجع اللابق من 58 ٠١١‏ 


ثم يعود الرمانى الى باقى وجوه الاعجاز ليفسرها : 
فمن ذلك أخباره الصادقة عن الأمور المستقبلة » وبورد 
ويشرم نقض القرآن للعادة بأن العادة كانت جارية بضروب 
من أنواع الكلام معروفة : منها الشعر © ومنها السسجم 6 ومنها 
الخطب » ومتها الرسائل » ومنها المنثور الدى يدور بين الناس 
فى الحديث » فأتى القرآن بطريقة مغردة خارجة عن العادة » لها 
ا 0 0 
منزلة فى المسن تفوق به كل طريقة " . 
وآما قياسهبكل معجزة فلن سبيله سبيل قلب العصا حية » 
المدار 37 , 
ويرى الرمانى أله متى ثبت أن العرب الذين نزل فيهم 
للجميع ؛ لأن العرب على البلاغة أقدر ؛ فاذا عجزوا عن ذلك 
فالموتدون عنه أعحز ك5 
ذلك كان اتجاه الرمانى فى سان اعحاز القرآن . 
أن الناس قد أكثروا الكلام فى هذا الباب قديما وحديثا » ومع 
1 الرجمع اللسابق صن ٠ |٠١؟ ٠١١‏ 
3 المرجم الابق ص ؟ ١٠١‏ 5 


(9) اكرءجم السايق صن 31٠١1‏ ء. 
68 أي جع الابق ص ١.‏ . 


م 


ذلك لم ثرووا النفوس 6 سمعرفه الحفيقة » وذلك لتعدر معرقة 
وجه الاعجاز فى القرآن ؛ بعد أن ليس ثمة شك ف اعجازه 
للعرب كت 

ولا برتشى الخطابى القول بأن العلة فى اعحازه الصرفة ؛ 
لأن دلالة الآنة تشهد بخلافه » وهى قوله سبحانه : « قل لثن 
اجتمعت الانس” والجن؛ على أن بأتوا بمثل هذا القترآن 
لا بأتون” عثتله ؛ ولو كان" بعضثهم' لبتعض ظتهيرا 6 . 
التأهى والاحتشاد . والمعنى فى الصرفة التى وصفوها لا يلاثم 
هذه الصفة » فدل على أن المراد غيرها 0 . 

كما أنه لم يرتض أن اعجازه اعا هو فيما ته نضمنئه من الاخمار 
عن الكوائن فى مستقبل الزمان ؛ لأن ذلك ليس بالأمر العام 
الموجود فى كل سورة من سور القرآن 7". 

آما الذدى عليه الأكثرون من علماء أهل النظر فعلى أن 
اعحازه من فاحة النلاغة ؛ ولكن الخطابى واحد عامة القاثليى 
بالبلاغة قد جروا فى تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقلد ؛ ولذلك صاروا اذا سئلوا عن تحددد هذه البلاغة التى 
اختص بها القرآن » والتى تفوق سائر البلافات » وعن المعنى 

٠. 1١ الرحم اللايق صن‎ )١( 

(؟) المرجع الايق سن ١٠؟‏ -[5 ء* 


(©) المرجع السايبق ص ١؟ ٠.‏ 
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الذى يتميز به القرآن عن سائر أنواع الكلام البليغ ء قالوا : 
انه لا عكننا تصويره »© وائما بعرفهة العالمون به عند سماعه ؛ 
وقد يخفى سببه عند البحث » ويظهر أثره فى النفسء وقد 
توجد لبعض الكلام عذوبة لا يوجد مثلها لغيره 6 والكلامان 
معا فصيحان » ثم لا يوقف لشىء من ذلك على علة 7 


ولكن الخطابى لا يرضى عثل هدا القول » ويرى آن الذى 
يوجد لهذا الكلام من العذوبة فى حس السامع » والهشاشة ى 
نفسه ) وما نتحلى به من الروئق والبهجة آمر لابد له من سبب 6 
وهو ؛ فى ذلك » ومن عا ومن به عبد القاهر من أن الجمال 
موضوعى » وأنه لابد من البحث لمعرفة أسبابه ” © . 

ولكن الخطابى يحاول تحد بال الأسباب تحد ددا تنضح به 
أمام الباحث » فذكر أن السبب فى ذلك اختلاف أجناس الكلام ع 
فمنها البليغ الرصين المزل » وهو أعلى طبقات الكلام ؛ ومنها 
الفصيح القريب السهل » وهو أوسط الكلام » ومنها اللائر 
الطثلق الر“سل وهو أقلو الكلام وأقربه » وهذه أقسام الكلام 
المحمود دون النوع الهجين المذموم الذى لا يوجد فى القرآن 
شىء منه . 

وقد حازت بلاغاث القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
' حصة ؛ واتنظم لها نمط من الكلام بجمع صفتى الفخامة 


(1) اكلرجع الابق صن ١؟‏ -56؟ .. , 
(9) المرجع الابق حصن ؟؟ . 


6غسم 


والعذوبة : وهما على الانفراد كالمتضادين ؛ لأن العذوبة نتاج 
السهوئة : والمجزالة تعالج نوعا من الوعورة ؛ فكان اجتماع 
الأمرين فى نظمه مع نبو” كل منهما على الآخر فضيلة خص بها 
القر كن 17 , 

وبرى أن القرآن انما صاأر معجزا ؛ لأنه جاء بأفصح 
الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف » مضمنا أصح المعانى ؛ فلا 
ترى شيئأ من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه » 
ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاوّما وتشاكلا من نظمه » 
وأما المعانى فهى التى تشهد لها العقول بالتقدم فى أبوابها 9 . 

ولكى تسلو له هذه القاعدة أورد بعض الأساليب القرآنية 
التى قد يعترض عليها بأنها غير جارية على النمط الرفيع ؛ ليبين 
السر فى اختيارها » كقوله سبحانه : « فتأككه* الذتب” 6 فان 
الذى يستعمل فى فعل السباع خصوصا : الاقتراس » يقال : 
افترسه السكّبع . هذا هو المختار الفصيح فى معناها ء فأما 
الأكل فهو عام لا يختص به نوع من الحيوان دون نوع . ويرد 
الخطابى على ذلك بأن الافتراس معناه فى فعل السبع القتل 
فحسب » ولكن القوم انما ادتعوا على الذئب أنه أكله أكلا » 
وأتى على جميع أجزائه وأعضائه » فلم نثرك مفصلا ولا عظما » 


(1) المرحع السابق ص *؟  ١6‏ 
(؟) المرجم السابق ص ؟؟ ٠.‏ 


ليق 


والفرس لايعطى مام هذا المعنى ؛ فلم يصلح على هذا أن تعبئر 
عنه الا بالأكل (21 , 

وعلى هذا المنوال بحرى فيما أورده من الآبات . 

ومن جميل ما أتى به الخطابى فى رسالته أنه أورد ما عورض 
به القرآن » ثم وازن ينه وبين القرآن الكريم » وقد دل يهذه 
الموازنة على ادراك لاسراو التعبير ») وذوق فنى مرهف 7" , 

ويختنم الخطابى رسالته بذكر وجه آخر فى اعجاز القرآن 
2« ذهب عنه الناس »6 قلا نكاد بعرفة الا الشناذ من آحادهم ) 
وذلك صنيعه بالقلوب » وتآثيره فى النفوس » فانك لا تسمع 
كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا اذا قرع السمع خلص له 
القالب من اللدة والحلاوة فى حال 6 ومن الروعة والمهمابة فى 
أخرى » تستيشر به النفوس » وتنشرح له الصدور » حتى اذا 
أخذت حظها منه عادت مرتاعة ... تقشعر منه الخلود » وتنزعج 
له القلوى 5" 

والحق أن فى رسالة الخطابى جهدا صالخا » وادراكا واعيا ؛ 
وشخصية واضحة ؛ وذوقا سليما » حاول أن بصل الى الوجه 
المق فى الاعحاز . 

ولعل أكبر جهد قام به ملف لبيانٍ اعجاز القرآن هو جهد 

(1) المرجع السابق ص 56 و/89 . 

(؟) المرجع السابق ص .٠ه‏ 14 و 


9) المرجع السابق ص 16 ٠‏ 


اليك 


نبافلانى المتوق سنة ثلاث أو أربع وأربعمائة فى كتابه : «اعحاز 
أ ان + 

ويرى الباقلانى أن القرآن معجز للثفلين » وهو معجز ىق 
صسيع العصور : وان كان قد بعلم اعجازه بعحز أهل العصر 
لول عن الانيان عثله 0©. 

وينفى الباقلاتى القول بالصرفة ويطيل الكلام فى 
طالة © 

أما وجوه اعجاز واوا يبن الا 
نلانة أوحه : 

أحدها : تضمئته الاخبار عن الغيوب + وذلك ما لا هدر 
عليه البشر » ولا سبيل لهو اليه ”" . 5 

وثاننها : أنه كان معلوما من حال النبى أنه كان أميا 
ا ا و ا 

ميراي ويم 1ك الى يبدل ا وا بو يات الاير بين 
ا 

وثالتييا :: آنه بديع النظم » عجيب التأليف » متناه فى 
البلاغة الى الحد الذى يعلم عجز الخلق عنه ”*' 


([ احجاز العران صن [٠١‏ + 

(؟) المرجع السايق سن 41 وما يليها . 
(9) المرجع السايق سس 8غ ٠‏ 

(#) المرجع السابق ص ١5م ٠.‏ 


(ه) المرجع الايق صن [ه ٠‏ 


ران 


ومغى الباقلانى يفصل بديع النظم الذى أجمله العلماء » 
ذكر لدلك وجوها : 

منها أن نظلىم القفرآن 4 على تصرف وجوهه » خارج عن 
المعهود من نظام جميع كلامهي » فليس هو من أعاريض الى 
ولا من الكلام الممسجوع » ولا من المعدل الموزون غير المسجع ‏ 
ولا من الكلام لمر 9 : 

ومنها آنه لبس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة 
والغرابة والتصرف البديع على هذا 'نطول » والتناسب فى 
الفصاحة 9 , 

ومنها أن عجيب نظمه » وبديم تأليفه » لا ريتفاوت 6 على 
ما يتصرف اليه ؛ من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج ٠‏ وحكم 
وأحكام ووعد ووعمد » وأوصاف 4؛ وغير ذلك فى حين أن 
البلغاء يجيدون فى غرض دون آخر 7" . ظ 

ومنها أن كلام الفصحاء تاوت فى الفصل والو ش 
والعلو والنزول » وغير ذلك » فى حين أننا نرى كثيرا من الشعراء 
قد عرف بالتقص عند التنقل من معنى الى غيره . آما القرآان 
فمع ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة بجع ل المختلف 
كاموتلى 040 ظ [ 


(!) المرحع السابق ص ١ه‏ .ام . 
(؟) الرجع السابق ص لام . 

9) المرجع السابق ص 1ه . 

(9) المرجع السايق من 5م الام . 


5 


ومنها أن نظم القرآن وقع موقعا فى البلاغة بخرج عن عادة 
كلام ان » كما بخرج عن عادة كلام الانس 7 . 
والجمع والتفريق » والاستعارة والتصريح » والتجوز والتحقيق» 
ونحو ذلك من الوجوه التى توجه ف كلامهى » موجود فى 
القرآن . وكل ذلك مما نتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم فى 
المصاحة والابداع 7 : 

ومنها أن الممانى التى تضمتها فى أصل وضع الشربعة 
مما يتعذر على البشر » وعتنع 7" . 
الكلمة فى تضاعيف كلام » فيرى وجه روتقها باديا غامرا سائر 
ما تقرن به » كالماقوتة فى وسط العقد 19 , 


ومنها أن اللروف التى بنى عليها كلام العرب نسعة 
وعشرون حرفا » وعدد السور التى افتتتح فيها بذكر الحروف 
مان وعشرون سورة ؛ وحملة ما ذكر من هذه الحروف فى أوائل 
الستور من حروف المعجي نصف الجملة » وهو أربعة عشر حرفا ؛ 


8 المر جم السابق ص لام ٠.‏ 

(؟) المرجع السايق ص ؟1 ٠‏ 

(9) المرجع السابق صن 317 . 

(4) المرجع السابيق ص 1195 ب 14 ٠‏ 


ليدل بالمذكور على غيره » وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من 
الحروف التى ينظمون بها كلامهي ”©. 

ومنها أنه سهل سبيله ؛ فهو خارج عن الوحشى الممستكره ع 
والغرب المستشكر » يبادر معناه لفظه الى القلب » وهو مع ذلك 
ممتنع المطلب » عسير المتناول 0 

وعفى الباقلانى فى شرح ما أجمله من وجوه الأعحاز ؛ وى 
أثناء شرحه لهذه الوجوه عقد فصلا نفى فيه السعر من 
القرآن ”“» وفصلا آخر نفى فيه السجع من القرآن 
7ه 

وعقد الباقلانى فصلا '*“ ذكر فيه البديع من الكلام ؛ 
لببين ما اذا كان أحد وجوه الاعجاز ؛ وهو فى هذا الفصل 
بورد أمثلة لليديع من القرآن والحديث وبلغاء العرب © من غير 
أن ببين فضل ما ف القرآن من بدبع . 

٠‏ ولا يرى الباقلانى أله يمكن استفادة اعجاز القرآن من هذه 

الأبواب ؛ لأن هذه الوجوه يمكن التوصل اليها: بالتدريب 


(1) الرجع السابق ص 55 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق صن 59 . 
(9) المرجع السابق ص 758 ٠‏ 
(5) اللمرجع السابق ص لم ٠‏ 
(ه) ص ٠. ٠١١‏ 


ان 


والتعود : وليس كذلك وجوه اعجاز القرآن ؛ لأنها نيس مما 
تك الث عل س٠‏ | الله حال )١(2‏ 
عدر البشر على لتصنع له والتوصل ليه بحال : 

وليس يدرك اعجاز القرآن الا من تناهى فى معرفة اللسان 
العربى » ووقف على طرقه ومذاهيه ‏ فهو دعرف القدر الدى 
بنتهى اليه واستع المتكلم من الفصاحة » ويعرف ما يخرج عن 
الوسئع » ويتجاوز حدود القدرة »6 وليس بخفى عليه اعحاز 
القرآن + كما يميز بين جنس ال قطب والرسائل والشعر 6 وكما 
دسر بين الشعر الميّد والردىء » والفصيح والبديع والنادر 
والبارع والغريب0© . 

فمتى تقدم الأنسان فى هذه الصنعة » لم تخف عليه هذه 
الوجوه » ولم تشستبه عنده هذه الطرق ؛ قهو بميز قدر كل متشكلم 
بكلامه » وقدر كل كلام فى نفسه + ويحله محله : ويعتقد فيه 
ما هو عليه ؛ وبحكم فيه بما يستحق من الحكي” ''. 

ثم بأخذ الباقلانى فى ذكر بعض كلام الرسول ؛ ليظهر 
الفرق بين كلام الله وكلام البشر ”2. وكذلك يذكر جملة من 
كلام الصحابة والبلغاء ؛ ليزيد نبين الفرق بين القرآن 
وغيره 1 وان من «تأمل هده الجملة من كلام الصدر الأول 


اه ل 0 سات 0-1 -0 7 00777 


(1) المرجم السابق ص 115 . 
(؟) المرجع السابق صن [19 ب 89/7 . 
9) المرجع السابق من 185 - 
(8) المرجع السابق ص 1514 . 
(ه) المرجع السابق ص ل/آا١؟‏ . 


1 


ومحاوراتهم وخطبهم ؛ يعلم أن نظم القرآن يخالف نظم كلام 


١ 0 ب‎ 


لنمنا 


وبردد أن يرى الفرق بين القرآن وبين الشثعر ؛ فرعا 
« ختيتل” اليك » وظئنت أنه يُحتاج أن يوازن بين نظم الشعر 
والقرآن ؛ لأن الشعر أفصح من الخطب ؛ وأبرع من الرسائل ) 
وأدق مسلكا من جميع أصناف المحاورات 7" 6 ؛ فيأخذ فى 
عرض الأشعار المتفق على جودتها » وتقدم أصحابها فيصناعتهم؛ 
لنشين الثفاوت بين القرآث وهذا الشعر المسلم سلاغته 6 وهنا 
نقد معلقة امرىء القبس وهى أجود أشعاره » ليبين لك نقصه 
وعواره 0م 


حتى اذا اتتهى من نقد قصيدة امرىء القيس قرر أن نهج 
القرآن ونظمه » وتأليفه ورصفه ثتيه العقول فى جهته » وتحار 
فى بحره » وتضل دول فضيقة 17 بن ,وان الذى عارض القران 
تشعر امرىء القس أضل من حمار باهلة ؛ وأحمق من 


سن إياضء (2)6 


هسنفة » وأنه بعد الموازئة بين القرآن وش سغخر أمرىء 


(1) المرجع السابق ص ه؟ . 
(؟) الرجع السابق صن ه78 . 
(9) المرجع السايق ص 17؟ ٠.‏ 
(8) المرجع السابق صن ؤل؟ ٠‏ 
زه الرجع الابق صى 17 . 


م م 


القيس » وهو كبير الشعراء الدى بقرون بتقدمه » لا يحتاج 
الى الموازنة بين القرآن وغيره من الشعراء 7" . 

وطلخص الماقلانى قْ 0 رسالة الرمانى التى 'تحدث 
فبها عن وجوه البلاغة العشرة التى سيق أن +صناها ؛ وذلك 
لكى يخلص الى أن بعض هذه الوجوه شدار ك بالتتعلم » وما 
كان كذلك لا سبيل الى معرفة اعحاز القرآن به > وأما ما لا 
سييل اليه بالتعلم من البلاغات فذلك هو الذى يدل على 
اعجازه كالبيان » فالقرآن أعلى منازل البيان 6 جمع وجوه 
المسن وأسبابه » وطرقه وأبوابه » من تعديل النظم وسلامته ) 
وحسنه وبهحته » وحسن موقمه ف السمع » وسهولته على 
اللسان » ووقوعه فى النفس موقم القبول 7" . 

فالبيان يصح أن يتعلق به الاعجاز » وهو معجز فى القرآن ؛ 
والممالغة فى اللفظ ليست بطريق الاعجاز » وتضمين المعانى قد 
تعلق به الاعجاز اذا حصل للعبارة طريق البلافة فى أعلى 
درحاتها » وبصاحح أن تعلق بالفواصل الاعجاز » وكذلك 
المقاطع » والمطالع » وتلاؤم الكلام » والتصرثف فى الاستعارة 
اللديعة » والايجاز » والبسط ؛ ففى الاستعارة والبيان ما لا 
يضيط حدثه » ولا عكن التوصل الى ساحل بحره بالتعكلم ؟ ما 

(1) المرجع السابق ص 118 --814:. 

(9) ص أكااء ْ 


(©) اللرجع السابق صن 119 - 1115 ٠‏ 
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ما سكن تعلمه وتحصيله فلا يجب أن يطلب وقوع الاعجاز 
به » كالسجم » والتجنيس » والتطبيق” . 

ذلك محمل الهود التى بذلت ليان اعجاز القراث قبل 
عبد القاهر » ونضيف اليها ما قام به الحاحظ فقد صنكف فى نظم 
القرآن كتابا » وصفه الباقلاتنى بأنه لم يزد فيه على ما قاله 
المتكلمون قبله » ولم يكشف عما بلتبس فى أكثر هذا المعنى 0). 

فلما جاء عمد القاهر كان له فى هذا المهد رسالة وكتان ع 
أما الرسالة فهى الموسومة : « بالرسالة الشافية فى الاعجاز » » 
وقد سيق أن حلئلناها”؟ ؛ والكتان هو : « دلا تل الاعحاز 6 . 


ولم يقتنع عبد القاهر فى اعجاز القرآن الا" بوجه يتحقق فى 
ع سور القرآن ؛ فرأى الاخبار بالأمور الغيبية آمرا تتحقق 
فى بعض السور دون بعض » ورأى كذلك حديثه عن الأمور 
الماضية منذ خلق آدم الى اليوم فى بعض السور دون بعض 
أيضا ؛ ولم بتعرء“ض لكلام الن » وأن بلاغة القرآن تخرج عن 
عادة كلامهى ؛ ولا لأن الممانى التى تضمّنها القرآن فى 
أصل وضع الشريعة والأحكام مما يتعذكر على البشر ايراده فى 
مثل تلك الألفاظ البديعة » فليست الأحكام موجودة ف كل 
سورة من القرآن ؛ ولا لوجود التشميه والمجاز والاستعارة فى 


٠ 19١ المرجم السابق ص 555 ب‎ )١( 
٠. المرجع الشابيق ص لا‎ 58 
٠ (9؟) راجع ص 5 هن هذا الكتاب‎ 


لحان 


ثناياه . لأن هذه الألوان فى آبات محدودة لا توجد ى جميع 
السور ء ولا بالفواصل ؛ ولا سهولة اللفظ . 

والسة اقرف ) أل كان عمد القاهر قد قرا ما سسقه مسا آله 
فى اعجاز القرآآن 4 فانه لم يذكر فى كتبه رأيا منها ذكرا صسريحا ء 
وان أشار الى بعض ما حاء فيها من الأراء فى معرض الرفض أو 
الفسيو ل" 

ولكن عد القاهر نظر فر أى أن الشىء ء الدى بوجد قى جسسيع 
سور القرآن هو بلاغة النظم » فان تلك البلاغه تنحقق فى أقصر 
سور القرآن » كما تتحقق فى أطول سوره . 

آمن عيد القاهر : اسان ل يا فى علم 
النحو » فرآى أن النظم ليس سوى توختى معانى النحو ؛ وآن 
البلاغة تنبع المعنى 6 وأن صوغ العبارة على نحو خاص انما 
حارو ارات ان 
تصل أن ى درجه الاعح 

اي 9500 
الاعجاز » » شرارها » وسرهن عليها »6 ويورد الششتيه عليها ء 
ويرد علىهذه الثّيه ؛ وقد أوردنا رآبه مفصئلا فىالفصل الذى 
عقد ناه لاعحاز القرآن عند عبد القاهر . 

لقد عدة العلماء قمله البلاغة من بين وجوه اعحاز القرآن ؛ 
ولكن عبد القاهر من بينهي حعلها الوجه الوحيد للاعجاز , 
لا يرى وجها سواه . 

وعندما ذكر العلماء قبله البلاغة مضوا بعدثدون أبوابها , 


أنه 


وذكرون فنونها » من تشبيه » واستعارة » وجناس وغيرها ع 
سنما رأى عبد القاهر أن البلاغة هى حسن دلالة الكلام على 
البلاغة يرجع جماله الى حسن الدلالة على المعنى قى صياغة 
بارعة . 
واذا كان من سبقه قد وقف عند تفسير البيان موقفا غامضا » 

لا نظهر حقيقته فى وضوح » ولا يضع آيدينا على عناصره 
عبد القاهر وضع لنا خصائصه » وأبان أسرار الأساليب المختلفة 
عندما تنقدم بعض أجزائها على بعض » أو يحذف منها بعض 
الأجزاء » أو يكون فيها تعريف أو تتكير » أو غير ذلكمماتصاغع 
فيه العبارة » ففرق بين بان عبد القاهر الواضح المتميّز المعالم » 
والبيان الذى تحدث عنه سابقوه فى كلام غامض مبهم 8 

وشغْل عبد القاهر بايضاح فكرته فى البلاغة وجمال النظم » 
يبدىء فيها ويعيد » وببسط ويشرح » عن أن يطبقها عل ىالقرآن 
تطبيقا واسعا » يبيتن به سمو” النظى القرآنى سموءًا يصل بهالى 
حد الاعجاز ؛ بل انه عرض نماذج البلاغة من الشعر والقرآن 

وسدو لى أن عيد القاهر ترك للقارىء تطبيق فكرته على 
القرآن » بعد أن يهضمها » ويثومن بها ؛ ليصل الى اعجازه 
بنفسه ؛ بعد أن وضع عبد القاهر له الأساس الصالح الذى سبنى 
علنة . 


نان 


فكتاب « دلاثل الاعجاز »© اذا كتاب يعطيك الماح 4 
وضع ف يدك المقياس الذى تمستطيع أن تفيس به بنفسك . 
لتصل به الى معرفة الاعجاز . 

ويصح لنا القول : ان عبد القاهر بذلك مبتكر هذهالطريقة 
التى نتوصل بها الى معرفة اعجاز القرآن ءٍ لأن هؤؤلاء الذين 
تحدتثوا قبله عن بديع نظم القرآن لم يزيدوا على أن تحدثوا 
عن هذا النظم بعبارة تدل على أن بلاغته كانوا يحسسُون بها » 
ولا ستطيعون الابانة عنها » فاستحق دذلك أن شدكر جهده » 
وأن يقر بأنه مبتكر طريقة يقاس بها النظم » ويتوصسل عن 
طرقها الى دلائل الاعحاز . 


اولتاق 


ا و جِّ 9 و 
السبر ثيل بءالعامر 

اذا كانت فكرة النظم قد اهتدى عبد القاهر اليها » ورأى 
البلاغة تدور عليها ؛ فان هذه الفكرة لها فروع ثثيرة تنطوى 
تحتها » من مسال التقديم والتأخير » والذ"كر والذف , 
والتعريف والتنكير » وغير ذلك من الطرق التى تصصاغ عليها 
العا 

كسا أن المسائل التى رآها عمد مدا للللاغة : من لشبية 6 
ومحاز ؛ واستعارة » وكنابة » كثر الحديث عنها قبل عبد القاهر. 

ونحن الآن على أن ندرس بقدر الامكان جهود العلماء 
وقد وصف عبد القاهر حال البلاغة قبل عصره » وفى عصره ع 
فقال : « واعلم أنك لا ترى فى الدنيا علما قد جرى الأمر فيه 
- فهو أنك لا ترى 5 من أنواع العلوم الا واذا تأملت 
كلام الأوتلين الذين علموا الناس وجدت العبارة فيه أكثر من 
لاثارة » والتصريح أغلب من التلويم » والآمر فى علم الصاءحة 
جلت أو كله رمزا ووحيا وكناية ونعريضا واعاء الى الغرض من 


اق 


من طبعة الى المعيتّة يقوى معها على الغامضش ؛ ويصل بها الى 
فى" ؛ حتنى كان بسلا حراما أن تتحلتى معائيهم سافرة الأوجه 
ا تقاب لها ء وبادية الصفحة لا حجاب دونها » وحتى كأن 
لافصاح بها حرام » وذكرها الا على سبيل الكناية والتعريض 
مير سماد » . 

اها الأخير فهو آثا لم نر العقلاء قد رضوا من أنفسهم 
فيه من التلوم أن يطنظلرا لزنا الأر ليل » بورلانا رميوع » 
فيما بينهم الفاظا للقدماء وعبا ات ل الل راتوا ليا مد 
ماوع يي ييا جار يجيي با عسي 
ا 

د فسن أقرب ذلك أنك تراهم شولون اذا هم تكلتموا 
فى مزمّة كلام على كلام : الى ذلك كون بحزالة اللفظ ؛ 
واذا تكلموا فى زيادة نظم على نظى : ان ذلك يكون لوقوعه 
على طرتقة مخصوصة » وعلى وجه دون وجه ؛ ثم لا تحدهم 
يفسترون الحزالة بشىء » ويقولون فى المراد بالطريقة والوجه 
ما بحلى منه السامع بطاثل » 0 . 


(1) دلائل الاعجاز ص 949 .ولا . 


ينيع بن 


ريما كان عبد القاهر مغاليا فى دعواه » ولكنه مما لا شك 
فيه أن لعبد القاهر أثرا عميقا فى البلاغة العربية سنبيكن بعضه 
فى ابحاز . 

ولسنا نشك فى أنه أفاد من سابقيه » وتآثر بهم » ونقل عنهم ء 
واقتبس منهى » ولكن ذلك كله كما يفعله الباحث ذو الشخصيه 
القوبة ستفيد من جهود سابقيه » وتتفتح أمامه أبواب للدراسة 
لم يصل اليها من سبقه » فيضيف بذلك جهودا صالمة ؛ ولايقف 
عندما وقف عنده الساقون . ' 

ويطول بى وحه البحث اذا أنا حاولت الاستقصاء ؛ وحسبى 
أن أعرض بعض الجهود السابقة فى بعض الأبواب لتتبيئن منها 
جهود عد القاهر . 

ففى باب التقدبم والتآخير نحد سيبويه شقول : كأنهم 
شدمون الدى بيانه أهية لهم © وهم بشأنه أعنى 6 وان كانا 
جميعا يهكانهم ويعنيانهم ؛ ولم يذكر فى ذلك مثالا ”'* . 

ويجىء صاحب نقد النثر فبآتى بباب فيه التقديم والتآخير » 
لا يزيد فيه على أن يأتى بمثالين من القرآن » هما قوله تعالى : 
« ولولا كلمة سبقت من ربتك لكان لزاما » وأجل* متسمى » 
قال : أراد : ولولا كلمة سبقت من ريك وأجل مسصّى لكان 
لزاما » وبعد أن أورد الآبة الثانية » وبيكن ما فيها من تقديم 


(1) المرجع السابق ص 1لم ٠‏ 


هنس 


تم كلمته بقوله » وفيما ذكرنا دليل على ما لم نذكره ان شاء 
إن 9 , 

ويعقد أحمد بن فارس فى كتايه : « الصاحبى” »6 بابا للتقديم 
والتآخير يبدوه يقوله : من سنن العرب تقديم الكلام » وهو ى 
المعنى مرخر » وتأخيره وهو فىالمعنى مقد”م » كقول ذى الرمئّة : 
« ما بال عيئتك متها الماء ينسكب »6 . 

أراد : ما بال عيتك يسكب منها الماء . 

وقد جاء مثل ذلك فى القرآن ‏ قال الله جل ثناؤه : « ولو 
ترى اذ فز عوا فلا فتوت » وأخذوا من مكان قريب »6 تأويله 
والله أعلي : ولو ترى اذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا 
فوت ؛ لأن لا فوت يكون بعد الأخد . 

وكهى أبن فارس موردا بعض آيات من القرآن مبينا 
تأو يلها على هذا النسق الذى أوردناه 29 . 

وان شئت أن تعرف حجهود عبد القاهر فى هذا الباب قوازن 
بين ذلك وما تفتح لعبد القاهر من ألوان البلاغة فى التقديم 
والتأخير مما أوردنا موجزه فى هذا الكتاب . 

ويعقد صاحب ققد النثر بابا للحذف لا يزيد فيه على أن 
العرب تستعمله للإيجاز والاختصار والاكتفاء سسير القول » 
إذا كان المخاطب عالما بمرادها فيه » وذلك كقوله عز وجل : 


- نقد .النثر من ”الا‎ )١( 
٠ (؟) الصاحيى صن فؤر.؟‎ 


بحم 


د واذا قبل لهم : اتقتوا ما بين أبديكثم وما خلفكثم ؛ لعلتكم 
تترحمون » وسكت عن تمام الكلام ؛ لعلم المخاطب به ؛ فكآن 
تقدير ذلك : ( واذا قيل ... استكبروا » وتمادوا » وعتوا م7١‏ 

وعلى هذا المنوال بجرى فى عرض آننين وبيتين من الشعر » 
وبختم الفصل بأن هذا الحذف كثير فى كلام العرب » واذا مر 
بك عرفته ان شاء الله . 

وعلى هذا النسق أيضا يحرى أحمد بن فارس فى كتابه : 
در الصاحبى » فيعد أن ذكر أن الحذف من سنن ١لعرب‏ أورد له 
بعض الأمثلة من كلام العرب ومن القرآن ٠”‏ . 

واذا أردت أن ثعرف محهود عمد القاهر أيضا فوازل دين 
هذا القدر الضئيل وما جاء به عبد القاهر »6 وما شعر به 
نحو الحذف من أنه كالسحر » اذ نرى فيه ترك الذكر أفصح 
من الذكر . 

وتحدث الجاحظ عن الفصل والوصل » عندما سئثل الفارسى 
عن البلاغة » فقال : هى معرفة الفصل من الوصل7" . ووقف 
عند هذ! الحد ؛ ولم سين مواضع الفصل 6 ولامواضع الوصل؛ 
بل لم يزد على هده الجملة التى رواها . 

وعقد أبو هلال العسكرى فى كتابه : الصناعتين 2 فصلا 


1 نقد القخر ته ' 

(؟) الصاحبى صن ١/0‏ . 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : ولا . 
(أا ص 1155 ٠.‏ 


فرج سم 


للع ا 0 6 لى يزد فيه على 
أن ؟نى بعبارات مأثورة تسجّد معرفة الفصل والوصل فى 
الكلام » والا" بعض خطبي وأقوال بليغة ؛ وكان يريد بالفصل 
أحانا أن نفصل بين أغراض الرسالة . أما الفصل والوصل 
اللذان أوردههما عبد القاهر فلما يردا قبله فى كتاب : 

حا تكلم الناس قبل عبدالقاهر كثيرا فى التشبيه والاستعارة 
والمجاز والكناية والسجع والجناس والطباق . 

ولست أريد أن أعود بالتشبيه الى الممر“د فى كتابه الكامل ع 
ولا !| لى ابن المعتز فى كتابه البديع » ولكنى اعود الى كتاب 
دعر عَضم ر المرجانى » هو كتاب الصناعتين لأبى هلال . 

ف أو هلال التشسيه أنه الوصف بأن أحد الموصوقين 

اكيت الك ناداة لعي 0 

ويصح تثسبيه الشىء بالشىء 201111111 
واحد » مثل قولك : وجهك مثل الشمس ؛ ومثل البدر » وان 
لم يكن مثلهسا فى ضيائهما » وعلو”هنا » ولا عظمهما » وائما 
شبئهه بهما ؛ لمعنى يجبعهما واياه » وهو الحسن 7" . 

والتشييه على ثلاثة أوجه : فواحد منها تشسبيه شيثين 
متتفقين من جهة اللون » مثل تششبيه الليلة بالليلة ؛ والآخر تشبيه 
شيئين متفقين » يعرف اتفاقهما بدليل »كتشبيه الجوهر بالجوهر ؛ 


(؟) الأرجع ال السابيةق ص | 1 5 


64س 


والثالث تشييه شيئين مختلفين لمعنى بجمعهما » كتشبيه البيان 
بالسحر » والمعنى الذى يجمعهما لطافة التدبير ودقه المسلك 30. 
وأجود التشسه وألغه .ما بقع على أربعة أوجه : 
أحدها : اخراج ما لا تفع عليه الحاسة الى ما تقع عليه 


الحاسة . [' 

والوحه الآخر : اخراج ما لم تحر به العادة الى مأ حرث. 
به العادة . 

والوجه الثالث : اخراج ما لا يعرف باليدبهة الى ما يعرفه 
4 
قوكةفها 29 


ويمضى العسكرى فى بيان الطريقة الممسلوكة فى التشبيه 
عند القدماء والمحدثين » كتشسيه المواد بالبحر والمطر 6 وهمكذ! 

نى بأمثلة كثيرة للنشسيه 99 . 

وح 5970 55-55 
الثىء بالثىء صورة ؛ ومنها نشبيه الثىء بالثشىء لونا وحسناء 
ومنها تشبيهه به لونا وسبوغا ؛ ومنها تشبيهه لونا وصورة م 
ومنها تشبيهه به حركة » ومنها تشنيهه معنى 27 . 


(|) المرجع السابق صن ١١1‏ ا 7؟؟ ٠.‏ 
(؟) المرجع السابق ص 7ا؟؟ سالم؟؟ , 
(9) المرجع السابق ص 5؟؟ ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص ؟7؟ 798 ٠‏ 


ينض 


وقد مكون التضميه بغير أداة التشسيه كقول المرقتشش : 
النشر مسك » والوجوه دنائير » وأطراف” الأكثف عب ١7‏ 


ثم يورد أبو هلال شيئا مما يراه من غرائب التشبيهات ؛ 
للكون مادة للأدس . وقائكما وقف عند مثال بدرسه أو يوازن 
بينه وبين غيره 7" . 

وسيكن آبو هلال قيمة التشبيه » فيقول : « والتشبيه يزيد 
المعنىوضوحا » ويكسبه تأكيدا » ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين 
من العرب والعجم عليه » ولم يستغن أحد منهم عنه 6 وقد جاء 
عن القدماء » وآأهل الداهلية من كل جيل ما س تدلة به على 

شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان 0" , 

وق فصل آخر يتحدث عن التشبيه القبيح اذا كان فيه 
اخراج الظاهر الى الخاى » والمكشوف الى المستور > والكمير 
إلى الصغير 40 ى 

واذا رجعت الى دراسة عبد القاهر للتشبيه » وجدت بعض 
الملامح التى تجمع بين الدراستين » ولكنها ملامح قليلة . 

فمن هذه الملامح ما تحدث به الباحثان عن وجوه الشبه 


(1) امرجم السايق ص 1577 . والنشر ؛ الربح الطيبة ٠‏ والعلم : شجر له 
ثمرة حمراء يششية يها إليئان المخضوب ٠‏ 

(9) المرحع السابق ص 8؟؟ ٠‏ 

©) المرجع السايق ص .7؟ ٠‏ 

(4) المرجع السايق من 1116 ٠‏ 


أكم 


التى تجمع بين المشبه والمشبه به : من صورة أو لون » أو 
و7 

واذا كان أبو هلال قد تآثر الرمانى فى باذ أجود التشبيه 
ووجوهه الأربمة » كما عكن أن ندرك ذلك بالموازنة بين 
الرجلين ‏ فرما مكون عند القاهر قد تأثرهما عندما حاول . 
أن يدرك سر بلاغة التمثيل 7" . 

ان هذه الملامح اليسيرة ترى مدى الفرق الشاسع بين أبى 
هلال وعمد القاهر ؛ فان عبد القاهر قد أورد من ألوان التشبيه 
وأقسامه ما لم بجر لأبى هلال سال ؛ وأبو هلال أورد أبياته فى 
التشبيه من غير أن قف عندها الا نادرا » على عكس عبدالقاهر 
الذى شف متأملا عند شواهده © متذوقا ما فيها من حمال 
وتأثير » لاجئا الى القارىء والسامع بثير فيهما حاسة التذوق ؛ 
محركأ فيهما الشعور بما فى التشبيه من جمال . 

. ثم قف عبد القاهر موقفا يكاد ينفرد به فى البلاغة العربية 
كلها ؛ وهو موقفه من تشسه التمثيل » وهو التشبيه الذى يكون 
وجه الشبه فيه غير حستّى ولا من الغرائز والطباع المقيقية 
التى تكون ف المشبه والمشسبه به » ولكن يكون عقليا غير 
متحققف المقسيه . 


مسي يس مه وب لع أن لصي م را لي ا ا مسحي وم عع اال 


1 راجع ص ٠١١5‏ من أسرار البلاغة 0 


با رجام 


شف عد القاهر عند هذا اللون من التشبيه موقف الدارس 
المبتكر » الذى يحاول أن يستلهي أسرار الجمال لهذا الاون من 
ألوان البلاغة » وأن بشرح آثره ى نمس سامعه وقارئه : وأن 
فرق سنه وين ما بشبهه من التشسه العادى والاستعارة » وقد 
بذل عبد القاهر فى ذلك مجهودا ضخما تستطيع أن تدرك مقداره 
اذا رجعت الى كتابه : آسرار البلاغة . 

أما الاستعارة فيعرفها بو هلال بأنها تقل العبارة عن موضع 
استعسالها ى أصل اللغة الى غيره ؛ لغرض ؛ وذلك الغرض امأ 
أن يكون شرح المعنى » أو تأكيده والمبالغة فيه » أو الاشارة 
الله بالقليل من اللفظ » أو بحسن المعرض الذى سرز فيه . 

وهذه الأوصاف موحودة ق الاستعارة المصبرة ؛ ولولا 
أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تنضمنه المقيقة من زبادة 
فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالا . 

والشاهد على أن للاستعارة المصيبة من الموقع ما ليس 
للحقيقة أن قول الله تعالى : « دو'م مكشف” عن سلاق » 
أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال : يوم يكشف 
عن شدة الأمر » وان كان المعنيان واحدا ؛ ألا ترى أنك تقول 
من تحتاج الى الجد فى أمره : شمر عن ساقك » فيكون هذا 
القول منك أوكد فى نفسه من قولك : جد فى أمرك . , 

ومن أجل الاستعارة كان .بعض .آبات القرآنٍ أبلغ من 


يوسم 


بعض ؛ فقوله تمالى : « ولا يمُظنتمون” تقيرا 59 6ع 
ا ل سبو و 
تظلتمون” شسيئئا » وان كان قوله شيئا أنفى لقليل الظلم 
1 ينا 

ثم قال : م وفضل هذه الاستعارة وما شاكلها على الدققة 
أنها تفعل فى نفس السامع مالا تفعل الحقيقة » 47). 

ونورد أبنو هلال كثيرا من الاستعارات الواردة فى القرآن 4 
وكلام ايسول والفياية والعرب اولصو الكتاب > وأشعار 
الشكع اء 0© , 

ثم بمثل للاستعارة الرديئة '؟ والاستعارة البعيدة 9" . 
وبخص أبا تمام بالنقد لاكثاره من هذه الاستعارة المعيية 49 , 
وقد تكلي فى الاستعارة قبل عبد القاهر كثيرون, 
أفاد منهم » ووافق بعضهم فيما رآه من أمرها ولكن لعبد 
القاهر الفضل ق دراسة الاستعارة الممتذلة والخاصية 6 والمسدة 


. (1) النقير : النقرة الصغيرة فى ظهر النواة ‏ 
(؟) الفتيل : ما كان فى شق النواة . 
(5) الصنناعتين ص لإاه؟ ٠‏ 
(8) المرجع السابق ص 868 . 
(ه) المرجع السابق ص 568 وما يليها ‏ 
(1) المرتجع السابق صن 596٠‏ . 
0) عس 581؟] ٠.‏ 
(4) المرجع السابق 'ض. 197 وما 'يليها . 


اننا 


وغير المفيدة » وى اهتداله الى أن الاستعارة قسمان » هما 
اللذان عرفا فيما بعد باأسم الاستعارة التصريحية والمكنية 6 وان 
لم يسمهما عبد القاهر بهدين الاسمين » كما عرف الاس تعارة 
التبعية فى الفعل » وان لم يسمها تبعية 6 ورتب عبد القأهر 
الاستعارة من الشتّعف الى القوة » مبينآً أسالب القوى متها ؛ 
مبيّنا مزية الاستعارة » مفسكّرأ ما نسميه اليوم بقرينتها » دراسا 
سر الحمال فيها » موجها النظر الى ثىء مهم جذا هو أن 
الاستعارة ليست نقل أسى عن شىء الى شىء + ولكنها ادعاء 
معنى الاسى لثىء » الى غير ذلك من دراسات تجعل جه ود 
عبد القاهر فى هذا الباب جهودا بانية خلاقة » ولا سيما تلك 
الوقفات النفسية التى شعر بها » وأراد أن يشعرنا بها » نحو 
اللون ين التصون. . 

أما المجاز فله فضل انتكار المجاز العقلى 29 > وضرب المثل 
له من القرآن ومأثور كلام العرب » والتفرقة بينه وبين المجاز 
المرسل » و بينهما وبين الحقيقة . ظ 

واذا كان غيره قبله قد وقف من الكناية موقف المعتنى 
بغري الأمثال » فقد عنى عبد القاهر كعادته بالتعريف بحدده » 
ويمثل له » وبشرح لماذا كانت الكتاية أبلغ من التصريح » وكيف 
تكون الكناية بليغة » ومتى تكون معقدة » وقسم الكناية بين 
كنابة عن صفة ؛ و كنابة عن أثبات هذه الصفة ؛ 


(1) الدكتور طه حسين مقدمة نقد الثثر ص 39 . . 


نيكض 


وبشرح عبد القاهر فكرته فى أن بلاغة الكناية تعود الى 
معناها . ْ ْ 
آما حديث عيد القاهر عن المناس والسجع فكان حديثا 
من زاوية واحدة » تلك هى أن المناس الجيد والسجع, 
المستحسن هما اللذان يتبع فيهما اللفظ المعنى ؛ وتعرض لبعض 
أقسام الجناس . أما من سبقه فكان لبعضهم جولات موفقة فيه 
دين 'تعريف له » وذكر شروطه » وضرب الأمثلة الكثيرة له ع 
وارجع على سبيل المثال الى كتاب الصناعتين لأبى هلال 290 . 


وض 


السبل رغ يفعت القاعز 


قد ناثرت البلاغة العرسة تاثرا قويا واضحا بعد القاهر : 
درست آراوّه ؛ وأوحت بأفكار جدددة أضيفت البها » وكانت 
مثارا لمناقشات العلساء » موافقين ومخالفين . 
وبرغم أن جهود عبد القاهر ف البلاغة جعلت صاحب الطراز 
بعلن فى فاتحة كتايه أن عبد القاهر واضع علم البلاغة اذ يقول : 
« وأول من أسس من هذا الفن قواعده » وأوضح براهينه ؛ 
وأظهر خوائده » ورتب أفانينه » الشيخ العالم التحرير عل 
المحققين : عبد القاهر المرجانى ؛ فلقد فك قيد الغرائب 
بالتفييد » ... وفتح أزهاره من أكمامها 6 وفتق أزراره بعد 
استغلاقها واستبهامها ؛ فجزاه الله عن الاسلام أفضل الخزاء »... 
وله من المصنفات فيه كتابان : أحدهما لقبه : «بدلائل الاعحاز» 
والآخر لقبه : « بأسزار البلاغة 09©) , 
برغم ذلك لسنا ندعى أن عبد القاهر قد انكر البلاغة 
العربية » وكان الواضع الأول لها » فقد سبقته جهود مضنية ى 
دراسة الكثير من مسائلها » ولكنا لكى نضم الحق فى نصابه 


٠.151١ الطراز‎ )1( 


با 


قرر أن مسائل البلاغة الى عهد عبد القاهر لم تكن قد تميزت 
مسائلها بين تنو نها الثلاثة : المعانى » والبيان » والبديع ؛ فكان 
كثير من مسائل علم البيان يدكر بين موضوعات البديع » ولم 
دكن الوعصر عبدالقاهر تفريق بين كلمات اللاغة » و!لفصاحة 
وما شابههما 6 وائما كانت نستتخدم كلها للدلالة على امتياز 
الكلام وسموه فى التعبير » وى التأثير ؛ وان كان استخدام 
كلمة الفصاحة وصفا للفظ مألوفا شائعا 6 وكان ذلك سببا فى 
أن أفاض عمد القاهر فى تفسير المراد به . 

وقد تطور استخدام هاتين الكلمتين بعد عبد اإلقاهر ع 
فصارت الفصاحة مما توصف به الكلمة الممردة ؛ والكلام ) 
والمتكلم » وصارت البلافة مما يوصف به الكلام ء والمتكلم 
فحسب ‏ لأن الخلوص من الغموض كما يكون ف المفرد يكون 
فى المملة ؛ أما بلوغ الهدف من الكلام بتأثيره فى نفس سامعه 
أو قارئه فلا عكن أن يكون بالكلمة : وائما تكون بالجملة التى 

لم يكن هدف عبد القاهر يوم تكلم على النظم 6 وأن 
البلاغة تعود اليه ؛ وأن النظم ليس سوى توخى معانى النحو 
التى تعقد الصلة بين الكلم ‏ لي يكن يفكر الا فى البرهنة على 
هذه الفكرة » وتجليتها » ودفع الشبه عنها ؛ ولم بدر بخلده أنه 


بضع فق البلاغة العربية أساس علم جديدٍ عرف بعده « بعلم 
المعانى » . 


يسن 


فقد رأى من جاء بعد عبد القاهر أن المسائل التى أثارها فى 
كتاب « دلاثل الاعجاز » أمور يتصل بعضها ببعض : وترتبط 
كلها بالمعانى التى تستفاد من الملة عندما توضعم على نحو 
خاص » من تقديم أو تأخير » وذكر أو حذف + وتعريف أو 
تنكير » وتوكيد أو عدمتوكيد » الى غير ذلكمن ألوانالصياغة؛ 
فريطوا بين هذه الأبوابٍ » وسموها : « علم المعانى 6 . 

ولا ريب فى أن الفضل ف ابتكار هذا العلم يعود الى 
عبد القاهر وحده ؛ فان مسائل هذا العلم لم تدرس قبله 6 ولي 
تعالج على هذا النحو الذى قام به عبد القاهر ؛ واذا كان لبعض 
مسائل هدا العلم ذكر فيما ألفه العلماء قبله » فلم يكن ذلك 
سوى تتف لا تعنى 6 ولا تسلس عبد القاهر ميزة انتكار همذا 
العلى » وفضيلة السيق الى دراسة موضوعاته : 

لسنا نشك فى أن زيادات أضيفت الى المسائل التى اهتدى 
البها عند القاهر 6 ولكن هده الزيادات كانت منا ثرة تتوجيهه 
الها » وبأنه فتح الأبواب أمام الباحثين ليضموا الى الممسائل 
التى ذكرها ما يشسبهها ويقرب منها . 

ولعل تعب عبد القاهر فى الحديث عن معانى النحو : وأن 

النظم ليس شيئًا الآ نوخى هذه لمعائى » هو الذى أوحى 
.يتسمية هذا العلى : « يعلم المعانى » . 

ومما هو جدير بالذكر أن كثيرا من أمثلة عبد القاهر ى 
كتابه : الدلائل قد وجد سبيله الى الكتب التى ألفت بعده فى 
علوم البلاغة . 


الس 


واذا استثنينا حداثه القصير عن الئاس والسجم الذى 
وضعه فى صدر كتايه : « الأسرار » 6 والذى ذكرنا ان الأولى 
به كان أن بضعه فى كتابه : « الدلائل » 4؟.لآنه شفق مع فكرة 
هذا الكثاب اذا استثنينا هذا الحديث وحدنا مسائل الكتان 
كذلك وحدة نتصل بعضها ببعض » وكلها تدور حول المجاز . 

فلكى يعرف المجاز لابد من معرفة الحقيقة » ولابد من أن 
تقد فصل يوازن فيه بين الحقيقة والمجاز 

وهذا المحاز منه ما دكون ف الاسناد » وهو المجاز العقلى 
ومنه ما مكون فى الكلمة » وهو المجاز اللغوى . 

وهذا المحاز اللغوى منه ما تكون علاقته المشابهة » وذلك 
الاستعارة » ومنه ما تكون فيه العلاقة غير المشابهة » وذلك هو 
المجاز المرسل . 

. وما كانت الاستعارة مبنيكة على التشبيه كان من الواجب 
ذكره » لكى تفهم الاستعارة على وجهها الصحيح . 

ولقد أدرك عمد القاهر هذه الصلة الوثيقة التى تريط هذه 
الأبواب بعضها ببعض » وأدركٌ وجه ترئسمها » الترئيس الطسعى) 
ورأى أن الذى يوجبه ظاهر الأمر هو البدء فى القول على لْقيقة 
اعبار ا عي جات احري بي اليه اليل » ثم ينسكق 
ذكر الاستعارة عليهما ؛ وذلك أن المجاز أعو” من من الاستعارة ) 
والتشسيه كالأصل ف الاستعارة 4 وهى شسه بالفرع له 00 


٠ ؟١ أسراي اليلاغة ص‎ )١( 


- 


ذلك وجه الترتس الطبيعى الذى آمن به عبد القاهر لولأا 
أنه رأى تقدبى الاستعارة لأهميتها » ثم أعقبها يذكر التشبيه . 

هذه الأبوان ذات الصلة المتشابكة » والتى جمعها عبدالاهر 
فى كتاب » والتى اعترف عبد القاهر بأهميتها فى البلاغة العربية ) 
وقرتر أن البلغاء ينظرون اليها نظرة 'تقفدير واعجاب هى التى 
جمع شملها من جاء بعد عبد القاهر فى عا موواحد دعوه : «علم 
البيان » » ومضيفين اليه باب الكناية لصلتها بالمجاز من فاحية 
احتياجها"؛لى قرينة تدل على المعنى المراد منها » كما أن المجاز 
فى حاجة الى هذه القرينة » غير أن قرينة المجاز تمئع من ارادة 
المعنى الأصلى ؛ وقريئنة الكناية لا تمنسع من ارادة المعنى 
الحقيقى . 

هذا الأبواب التى جمعها عيد القاهر فى كتاب مضافا البها 
الكناية 4 هى ما عرف بعده باسى « على البيان » , 

ولعله سمتى بهذا الاسم لما ذكرناه من . أن مسائله تمده 
أمهات مسائل البلاغة ؛ وقد أشاد بها الللغاء » منذ ننكهوا .الى 
محاسن القول » ولما كانت البلاغة والفصاجة والبيان كلمات 
تكاد تكون مترادفة فى ذلك المين سموا هذه المسبائل. بعلم 
البيان » كآنهم قالوا : « علم البلاغة » . 

وفضل عبد القاهر فى مساثئل علم البيان يبدو فى محاولته 
تجديد مسائله » وذكر أقسامها » ومعرفة سر بلاغتها » والوقوقف 
عند أمثلتها ستوحى سر“ جمالها ؟ودلك مجتيها اموبلم كه 
بلاغى” قبل عبد القاهر . 


ابم 


ولقد صار ما وضّحه عبد القاهر من مسائل هذا | 
جزءأ أساسيا من علم السيان » واذا رحعت الى كتاب كالايضاح ع 
الذى أصبح تقريبا الصورة النهائية لما النهت آليه البلاغة العرسة 
وجدت آثار عمد القاهر فيه واضحة جلية » ووجدت ما وصلت 
اليه مسائل البيان قد بدت فيها جهود الرجل متميتزة بين ما زيد 
عليها من مسائل العلم . 

ْ 0 بصفة خاضة أن عبد القاهر حين سجرى تفسسيما 
حا ا اود ور د 1 
ولا باجأ الى العقل » ليضع أقساما عقلية لا حظهً لها من بلاغة 
القول » ولا حمال التعبير . 

ْ وان شئت أن تنبيتن الفرق ؛ بين ما بضععه عبد القاهر من 
0 
وجدت تقفسيم عبد القاهر يقوم على ما أمامه من النماذج 
البليغة » بينما عشرات الأقسام التى وضعها المتأخرون فى هذا 
الباب 6 تعتمد على القسمة العقلية ؛ التى يقئضيها العقل 6 ومن 
هنا حاء حفاف هذه الأقسام» وقاكة جدواها على الملاغة العرسة . 

ويفى ما عدا هذه المسائل التى؛ ارتبط بعضها بنعض تمام 
ل سباي يي ركم 
الذدى نما مع الزمن » حثى أصبح كثير الفسروع » متشعن 
مساك » وقد خرجت منه بعض المنسائل التى كانت من بين 
مسائله » ثم أدرجت ف علم البيان كالاستعارة والكناية. . 


نض 


وليس لعبد القاهر آثر بدكر ف علي البديع » سوى ما أراد 
أن شيته من أن ما يبدو أن الحسن بعود فيه الى اللفظ ء انما 
بعود المال فيه الى معناه » كالسجع والجناس ؛ أما ما عدا 
ذلك فلا محهود له . 
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واذا وازثا بين بلاغة عبد القاهر » والبلاغة من بعذه ), 
وجدنا الأولى خالصة للدراسة السائية الخالصة 6 لا دخل فيها 
للفلسفة » ولا خضوع فيها للمنطق » ولا لمناقشات الفلسفة 
والمنطق » تلك المناقشات التى باعدت بين البلاغة العربية وبين 
ما كان يرجى لها من تأثير فى الذوق وتربية له . 

وأسلوب عبد القاهر سهل واضح » برغم ما قد يكون فيه 
أحيانا من جدل » وان كنت تحتاج الى التركث ؛ نهم 
الاعتراض » والرد” عليه ؛ لأنه رجل قوئ” الحجة » واضح 
الدليل . 

وهو ترك قلمه سترسل ف الايضاح والتفسير » لا يتكلف. 
سجما ولا ازهواجا » وان كان يأل بالمبارة مسجوعة فى بنش 
الأحيان » عندما يكون ممتلئء العاطفة » وكأنه يآنى بهذا السجعم 
الطبيعى ؛ لأنه يراه وسيلة من وسائل تقل عاطفته الى السامع . 

وبميل الى البسسط فى عرض أراله » حتى يقشع قارمر 
سلامتها . : 

ولذلك كله كان عبد القاهر قرس التكذوق فى عصرنة 
الحاضر + لأسلويه الواضح من ناحية »- ولارتكازم على النفس 


اتفذنا 


الانسانية فى أحكامه من تاحية ثانة 6 ولاعتماده فىهذه الأحكام 
على النصوص التى بين بدبه » ولحسن عرضه لما يشعر به من 
الخمال ازاء الأدب : شعره » ونثره . 
وهذا مثل » فوق ماأتينا به فيما مغى » ببيدّن هذه الخصائص 
التى ذكرناها ؛ فقد علق على هذه الأبيات التى لم نرق ابن 
اقنيية » وعدكها من الضرب الذى حسن لفظه وحلا 6 فاذا أنت 
خنتشته لم تجد هناك طائلا 7'* 6 وهى : 
ولا قضتينا من متى كل" حاجة 
ومستح” بالأركان من هو ماسمم” 
وشدتت على د“هثم المهارى ررحالنا 
ولع ينظر العادى الدى هو رائح 
أخذتنا بأطئراف الأحاديث ستنا 
وسالتك بأعناقر المطلى” الأباطم” 
ولكن عبد القاهر يرى فى هذه الأببات جمالا » وتصويرا 
قويا لنفسية الشاعر عير عنه يقوله : « ذلك أن أول ما نتلقتاك 
من محاسن هذا الشعر أنه قال : « ولما قضينا من منى كل 
حاجة » ؛ فعبكر عن قضاء المناسك بأجمعها » والخروج من 
فروضها وسننها » من طريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ 6 وهو 
طريقة الغموم ؛ ثم نبكه يقوله : « ومسسّح بالأركان من هو 
«ماسسح » على طواف الوداع الذى هو آخر الأمر » ودليل المسير 
الذى هو مقصوده من الشسعر » ثم قال : « أخذنا بأطراف 
)١( .‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ؟ + 


م 


الأحاديث بيئنا » » فوصل بذكر مسح الآركان ما وليه من زم” 
الركاب » وركوب الركبان ؛ ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة 
التى يختص بها الرفاق فى السفر » من التصرف ف فنون القول 
وشحون المديث » أو ما هو عادة المتطرفين من الأشارة 
والتلويح والر “مز والادماء ؛ وأوماً ذلك عن طيب النفوس ؛ 
وقوة التشاط » وفضل الاغتاط » كما توجبه ألفة الأصحاب 2 
وأنسة الأحباب + وكما طق بحال من وفّق لقضاء العبادة 
الشريفة » ورجا حسن الاياب » وتنسكم روائح الأحبتة 
والأوطان » واستماع التهانى والتحايا من اخقلاتن والاخوان , 
ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبتّق فيها مفصل التشبيه » 
وأفاد كثيرا من الفوامد بلطف الوحى والتنبيه » فصرتح أو”لا 
دما أوماً البه فى الأخد بآطراف الأحاديث » من أنهم تنازعوا 
أحاديثهم على ظلهور الرواحل » وق حال التوجته الى المنازل ء 
وكين تعله شرعة ١‏ انس ووطاة الطير © الا بعل سلاسة شيرها 
بهم كالماء تسيل به الأباطح » وكان فى ذلك ما يتركد ما قبله ؛ 
لأن الظهور اذا كانت وطيتة » وكان سيرها السير السهل 
السريع » زاد ذلك فى نشساط الركبان » ومع ازدياد النشاط يزداد 
الحديث طيبا ؛ ثم قال : «بأعناق المطى”) » ولم قل : «بالمطى”) 
أن السزغة والمطء يظهران غالبا فى أعناقها » وسين آمرهما من 
هواديها وصدورها ه وسائر أحزائها تسئد الها فى الحركة ع 
وتنبعها فى الثقل والخفكة » ويعبر عن المرح والنشاط اذا كانا فى 
أتفسها بأفاعيل لها خاصة فى العنق والرأس »م '!؟ . 2 


(1) أسرار البلاغة ص 11١‏ م. 


فأنت ترى قرب هذا النهج فى التحليل من منهجنا ى العصر 
الحديث . 

وبرغم كثرة ما أثاره عبد القاهر من النتقاش » لم يكن 
تقاشه كنقاش البلاغيين الذين جاءوا من بعذده نقاشا لفظيا ): 
مداره الاعتراض على لفظة » أو المؤاخدة على عبارة » مما يباعد 
بين الدارس وبين البلاغة » بل بين الدارس »6 وبين الموضصوع 
الذى ددرسه » فيشتت فكره »6 ويعوقه عن متابعة دراسة 
الملوضوع » كما ترى ذلك فى الكتب البلاغية التى آثّمت بعد 
عد القاهر . 

أما مناقشة عبد القاهر فمناقشة فى لبه الموضوع وصميمه ) 
'لا نبعدك عن الفكرة » ولكن 'تسثرها وتحلوها . 

ظ د د 

وبعد فقد لآثر عبد القاهر ببعض جهود سابقيه » ولكن 
ذلك « لا يناف الأصالة » ولا ينفى عن عبد الفاهر صفة العالم 
البتكر » ١”‏ ؛ كما أنه. نجح نجاحا قويا « فى التوفيق بين 
التفكير الأدبى الذوقى » والمنهج الفلسفى العلمى 0:6 ؛ وذلك 
باستثارة الذوق الى ادراك الجمال » ثم محاولة تصئيف ما يهدى 
اليه الذوق » ووضعه فى اطار علمى ذى قواعد وقوانين . 


(1) هن الوجهة النفسية ص 16] . 
(1) المرجع السابق نغسه . 


ترا 


أن رشق القيرواتى» وأبن شان الخفاجى الحلى 

مات عبد القاهر الجرجانى سنة ١لا؛‏ ه » ومات أبن رشيق, 
سنة 5 ه » ومأت ابن سئان سنة 555 ه ؛ وعاش الأول فى 
حرجان » والثانى فى القيروان » والثالث فى حلب ؛ وعنى الثلاثة 
بالدراسات الللاغية » وتر كوأ لنا مؤلفات فيها . 

والذى يظهر بادىء ذى بدء أن هذا البعد التساسع بين. 
الأماكن التى عاشوا فيها يجمل من البعيد أن يتآثر أحدهم 
بصاحبه ؛ واذا كان هناك تشابه فى بعض الموضوعات التى 
طرقوها » فليس ذلك الا لآن طبيغة المنهج تدعو أليه . 

فمن ذلك مثلا أن عبد القاهر واين رشيق قد تحلكتثا فى 
فضل الشعر » والرد على من كرهه » لأن طبيعة كتابيهما تدعو 
الى ذلك ؛ فعبد القاهر ترى محاسن الكلام والبلاغة الأخاذة 
نيدو فى الشعر فى صورة بارعة » ويرى من الخطاً حرمان نفسه . 
وحرمان كتابه من هذا المورد العذب الذى تتحلتى قية البلاغة ). 
وتنبر“ج فى زنتها » فكان من الضرورى له أن سدا كتاأيه. 
بالدفاع عن هذا المورد العدب. الذى سيستمد منه تماذجه. 
وأمثلته . ْ 
أما ابن رشيق فى العمدة ققد وضع كتابه ف صناعة الشبعر 


١ لايم‎ 


ونقده ؛ فكان من الفرورى له أن يبدا كتابه بالدفاع عن هذا 
الشعر الذى أكف كتابه ؛ لنقده . 

واذا كان الكاتان قد أاثفقا فى بعض العناصر التى تدافع 

عن الشعر » أو نحط من قدره 4 فليس ذلك الا لآن هذه 
الأساب معروفة متداولة ولكن اتحاه الكاتبين يختلف اخثلافا 
يتنا : فبينا يقف عبد القاهر عند حدود الدفاع عن الشعر اذا 
بابن رشيق لا يقف عند هذا الحد بل يمفى ف ايراد أشعار 
للخلفاء والقضاة والفقهاء » وبعرض موضوعات تاريخية عن 
الشعر ؛ فيذكر من رفعه الشعر ومن وضعه ع ومن قضى له 
الشعر ومن قفى عليه » وبورد شفاعات الشعراء وتحريضهم ؛ 
وبروى أخبار احتماء القبائل بشعرائها » ويعقد بابا لمنافع 
الشعر ومضاره » وآخر للتكسثب بالشسعر » والآئفة منه » 
وغيرهما لتنقثل الشعر فى القبائل . 

ثم يتكلم عن القدماء فحن 4 وعن المشساهير من 
الشعراء » والمتلقئين منهم » ومن رغب عن ملاحاة غير الآكفاء . 

ويعقد بابا لطبقات الشعراء . 
ظ وبأخذ بعد ذلك فى ذكر حد الشنعر » وعن اللفظ والمعنى ؛ 
والمطبوع وا لمصنوع وعن الوزن والقافية » والتقفية والتصريم 6 
ولرجز ولقصيد » واقنطع والطوال » وعن داب الشاعر » ون 
عمل الشعر » وعن المقاطع والمطالع . ' 

فاذا تحدةث ابن رشيق عن البلاغة 29 بدا.البون الشاسع 


“(1) الممدة 213١4و‏ ع 


لظا 


ين المنهجين : فبينا عبد القاهر يحاول أن يدرك سر البلاغة » 
ويريد أن يعرف حقيقتها » أذا بابن رشيق لا يورد فى هذا الباب 
سوى أقوال مأثورة عن البلاغة » كأن ينقل عن خلف الأحمر 
قوله : البلاغة لمحة دالئة » وعن الخليل بن أحمد قوله : البلاغة : 
كلمة تكشف عن البقية » وعن بعض اللغاء قوله : البلاغة قليل 
يهم » وكثير لا يسأم » الى غير ذلك مما أورده ابن رشيق . 

وتحدث أبن رشيق عن النظىم حديثا بعيد! كل البيعد عن 
حديث عبد القاهر صدتره بأنْ تقل عن الاحظ قوله : أجود 
الشسعر ما رأيته متلاحم الأجزاء » سهل المخارج + فتعلم بذلك 
أنه أفرغ افراغا واحدا » وسبك سبكا واحدا 27 . ويتقل أمثلة 
للنظي المتناسب السهل على اللسان » ولما ثقل على اللسان 
النطق به ؛ ولنظم تككف فيه صاحيه ما لم بعرفه العرب. 
المطبوعون . 

وشتتان بين فكرة النظم عند عيد القاهر ؛ تلك التى بنى 
عليها كنايا » وهذه التى أوردها ابن رشيق 6 وهى ناحية 
التناسي بين المعانى وسهولة الألفاظ . 

كما آورد فى هذا الباب أن بعض الناس ستحسئون الشعر 
مبنيًا بعضه على بعض » أما ابن رشيق فقد استحسن أن يكون 
كل بيت قائما بنفسه » لا يحتاج الى ما قبله » ولا الى ما بعده » 


(1) المرجع السابق ص (9ا1 . 


ب /] 


وما عدا ذلك فهو تقصير عنده الا فى مواضع معروفة مثل 
«المكادات وما شاكلها 7'". 

فآنت ترى أى" بون شاسع بين الفكرنين . 

وكذلك ترى منهج عبد القاهر فى أبواب المجاز والاستعارة 
والتمثيل غير منهج ابن رشيق » وان افق الاثنان ف تمجيد 
المحاز والاستعارة ؛ شول ابن رشيق : « العرب كثير! ماتستعمل 
المحاز » وتعد"ه من مفاخر كلامها ؛ فانه دليل الفصاحة » ورأس 

الملاغة » ... والمجاز فى كثير من الكلام أبلم من الحقيقة , 
وأحسن موقعا فى القلوب والأسماع 76 ' 

وان رشسيق بجعل التشبيه والاستعارة وغيرهما من 
محاسن الكلام داخلة تحت المجاز » لأنه يجعل ما عدا الحقائق 

من جميع الألفاظ » ثم لم يكن محالا محضا » فهو مجاز ؛ 
الاحتماله وجوه التأويل 7" ؛ أى أنه لا يتوصل الى معناه 
مباشرة » بل لابد من التكدير والفهم والروية . 

٠‏ وأما كون التشسه داخلا تحت المحاز ؛ فلآن المتشابهين فى 
أكثر الأشياء إنما يتشابهان بالمقاربة على المسامحة لا على 
الحقيقة ... وكذلك الكناءة 0 , 0 

ويرى ابن رشيق أن الاستعارة أقضل المجاز » وأول أبواب 


. ٠ المرحجِع السايق من 11/9 وما يليها‎ )١( 
00 ٠ 11/8 الميجم- للسابق من‎ ( 
. المرجع السابق نفسه‎ )9 
٠. 18٠١ المرجع السابق ص‎ )5( 


٠‏ رس 


البديع ؛ وليس فق حلى الشعر أعجب منها ؛ وهى من محاسن 
الكلام » اذا وكفك اهو قعها 25:6 ليث هو ضيوي] 217 

ومما هو جدير بالذكر أن عيد القاهر كان موافتا على أن 
الاستعارة من البديع أيضا 7" ٍ مما يدل على أن عبد القاهر 
لم يكن يدور بخلده ما دار بخلد من جاء بعده من ضم هذه 
الأبواب بعضها الى بعض فى علم واحد . 

وكدلك تحدث ابن رشيق عما سمى بعد ذلك بالاستعارة 
ٍ لكنية » ولكن 5 شتان بين المجىء لهما بمثال كما فعل ابن 
رشيق 49 وبين هذه الدراسة الطويلة التى قام بها عبد القاهر , 
والتى فرق فيها بين لونى الاستعارة » مما عرة ضنا تلخصا له 
قينا امناعناة . 

وقد نتفق ابن رشيق وعبد القاهر فى الاستشهاد بمصدر 
واحد ؛ كما نقل الاثنان عن صاحب الوساطة 200 , 

وعقد ابن رشيق فصلا طويلا للتشبيه » لم يتأثر فيه تثثرا 
ما بعبد القاهر » وان تأآثر بالرمتانى . 

وقد اتفق هو وعبد القاهر فى أن حسن التشبيه أن بق ركب 
بين البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة واشتراك ؛ ولمع يوافق 


(1) المرجع السابق ص 18٠١‏ , 
(؟) أسرار البلاغة ص 4*1" ٠‏ 

«*) العمدة ١‏ 5 1م| 0٠‏ 
() المرجمان السايقان ثفسهما . 


امم 


قدامة فى أن فضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما فى 
الصفات أكثر من انفرادهما » حتى يدنى بهما الى حال 
الاتحاد 212 , 
واذا رجعت الى ما أورده الرجلان فى الكناية وجلدتهما 
لا يلتقيان 7" . 

ومما يذكر هنا أن عبد القاهر لم يفرق بين الكناية 
والتعريض ء بينما فرق بينهما ابن رشيق ”" , 

ثم عضى صاحب العمدة ى حديث عن فنون البديع 6 لم 
نتصل بمعظمها صاح الدلاثل والأسرار . وأغلب الظن أن 
كتاب عبد القاهر لو أنه وصل الى ابن رشيق ©» وثقل عنه , 
لذكره فى كتابه » وأشار الى ما لقلة عنة . 

ولدلك صصح لنا أ ر جبح أن الرجلين لم. ننصل 5 
بصاحيه أى لون من ألوان الاتصال . 
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أحدهما الآخر » ولم نتفقا الا فى عناوين النادر من الموضوعات . 
وقد ألف عبد القاهر كتابه : دلائل الاعجاز ؛ ليبين به 


(1) 'العمدة 155:1 لإ5ا ء٠‏ 
0 راجع ص 5؟! من هذا الكتاب اص ١٠١5‏ من الجزم الأرل للعمدة ٠.‏ 
(9) راجع باب الاشارة فى العمدة 5:1,؟ . - 


امس 


سبي اعجاز القرآن » كما ألف اين سئان كتابه ‏ لهذا الغرض 
أيضا . 

قال ابن سئان : « المعجز الدتال على نبوة محمد قييشنا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمى » هو القرآن . والخلاف الظاهر 
فيما به كان معحزا على قولين : 

أحدهما : أنه خرق العادة بفصاحته » وجرى ذلك محرى 
قلى العصا حيتّة . وليس للذاهب الى هذا المذهب مندوحة عن 
البشر . 

والقول الثانى : أن وجه الاعجاز فى القرآن صرف العرب 
5 والمرا ب ا ا لو » لولا 
الصرف . وآمر القاثل بهذا محرى محرى الآول فى اللاحة الى 
تحقق الفصاحة ما هى ؛ ليقطع على أنها كانت فى مقدورهم ) 
ومن جنس فصاحتهم ؛ ونعلم أن مسيلمة وغيره لم أت ععارضة 
على ا مفقة » أن العلام الذى أورده خال من الفصاحة التى 
وقع التحدى بها فى الأسلوب المخصوص ١!”‏ )0 . 
اعحاز: القرآن >6 كما مسق أن ذكرنا. 0©, أما - ينان فيرجح 


(1) سر القصاحة ص ؟ ٠‏ 
(؟) رآاجع صن 45 من هذا الكتاب .+ 


افنكانا 


سلبوا العلوم التى بها كانوا يتمكنون من المغارضية ف وقت 
مرامهي ذلك ؛ وعلى هذا لا يرى ما رآه الرمانى : من أن بين 
تأليف حروف القرآن وبين غيره من كلام العرب » كما بين 
المتنافر والمتلاثي 210 , | 

واذا كان عبد القاهر لم يعن بالألفاظ المفردة 6 ولع بر 
البلاغة راجعة اليها بوجه من الوجوه ؛ ولى ير الآلفاظ تتفاوت 
الا فى ناحيتين : كثرة الاستعمال وقلته » وسهولة الرى على 
اللسان وصعوبته ‏ فان ابن سنان كتب أكثر من ربع كتابه فى 
المديث عن اللفظ المفرد » وبدأً هذا الحديث عن الأصوات 
والمروف ومخارجها » وعن اللغة أهى مواضعة أم توقيف » 
وتفسيم تأليف الحمروف ثلاثة أقسام : الأول تفسيم الحروفه . 
المتباعدة » وهو الأحسن المختار » والثائى تضعيف المرف 
نفسه » وهو بلى هذا القسم فى الحسن » والثالث تأليف الحروف 
المتجاورة ؛ وهو اما قليل فى كلامهى » أو منبوذ رأسا 7" , 

وبعد أن يتحدث عن الفصاحة والبلاغة يذكر شروط 
الفصاحة فى اللفظ المغرد 29 

يعرض لفصاحة المركب » وشروط هذه الفصاحة . 

5 
5 مر الفصاحة ص ؟1١ ٠‏ 
(؟) سر الفصاحة ص 6م ٠‏ 


(؟) الرجع السابق ص هلم ٠‏ 


- 


ويذكر حجان الكنابه 7 من أصول الفصاحة وشروط البلاغة » 
ويعمالج ابن سنان الكناية بضرب الأمثلة الميدة والردئة 


وعالج ابن سنان السحم علاجا محمودا » وخالف الرمانى 
فى نفى السجم عن القرآن » بل رأى ف القرآن سجعا اذا 
تمائلت حروفه فى المقاطع » فاذا لم تتمائل فليست بسجم 7" , 

ووافق رأنه رأى عبد القاهر فى أن السجع يحمد » اذا وقع 
سهلا متيسرا » بلا كلفة ولا مشقة » وبحيث يظهر أنه لم يقصد 
فى تفسه ع ولا أحضره الا صدق معناه » دون موافقة لفظه م ولا 
يكون الكلام الذى قبله انما يتخيل لأجله » وورد ؛ ليصير 
وصلة له 9؟ , 

وذكر ابن سنان الجناس والطباق أيضا »6 ولكن من زاوية ظ 
غير الزاوية التى نظر اليها عبد القاهر » فذكر التعريف » وعنى 
بالأقسام » وبايراد الأمثلة الكثيرة » الميدة والرديئة 47 .. 

وقد تعرض الكاتبان للوضوح والغموض ف الكلام ؛ 
وأسياب الغموض . 

أما عبد القاهر فيفضل الكلام الذى يحتاج الى فكر فى 


)01( المرجع السابيق ص 121 ٠‏ 

(؟) المرجع السابق صن 1586 ٠‏ 

(9) الرجع السابق من 119 هس ٠158‏ 
(غ) المرجع السابيق ص 181 وما بليها ء 


6 


استخراحه »6 وتدير للوصول الى معناه » كما سيق أن 
ذكرنا . وأمأ أبنى سئان فيرى من شروط الفصاحة واللاغة 
ال كوه فعتى الكلزم بواضها ظاهرا جليا 0/4 يحاج الى فار 
فى استخراجه » وتأمل لفهمه 7'؟ ولكل منهما حجته التى أوردها 
فى كنأيه . 

وبين عبد القاهر سبب التعقيد فى الكلام » وآنه يعود الى 
أن اللفظ لم يتبع المعنى » أو الى أن المعنى الأول لا شود فى 
سهولة الى المعنى الثائى فى باب الكنابة » كما مسبق أن بينا . 

أما اين سنان فيذكر أسبابا ستة من أجلها بغمض الكلام 
وو با رد الى اللفظ ؛ بآن 'تنكون الكلجه 
غرسة من وحثى اللغة » أو أن تكون من الألفاظ المشتركة . 

واثنان فى تأليف الألفاظ » وهما : فرط. الابجاز » واغلاق 
النطم » كأسات المعانى من شعر أبى: الطيب وغيره . 

واثنان فى المعانى : وهما : أن يكون فى نسه دققا » وأن 
بحتاج فى فهمه الى مقدمات اذا تصورت بنى ذلك“ المعنى عليها » 
فلا تكون المقدمات حصلت للمخاطب » فلا يقع -له-فهم ا معنى . - 

قتمصى ان سنأان ف سان كيف تيتخلض الأدرب من هلاه 
الغو 07 


(؟) المرجع السابق ص 7١١‏ وما يليها ٠‏ - 


“رس 


ثم يتحدث ابن سنان عن ال معانى » وما ينبغى أن يكون لها 
من صحة التقسيم » وصحه التشبيه . 

وهنا تتفق رأبه مع رأى قدامة فى أن الأحسن ف التشبيه 
أن تكون أحد الشيئين يشبه الآخر فى أكثر صفاته ومعانيه 212 
وهو ما لم ره ابن رشيق » وما لم يره عبد القاهر . 

ويتحدث ابن سنان عن المبالغة فى المعنى والغلو » فيرى أن 
الناس مختلفون فى حمد الغلو وذمه » فمنهم من يختاره ؛ 
وقول : أحسن الشعر أكذيه »6 ويرى اين سنان أن ذلك هو 
مذهب اليو نائيين ى شعرهب 7" , 

والذى ذهب اليه ابن سنان هو حمد المبالغة والغلو ؛ لأن 
الشعر مبنى على الجواز والتسمح ؛ لكنه يرى أن يستعمل ىق 
ذلك كاد » وما حرى ق معناها ليكون الكلام أقرب الى حيز 
المسة© . 

وسبق أن رأينا عبد القاهر قد بين أن أحسن الشعر أكذيه 
يراد به أن أحسن الشعر ما بنى على التخييل » وكان موقف 
عبد القاهر مع من يقول : ان خير الشعر أصدقه . 


(!)4 سر الفصاحة ص ه"؟؟ ٠‏ 
(؟) سر القفصاحة ص 51ه؟ ٠‏ 
81 المرجع السابق لنفسة ٠‏ 


خا 


وتعرض ابن سنان لصحة النسق والنظم 6 ولكن بمعنى 
لا صلة بينه وبين نظم عبد القاهر . وابن سنان يشرح ذلك 
بقوله : « صحة النسق والنظم هو أن يستمر ف المعنى الواحد ؛ 
واذا أراد أن ستائف معنى آخر أحسن التخلص اليه » حتى 
دكون متعلقا بالأول » وغير منقطع عنه 6 . 

د ومن هذا الباب خروج الشعراء من النسيب الى المدح : 
فان المحدثين أجادوا التخلص ؛ حتى صار كلامهم فى النسيب 
متعلقا بكلامهى فى المدح لا ينقطع عنه ؛ فأما .العرب المتقدمون 
فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة » وانما كان أكثر خروجهم ‏ 
من النتسيب اما متقطعا » واما مبنيا على وصف الاب التى 
سازوا الى الممدوح عليها 7" » , 

وعضى بعدكذ يضرب الأمثلة لما ذكر . 

وبعد فقد بدا من هذا العرض أن أحد هئؤلاء الثلاثة لي 
يئر فى صاحبه أى لون من التأثير » ولم ,قرأ أحدهم ما كتبه 
صاحية . 

ويدلنا ذلك العرض أيضا على أن عمدالقاهر كان أكثر الثلاثة 
تأثيرا فى البلاغة العربية من بعده » سواء من ناحية تقسيم 
علومها الى المعانى » والبيان » والبديع ؛ أو من ناحية 


(!) سر الفصاحة ص ١؟6!‏ . 


حارم 


استشارهبوضع علم المعانى ؛ أو من ناحية تنظيم علم 
لات 4 أى من تاحية الأقسام التى وضهها للمحاز 4 
والاستعارة ُ والنشسه 4 أو من تناحبة أمثلته الى داو لها 
كتى البلاغة من بعده . 


يقارم 


عسّدالقا مم عض نا حت 

عنى بدراسة عبد القاهر كثير من الباحثين فى عصرنا الحديث ؛ 
ولعل أول من ثيه الى كتابيه : الدلائل ؛ والأسرار » الأستاذ 
الامام الشبيخ محمد عبده » فقد قرأهما دروسا ف الأزهر 2 
وعلق عليهما » ورآهما أولى بالدراسة من تلك الكتب التى 
تجعل أساسها متنا موجزا غاية الايجاز » تضع عليه شرحا أو 
شروحا » ثم تضع على الشرح شرحا تدعوه حاشسية » وعلى 
الحاشية تعلقات تدعوها تقريرا » وتمضى هذه المؤولفات كلها 
بين مناقشات لفظية وجدل عقي لا طائل تحته » وتقسيمات 
عقلية منطقية لا صلة لها بواقع الكلام البليغ . 

رأى الأستاذ الامام أن هذين الكتابين أولى بالدراسة ع 
لأنهما مع عنايتهما بالتحديد والتقسيم يبنيان دراستهما على 
واقم النصوص الأدبية 4 ولا صلة لهما بالحدل الذى لا تتبحة 
له ؛ فضلا عن سهولة أسلوبهما » وامتلائهما بالنصوص الأديية 
الممتازة ؛ مما شرب قارئهما من تذوق البلاغة » واليصر بدقائق 
فلو نهما . 

وكان من أثر ندر سيهما أن خرجا مطبوعين لى الو جود » 
مصححين شقّدر الامكان . 

كما أخرجت مطبعة بولاق له كتاب « العوامل اللمانة » 


عقب 


الدى ديق 01 اي 
ويكرن ذلك وسيلة من وسأل لحياءاللثة العربية . 

كذلك أخرج له عبد العزيز الميمنى بعليكره ه بالهند كثايه : 
و المختار من دواو بن المتنبى » والبحترى » وأبى ثمام » » بعد أن 
منت ةا سو رقرحة ومو أن الع ام 
هذا كنا 17 

وهذه الكتب مضافا البها الذرء اد 0 
ع و وو )2 بال مقتصد 4 ولا يزال م مخطوطا نت 

58 ظ‎ ٠ 


ودرس عمد القأهر الأستاذ الخليل الدكتثور طه حسين 
الذى رأى أنه قد نم على يد عبد القاهر التوفيق بين البيانين : 
العربى » والبونانى ؛ لأنه ألف كتابين : أسرار البلاغة » ودلائل . 
الاعجاز ؛ وهما بعدان بحق أنفس ما كتب لى البيان العربى » 
وعند قراءة كتاب الأسرار نكاد نجزم بأن المولف قرا الفصل 
الذى عقده ايم سينا للعبارة » وأنه فكثّر فيه كثيرا ؛ وحاول 
أن ددرسه دراأسة نقد وتمحيص . وقد سبق أنْ عرب أبن سينأ 
كتاب الخطابة » وجعله فى متناول الفكر العربى. . 


.٠ راجع ص ه87 من هذا الكتاب‎ )١( 


الى 


“. ويشرح الدكتور جهوذ غيد القاهر داخل دائرة أرسطو » 
فيرى أنْ عبد القاهر قد درس المقيقة. والمحاز » فتبين له أن 
مبهمه » ويحلو غامضه » فقسم المجاز الى نوعين : « مجاز 
لغوى » و « مجاز عقلى » » ثم قسم المجاز اللغفوى الى . 
نوعين : أحدهما يقوم على التشبيه » وأما الآخر فعبارة عن كل 
لفظ استعمل مكان لفظ آآخر لصلة بينهما . 

ونحن نعرف مجاز أرسطو الذى يجيز اطلاق اسم الجنس 
على النوع 2 وأسم النوع على الجدنس ... فمجاز أرسطو هدأ 
هو ما يسميه عبد القاهر : مجازا مرسلا » وأما المجاز الذى يقوم 
على التشبيه » وهو الذى سميه أرسطو : « صورة 6 فيسميه 

ولكى شرر عبد القاهر مذهيه هذا ٠‏ تعمق فى دراسة 
المجاز والتشبيه تعمقا لم ؛ بن اليه » ولكن من في ال يارج 
بحال من الخحدود التى 58 أرسطو ما المجاز العقلى فهو 
بمسيية 

كنا أنتى لم أنهم وجمة نظر أستساذنا الدكتور فى أن عبد 
القاهر سداً بحثه فى دلائل الأعجاز ١‏ بنقد نرتين قدعتين : 


(1) تمهيد فى البيان العربى ‏ مقدمة ثقت البثنَ ص 1982م 19 .0 


ع 


المعنى » ثم ينتهى به البحث الى أن الجمال ليس ف اللفظ : ولا 
ى المعنى » وائما هو قى نظم العلام » أى فى الأسلوب 7 * .. 

لم أفهم وجهة نظر الأستاذ الخليل ؛ لأن عبد القاهر ألف 
كتابه من ألفه الى بائه ؛ لاثبات أن البلائغة انما تعود الى المعنى » 
وأن الكلام بعد بليغا اذا كان اللفظ فيه تابعا لعناه ؛ وليس 
معنى ذلك أن عبد القاهر لا يعنى بالصياغة » ولا يأبه بها » بل 
أنه يعنى بها عناية كبرى » ويفضل صياغة على أخرى » حتى 
تصل الصياغة الى درجة الاعجاز » وذلك ائما يكون اذا تبعت 
الصياغة المعنى ؛ وقد شرحنا ذلك فى فصل « اللفظ والمعنى » . 
ولذلك لم أفهى وجهة نظر أستاذنا الجليل . 

وبعود الدكتور فيقرر أن من يقرأ « دلائل الاعجاز » 
لا يسعه ألا أن يعترف با ألفق عبد القاهر من جهد خصب 
صادق ق التأليف بين قواعد النحو العربى وبين آراء أرسطو 
العامة فى الجملة والأسلوب والفصول 259 . 

ولا أرى فى ذلك ما يراه الأستاذ الدكتور . 

كما لا آرى رأيه فى أن كثاب « دلائل الاعجاز 6 » يحاول 
فيه عبد القاهر أن ,شبت اعحاز القرآن » فذلك أمر قد آثىته فى. 
رسالته الشافية » ولكنه في كتاب الدلائل بحاول أن شت وجه 
اعحاز القرآن . 


ل ب#تاق 


كما لا أوافق الدكئور على أن البحث قد اضطر عيد القاهر 
الى الكلام على أهمية حروف العطف”* ب لأن الذى عنى به 
عبد القأهر هو حرف الواو وحده من بين حروف العطف ء لأن 
الاشكال بعرض فيها دون غيرها من حروف العطف » وذاك 
لأن تلك تفيد مع الاشراك معانى على عكس الواو ول 
أجلها عقد عند القاهر بان الفصل والوصل . 

ويقرر أستاذنا أنه اذا كان الحاحظ هو واضع أساس 
البيان العربى حما » ذعبذ القاهر هو الذى رفع قواعده ع 
وأحكم بناءه29؟ . 

لي د 

ولا أوافق أينضا أستاذى المجدد الأستناذ أمين التولى فيما 
ذهب اليه : من أن عبد القاهر « متكلم فلسفى تارة 6 وهو أديب 
صانع كلام وناقده طورا » هو متكلى أو بليغ كلامى الدرس ى 
كتابه : « دلائل الاعجاز » » بعنى أولا وأخيرا بقضية الاعحاز 
فقط » وبنصرف اليها فيه انصرافا ناما » فبحادل عتها دلا 
منطقيا بارز النزعة فى أسلوبه » من مثل قوله : «ان قلتم قلنا» ؛ 
و« كيف لا دكون الأمر كذلك » و « ماهو الا كذا وكذا »6ع 


([) المرحع السابق نقسه ٠‏ 
(؟) دلائل الاعجاز ص ؟/ا1 ٠‏ 


قاس 


مما لا نطيل بسوق شواهد منه ب لأنه كثير يعثر عليه فى أغاب 
صفحات الكتاب » . 

( وعبد القاهر بليغ أديب فى كتابه الآخر « أسرار البلاغة ع 
لا تحدث ف قضية الاعحاز بكثير ولا قليل » بل لا ستتشهد 
بالقرآن على نسبة كافية » وكأنه يتحرى ثرك ذلك ؛ لما نشعر 
به من قلة الشواهد القرآئية فى كتابه هذا قلة ظاهرة » كما سدو 
فيه أسلويه خاليا من الأسلوب المنطفى الاستدلالى » ميكالا الى 
طول النفس » وبسطة العبارة » والاعتماد على الماسة الفنية : 
وتحكيم الذوق الفنى » ٠7‏ , 

لا أوافق أستاذى فى أن عبد القاهر فى كتابه : « دلامئل 
الاعحاز » قد عنى أولا وأخيرا قضيه الاعحاز فقط ع 
يجادل عنها جدلا منطقيا ؛ لأنه قرر أول ما قرر ان اعجاز القرآن 
يعود الى بلاغته فى نظمه » فانصرف فى كتابه الى تحقيق معنى 
البلاغة » وكتابه من أوله الى آخره يدور حول هي 
بالبلافة » والى أى ثىء نعود . 

ولم بجادل عبد القاهر فى كتابه جدلا منطقيا 6 وائما كان 
جدلا بعتمد على الدوق ب لأنه يؤمن بأن الوق هو الحم فى 
البلافة » وقد سبق ف الفصل الذى عقدناه للذوق أن بيئا موقف 
عبد القاهر منه » وأنه يرتكز عليه فى ادراك اران الحمال . 


(4) البلاغة العربية وأثر الفلسفة كيها ص #؟ . 


وروم 


وقد يكن عبد القاهر اعتماده على الذوق فى أكثر من موضع 
فى كتاب « دلاثل الاعحاز » 5 

ولا أريد أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته فى فصل الذوق 
الذى أشاد به عبد القاهر فى كتابه : « الدلائل » » وبحسبى 
فى رأبه» فيقول : « ليس الداء فيه بالهين ؛ لذن المزايا النى 
تناح ]3 لبون ثانا # وتسور لبى الها » آدور طنية ع 
ومعان روحانية » أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها » وتحدث 
له علما بها » حتى يكون مهيئا لادراكها » وتكون فيه طبيعة 
قابلة لها » ويكون له ذوق وقريحة بحد لهما فى نفسه احساسآ 
بأن من شأن:٠‏ هذه الوجوه والفروق أن نعرض فيه المزية على 
باس ارو ات 
ثىء منها وثىء 9" ع ع 8 
ينا حنى ف بم لطع أذا قدت ورى » وقلب أذ آرت 

اي / 
رأى 5 

وأما مناقشته » وكثرة جدله فى كتانب « الدلائل » + فلأن 
فكرثه الثى ملكت عليه قلبه.» وهئ فكرة الملاغة ومعناها 
يطوف حولها شبهات كثيرة رأى من واجيبه ازاءها أن ننضها 


٠ ؟؟١ دلائل الأعجاز ص 15؟ س‎ )١( 
+ 1185 45١ (؟) المرجع السابق ص‎ 


يوسم 


بكل ما أوتى من قوة . على أن أسرار البلاغة لم بخل من 
المناقشسات . 

عبد القاهر اذآ أدب ف كتابيه : 

وأما أنه لم نتحدث فى كتاب « الأسرار » فى قضية الاعجاز 
فلأن هذه القضية لم تكن من أهداف هذا الكتاب » وقد 
سسق أن سنا هدف عبد القاهر فى كتامه . 


262 


رسم فى كثابه : « دلائل الاعجاز » طريقا جديد! للبحث النحوى 
تنحاوز أواخر الكلم وعلامات الاعراب 0 و سكن أن الكلام 
« نظما » وآن رعاية هذا الخطم واتباع قوانينه هى السبيل الى 
الانانة والافهام » وأنه اذا عدل بالكلام عن سنن هذا اننظم لم 
نكن مفهما معتاه » ولا دالا على ما براد منه 22 

ولكن جمهور النحاة لم بتأثروا بأفكار عبد القاهر » ولي 
يزيدوا فى أبحاثهم النحوية حرفا ©» ولا أهتدوا منه شىء ؛ | 
وآخرون منهم أخذوا الأمثله التى ضربها عبد القاهر بانا أرأبه » 
وتآديدا لمذهبه » وجعلوها أصول على من علوم البلاقة سموه : 
« علم المعائى » » وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة ؛ 
وذهب بنورها ؛ وقد كان أبو بكر يبدى ويعيد فى أنها معانى 


)01( أحياء النحو ص 11 . 


نأض 


النحو ؛ فسموا علمهم : « المعانى » 6 وبتروا الاسم هذا البتر 
قينا 

ويرى الأستاذ « ابراهيم » أن الذى شغل الناس عن فهم 
« نظم » عبد القاهر أمران : | 

الأول : عام يتصل بحال العام فى القسرن الخامس : عصر 
أبى بكر » اذ كانت العقول قد همدت » وقيدت سلاسل من 
التقليد حرمت عليها أن تقبل أى ابتداع أو تجديد . 

الثانى خاص يعود الى طبيعة المذهب » وأن أساسه الذوق , 
وتشه الحثل اللغوى لزنة الأسالف » ودرك خصائصها » وقد 
كانت العحمة :اذ ذاك غالية ل 
على العربية عند ظاهر لفظها » لا يبلغ نهم المس اللغوى أن 
يذوقوا ما ذاق عند القاهر » ولا أن ا لك 0 

وبرى المرحوم الستتاد 2 أبراهيم مصطفى © أنه قد إن 
الس عبر 5 عرو عر سيل اديه 
ش ذلك رأى 52011111 بأن 
احساء الحو دكون بابعاده عن هذا الحفاف الدذى يعيش فيه 
النحو » وذلك عزجه بهده ه النواحى الفئينة التى ذكرها عبد 


(1) المرجع السابق ص 15 ٠‏ ٍ 
(0) الرجع السابق ص 19 3١‏ , 
(9) المرجع السابق ص ١؟ ٠.‏ 


وان 


القاهر فى دلائل الاعجاز » وهو رأى له وجاهته 6 ولكن من 
الممكن التساول : الى أى مدى تُحبى هذا الاتحاه* النحو” , 
ويعمل على انهاضه 2079 . 
2 26 26 

ولالأستاذ محمد خلف الله دراسة للمنزع النفسى فى بحث 
در آسرار البلاغة » ندآه أن كتابى ا الأسرار ») و 7 الدلاثل » 
يقومان على نظريتين متكاملتين يتعمدهما المؤلف بالتقرير 
واأء شرح والتطبيق والاعتراض والرد . 

أما السابق من الكتايين فيرج م أن دكون كات 
اي 

الأستاذ غرضص المؤلف فى كل من الكتابين + فقد 

كي وام من الضيم ما لم يلقه علم 
آخر » وآن هناك من الدقائق والأسرار التى تعرض لنظى الكلام 
ما بحهله الدارسون ؛ ولهد! ندب عبد القاهر نفسه ؛ < ليعالج 
الأدب على أساس طر قّة واضحة »© تتعاون فيها الاس ثقراء 
والذوق والمعرفة » ويرجع فيها الى الأسس العامة التى تنفرع 
عنها ظواهر الأدب © وتثيئى عليها نواحى جماله وتاثيره » فعلى 
الباحث اذ أن يتنيه لناحيتين فى دراسة الفن الآدبى : أولاهما : 
ناحية اليناء والنكظم والتركيب 4 والثانية : تاحية الصساغة 
والتصوير والممال . وهاتان هما اللتان اتتدب لهما عبد القاهر 


(|) بأجع ص 145 من كتاب « من النقد والادب ©. ح : للمؤولف , 


قيس 


. فى كتابيه » على ما مسر » يسالج الأولى ف 3 الدلال ع ء 
والثائية فى « الأسرار 7 ٠‏ 

وكتاب « دلاثل الاعجاز » كتاب عام ف النظرية الأدبية , 
واتصالها باعجاز القرآن » يطرق فيه عبد القاهر أهم النواحى 
التى عرفت بعد باسى البلاغة » ولكن بحث « أسرار البلاغة » 
بحث خاص يتناول مواضيع الاستعارة والتشبيه والتمثيل ؛ 
فيعالجها على حدة . ومن الظاهر أن هذه المسائل السساننة ذات 
صفة خاصة فى الخلق الأدي » وللصور ر الفنية التى تندرج تحتها 
تأثير خاص ف النفس . 

وقد حاول عند القاهر أن بحل فكرة ة الكظم فى الاعنا 
الأدبى » غير أن ججال الصور الفنية فى هذه الأبواب لا تتكشف 
على أساس فكرة ة النظم وحدها » فكان من الطبيعى أن تبحث 
بحثا خاصا ا ا المقاق 


ف 
مرصو : « الأسرار » 7 


وبين صاحب البحث موقف القدماء والمحدثين من عبد 
القاه 9" , ١‏ 

وعرض الفكرة التى قام عليها « دلاثل الاعجاز © 6 واجدا 
أن نظربه عبد القاهر فى أمر اللفظ والمعنى نحت-اج الى نظر 


. من الوجهة النفسية ص 94 ب ولا‎ )١( 
, 76 المرجع السايق من لاب‎ )9( 
' , . ()"المرجع الابق عن ]ا 7 لإلا‎ 


++ 


ومناقشة » ويتلجلج فى بعض جوانبها ثىء من الغموض 
والتناقض والاسراف 0 

ومغى الماحث «حلل كتاب « أسرار البلاغة » 6 واقفا عند 
النواحى النفسية من هذا الكتاب 7" ؛ ثم يستخلص الفكرة 
الرئيسية التى تبرز فى كتاب « أسرار البلاغة » » والتى يصح 
أن نعتبرها نظريته فى الأدب » وهى : « أن مقياس الجودة 
الأدسة تأثير الصور البيانية فى نمس متذوقها » 9" , 

. وعفضى الأستاذ الباحث قى سباحة تاريخية » بعرض فبها 
بايجاز تاريخ التقد الأدبى منذ العصر الجاهلى حتى أيام عبد 
القاهر “اذ يرى أن مؤؤلتفمَين فى القرن الرابع قبل عبد القاهر 
كان لهما تفكير ننسى فى النقد » هما : القاضى اللرحجانى 6 وأبو 
هلال العسكرى 9؟ . والى « أن جهود عبد القاهر ونظرياته 
كانت استمرارا وتنظيما للجهود العربية النقدية التى تعهدتها 
ومتها الحياة الاسلامية الجديدة .م , 


وعققد الأستاذ خلف الله قصللا 7" بدرس فيه لآثر عبد 


(9) المرجع السابق ص لالا ‏ هلا ٠‏ 
(5) المرجع السابق ص ٠115-18‏ 
9) المرجع السايق ص 11-51 ٠+‏ 
() الرجم السابق ص 3551 اا١٠اء٠‏ 
(0) المرجم السابق ص ه١١ ٠‏ 
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القاهر فى بعض نواحى تفكيره البلاغى والنقدى بالثقافة 
الاغرشية » ولا سيما بحوث أرسطو » ويرى لذلك أن يتحدث 

عن تأثر التراث الأسلامى بفلسفة الاغريق وانتاجهم المكرى , 
بر در سرينا بافبنال الغرب بالثقاقة اليواقائينا + لكي 
« أرسطو » بوجه خاص ؛ ويوجز آهم النواحى التى تعرض لها 
كتاباه : الشعر » والخطابة ؛ لكى يرى الى أى مدى تاثر بهما 
عد القاهر . 

وددا الأستاذ خلف» الله فى أول الأمر حذرا كل الحدر فى 
ابات تاثر عبد انقاهر بأرسطو » وذلك أذ ول : « وليس 
لدينا من دليل على أنْ عبد القاهر قرا كتاب الشسعر + الا 
ما رجحه « طه حسين » من أن عبد القاهر اتنتفع بتعريب 
)م 00 لخطاية « أرسطو » وشعره ؛ ولن تعطينا اننظرة 

سريعة التىنظرناها ى كتاب الشعر لأرسطو اكثر من ترجيح 
7 الساترعل الس ادعو لاق 7 
فم ظواهر الى 57 . 

د حلل كثاب « الخطابة » قال بعد ان حلل المقالة 
0 ان الذى يطلع على هذه المقالة لا علك الا ان يرجح 
أن عبد القاهر اتتفع بها على نحو ما » فيما قصد اليه ى اسرار 
البلاغة من تفربع وتحقيق 159 , 


(1) المرجع السابق صن ٠. 1١١١‏ 
( المرجع السابق ص 1١9‏ + 


نهيف 


وكان الأستاذ شديد الحذر فى اثبات التأثر » ولم يشبت الا 
ترجيح تأثر عيد القاهر على نحو ما بالبحوث الاغرقية 
مرحي 

نم بختم بحثه قائلا : « غير أن هذا التآثر لا باق الأصالة ء 
ولاينفى عن عبد القاهر صفة العالى المبتكر » ولا بقلل من أهمية 
نظر ننه التى لم , سسماية سايق الى عرضها 6 و5 قر اع وأفراد 
موضوعها بالدرس » كما يفرد العالم الحديث موضوعا معينا 
منأبرز المعالم فى الدراسات العربية النقدية » وشخصيته العلمسة 
ف نظرته واضحة حقا بحجافب شخصية « أرس طو » » وان 
قدرته على تسخير العلو قى كشف أسرار الدوق لدليل على 
أصالته 4 تفيل بدخلوده 0 

وقد بيكننت” فيما مضى رآبى ف تآثر عبد القاهر بأرسطو ع 
وهنا أنفى عن عبدالقاهر هذا التأثر حتى بال منزع النفسانى العام ع 
بعد أن رايا عالمين قبل عمد القاهر ينزعان هذا المنزع 6 وهما : 
القاضى المرجانى ؛ وأبو هلال العسكرى . 

كما لا أتفق مع الأستاذ فى ناحيتين أخريين : 

أما الأولى فبسير أمرها » ورعا كات اسراع فلم » وتلك 
حى أن كتاب « دلائل الاعجاز » لى يطرق أهم الموضوعات التى 
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عرفت بعد باسم « البلاغة 6 0 وائما تلك التى عرقت بأسم 
« المعانى © . ظ 

أما الناحية الثانة فبالغة الخطورة » تلك هى أن جمال 
الصور الفنية فى هذه الأبواب » أى أبواب التشنبيه والاستعارة 
والتشل لا نتكشف على أساس فكرة النظع وحدها 29 وأَن 
على الباحث أن تبه لناحيتين فى دراسة الفن الأدنى : آولاهما : 
ناحمة البناء والتظم والتركيب » والثانية نا ناحية الصاغة 
والتصوير والجمال . ؤ 
وانما كانت بالغة الخطورة ؛ لآنها تهدم نظرية عمد القاهر 
من أساسها ؛ لأن عمد القاهر يحعل الملاغة والفصاحة والمراعة 
وما شاكلها صفات تعود الى نظي اكلم » لا الى الألفباظ 
منفردة » وأن هذا النظم ليس شيئا سوى توخى معائى النحو 
بين الكلم » وأن بلاغة النظم انما 3 تتحقق اذا كان تابعا للمعنى . 

تلك هى أساس فكرة عبد القاهر » لم يفرق فى ذلك بين 
حقيقة ومجاز » ولا بين استعارة وتشبيه » وقد أتعب تفسه فى 
كناب « الدلائل » لاثيات أن بلاغة هذه الألوان انما هو لنظمها 
ولعناها » بل ان هذه الألوان كانت أدلة له لاثيات فكرته » فلم 
نكن يرق فيها وى نظم تابع لمعناه » وعلى. هذا الأساس 
غاللها ق: كتاب « دلائل الاعخانز »© + واعا عالمه أ ف كانت 
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« الأسرار » على أساس أن هذه الألوان ينظر اليها على أنها 
أسس علو البلاغة » فدرسها مستقلة ؛ ليبين فروعها » والفروق 
بين بعضها وبعض » من غير أن يحتاج تبيئن جمالها الى ثى» 
غير فكرة النظم وحدها . 

وبدل على ذلك أن الناحيتين اللتين ذكرهما الأستاذ غير 
مختلفتين ؛ فهل ناحية الصياغة سوى ناحية البناء والنظم 6 وهل 
التصوير شىء غير البناء ؛ ومما هو جدير بالذكر أن عبد القاهر 
تحدث عن الصياغة والتصوير فى كتابه « الدلائل » أكثر كثيرا 
مما تحدث عنهما فى كتثاب « الأسرار 6 ؛ وأما امال فقد أكثر 
عبد القاهر اكثار! مملا فى أنه انما يعود الى النظم ليس غير . 

وه ناحيتان عند عبد القاهر » وائما هى ناحية 
واحدة ؛ هى : فكرة الكظي وحدها » لا يشركها سواها ف ثبين 
بلاغة الكلام وجماله ؛ مما وضع عبد القاهر: من أجلها كتايه: : 
« دلاثل الاعحاز » . 

ا 01111000 
والمعنى مد فدهن خرانيها تومه الفودن و العا قفن 2 

فقد رأنا أن ذلك يبدو فى ظاهر الأمر 6 أما فى حقيقته » فلس 
لور سبي ب يوي الع 0 
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القاهر والبلاغة العربية » ه بدأه بنقل ترحمئه من فوات الوضمات 
وبعية * الوعاة وغيرهما . 


2 الو لف فصلا لعيد القاهر والكتعان 506 
لخص فيه .رأى الدكتور مندور الذى رأى أن جماع آراء 
0# : ا 

اتكاره لما رآه الحاحظ من أهمية الألفاظ » ثم ثورته 
البو العسكرى الذى يرى جودة كلام نعود الى 
محسئنات لفظة تقف عند الشكل 2102 , 


ونحن لا نوافق الباحث على ذلك ٍ لأن عبد القاهر لم يتكر 


على الحاحظ فكرته » وانما استدل” بها » ووافقه علها » ورأى 


الناس لميفهموها علىوجهها الصحيح؛ أمًا هو فموافق للجاحظ 
فى فكرته ؛ لأن الجاحظ لم بدع: الناس الى نصرة اللفظ على 
المعنى » 0 يدع مطلقا الى العسارة المتكلفة ذات الرنين 
الصاغة وحودة التعبير » وائما و بيالن سيب 


بلعل السيالا » وسي ل الال الى ماين لإمنعير كد 
وقد سّنا ذلك كما مفى . 


وأما مخالفته للعسكرى » فلم كن الفشكوق مكن. شن 
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التكلنف فالحجىء بالمحسنات البديعية » والذىجاء به عبدالقاهر 
هو ببأن أن هذه المحسنات البديعية كالجناس والسحع ممايبدو 
أن حسالها لفظى ‏ انما جمالها فى معناها ؛ وآن التكلثف يكون 
حيث نتبع المعنى اللفمظ ه وقد شرحنا ذلك أيضا فؤسعة فيمامضى. 

ويرى الدكتور مندور أن عبد القاهر فى « الدلائل » يرى 
أن الجودة ائما تكون بدقة الأداء ؛ ونحد عنده فى « أسرار 
البلاغة » نظرية أخرى ف الموازنة بين طرق الأداء الحقيقية منها 
والمجازية ؛ فنظرية «الدلامل» تسير مع نظي الكلام والأسلوب ؛ 
وعلى أن المعتى الواحد لا يمكن أن بعثر عنه الا دعبيارة 
وعد واس و الأمران » رمعاي التراضن وجرد يط نيد 
للعبارة : طريق المقيقة » وطريق المحار ٠'”‏ ؛ 

ونحن لا نوافق الدكتور مندورا فى ذلك ؛ فليس افتراض 
وجود طريقتين للعبارة نظريه لعبد القاهر » وائما مغى جميع 
العلماء من قبله على هذا الافتراض ٠.‏ 

وشرار عبد القاهر فى كتاسه : « الدلائل » 4 و « الأسرار » 
أن أصل المعنى يمكن أن بعثّر عنه بطرق مختلفة » وأن لكل 
عبارة من ذلك معناها الذى تفترق به عن العبارة الأخرى » لأن 
العبارتين لا يمكن أن يؤوديا معنئ واحدا الا اذا اتتمقا من جميع 
المهات ؛ وأتعس عبد القاهر نفسه فى بيان ذلك » وهو ,شرح 
فكرة التفسير والمسر قى كنابه : « دلاثل الاعحاز » ؛ فليس اذأ 
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لعمد القاهر نظريتان » وائما هى. نظرية وانحدة ؛ هى أن العبارات 
تختلف فى أداء أصل المعنى » ثم تفضل احداهما الأخرى » حتى 
تصل واحدة الى درجة الاعجاز : 

واذا كان عمد القاهر يعتمد على الذوق فانه بحاول أن يعتمد 
على الذوق فى تفهثم أسرار حكمه ؛ ليصل بذلك الى أن من 
الممكن وضع القواعد العامة لعلم البلاغة : 

وهناك فى كثير من مسائل البلاغة » كمسائل التفديم 
والتأخير » والذكر والحذف » والتعريف والتنكير ما يعتمد فيه 
على العقل والعرقة . وائنا يتتكون الوق المكتسب من عخاللة 
النصوص الأدبية » والحياة معها » حياة تدرك جمالها » ويكون 
من ن ا مستطاع لصاحب هذا الذوق أن بحكم على النمسصوص 
الأدسية لا حكما استيداديا » ولكن حكما يرتكز على التحربة ) 
وان لم سستطع أحانا أن سين عن سر احساسه ودوقه . 

واذا كان الجمال موضوعيا .كما ومن به عبد القاهر فمن 
الممكن اذا أن نصل الى .قواعد عامة » ونظريات تكون أسسا 
الجر برعو ما ساول يغبا القلعي اذ قله + واخرك يمشه ٠‏ 

ولست هنا فى مقام تفصيل ذلك ؛ فقد وصل الى كثير من 
القواعد التىوضعها ليحتكم اليها الناقدون كارائه فالاستعارة 
المعيدة وغير المسدة » ورأنه ى نفاوت الاستعارة ف مدارج 
القوة » وآرا؟ نه فى أضعف ألوان التشبيه وأقواها » الى غير ذلك 
من مسائل يطول بى وجه تعدادها . وقد سبق أن بيكنا غرام 
عبد القاهر بالتحديد والتقسيم بعد الاستقراء والدراسة . وكل 


افاي 


ذلك قواعد توضع ليحتكم اليها الناقدون عند الحكم على, 
النتصوص الأدبية 7 
مسا لة الذوق الشخصى 2 
ومو لف الكتاب عندما عرض تراجي عبد القاهر فى القديم » 
وموقف المحدثين منه » لم يبد رأيا » وانما تقل أو لخكص ما قيل . 
. وعرض الْماف بعد ذلك فصلا عن عبد التأهر وآثره فى. 
وضع البيان العربى 9" » بين فيه سبب وضع علوم البلاغة » 
وذكر فايجاز بعض الكتب التىألتفت فيه حتى جاء عبد القاهر . 
ويتحدث ى هذا الفصل عن موقف البلاغة العربية من 
التأثر بالثقافة الونانية » وكان فى ذلك ناقلا لا دارسا فأحصا . 
ويمغى متعقتّبا الواضع الأول للبيان العربى » مو كّدا أنه 
ابن المعنتز » واضعا عبد القاهر فى مكانه بين علماء البلاغة ‏ ناقلا 
بعض ما قاله الناس عنه . 
« الأسرار » » وعاد!ا بعض من ثآثر بهم عبد القاهر فى كتابيه » 
فى كتابه : « الأسرار » » وكذلك ف « الدلائل » ؛ فخرج تأليفه 
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: متشو كه تفط :ا معاد مكوورا” '"؟ » وقد بيكنا فيما مفى 
رأنا فق منهج عبد القاهر 1 

وقد ذكر المؤلف بجو”ما تناولها عبد القاهر فى كتابيه » ولم 
شف عند هله الظاهرة ليتيّن سرءها ؛ وقد بثّنا السر 
006 

وى سلس ازثاالن جر دايز يتن انوت ان 
تعرتض لها عبد القاهر ؛ فدرس باب المجاز بفرعيه : المرسل » 
والعقلى » والتشبيه والاستعارة ؛ كما درس النظى ء ومذهب 

وذكر منؤلف الكتاب أن منهج عند القاهر فى كتابيه منهج 
أدبى محض ؛ بعرض فيه الرجل عل ىالقارىء الأساليب ب العرسة ؛ 
ويجدّلها » ويدرسها دراسة فهم وتدوق ولتفد 6 وسستنبط منها 
ما اناهن القو اه :وا عي ل 7 

ويرى المؤلف أن عبد القاهر ى ذلك يسير وراء الحاحظ 
امام العربية والأدب وشبخ البيان العربى المتوق عامءه به 7" 

ولعت أدرى كن مون عت القاهر يورا لامي وتو كتا راد 
لا سان بصلة الى الماحظ ولا الى منهجه » فكتاب «الدلائل» 
يدور كله حول نظرية واحدة بعرضها وشرحها وسرهن عليها ) 


(؟) راجع « عبد القاهر والبلاغة العربية » ص م١(‏ . 
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ورد الشه عنها ُ وكتاب رر الأسرار ) ميوت أبوابا دقيقهة 
ناقتن تح تكل باب مسائله المختلفة » لايتحاو زها ؛ ولايستطرد 
الا نادرا جدا ؛ فأين ذلك من منهج الاستطراد والحشد الذى 
لا تحليل فيه الا نادرا ؛ وهو منهج الجاحظ . 

ومسا يلحظ أن متولف الكتاب يميل الى أَنْ يبخس عبد 
القاهر حقنّهِ ه يمن بأنه عرض آراء علماءالعربية والسيان والنقد 
فبله فى كتابيه عرضا سليما مهذتبا ؛ مع أن عبد القاهر لم يسبقه 
5 نظرئة النظع عالع آخر.من علماء الميان . 

وبختم املف كتابه بالدعوة ال ىالعودة الىمنهج عبدالقاهر . 

و بعك فهذه دراسة يعوزها التعمُّق + والشمول , ولا شين 

فيها فى وضوح جهود عبد القاهر , 
2000 
ودرس الدكتور مصطنفى ناصف النظي فى «دلائل الاعجاز» . 

وكثير من أفكاره يحتاج الى مناقشة ؛ لتبيئّن وحه الصواب 
فيسا جاء به مؤولفها ؛ِ وقد تجدف المقال قغزا من فكرة الىفكرة » 
راصعا مساج من مرضيع ووو د 
وخذ لذلك مثلا تصبويره الميتسر لخيوية البيئبة التى. 
أتتجت عبد القاهر فيما لا نتجاوز.أربعة أسطر » ولست أدرى 
ما-صلة اتتاج عبد القاهر فى البلاغة العرسية ؛ باعتتزاز الايرا نين . 
. نتاربخهى الوطنى » وأن الشاهنامة هى التعسير عن البطولة 
والأيطال . 
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ان مثل ذلك جدير بآن بصرف عبد القاهر عن البلاغة العربية 
ودلائل الاعجاز / الى تاربخ الانرانيين ودراسة لعتهم وآدابهم : 

ثم قفر الباحث من ذلك الى أن الكتاب ممزق تتفر"ق فيه 
المسألة الواحدة فى أماكن كثيرة مشداعدة . 

وبعود الى أن كتاب « دلاثل الاعجحاز »© قد احتوى من 
البحوث ما لا تكصل بالغاية اتصالا مباشرآ » « ونعنى بذلك 
حديث اللفظ والمعنى » هل العمل الأدبى فى الألفاظ أم فى 
المعانى # مشكلة لاتتتتصل اتصالا قريبا باعجاز القرآن منالوجهة 
البلاغية » ثم ان عبد القاهر لم يشبت ف ثنايا كتابه أيه علاقة 
لهذه المشكلة بالبسحث فى الاعحاز الللاغى 6 بل أن هذا البحث 
نؤدى - صراحة .. الى تنيحة تخالف ما بريد أن يصل اليه ع 
فبينا ينتهى بحثه فى المشكلة الأولى الى أن" العمل الأدبى كله 
بنصسة على المعنى المعقول ©» وأن” ما بوصف به من أوصاف 
مبهمة أو غامضة انما يرجع الى المعنى » وبينا يصل الى هذه 
النتيجة اذا به يقول فى مكان آخر : أن الاعحاز فى الألفاظ ». 
مسايرا بذّلك المذاهي الموروثة 20 > , 

2 وهذأ أمر عجب ؛ فكتان « دلائل الاعجاز » يهدف الى 
بيان الوجه الذى به كان القرآن معجزا » وقد قلب الأمر على 
وجوهه » فرأى أن وجه الاعجاز كان فى بلاغته فحسي » فمضى 
يشرح معنى البلاغة » مبيّنا أنها تعود الى المعنى » وأن اللفظط 


٠ النظى فى دلائل الاعجاز ص ؟‎ )١( 


15 


قبع له » وليس معنى ذلك اغغفال أمر الصياغة » لأن إلصياغة تنبع 
ا معنى » قاذا كان المعنى قويا » تبعته صياغة قوية ء وان كان 
ضعيفا تبعه تعبير يعبر على هذا الضعف » واختلاف المعلى نتبع 
اختلاف الناس فى شعورهم » فيجىء التعبير مختلفا باختلاف 
الشعور » . 

ويمضى صاحب البحث مدلا على أن الفكرة فى الدلائل 
ذات دوو فق تمك الببالق 59 , ظ 

ثم يشير الى أن كثيرين قد سبقوا عبد القاهر إلى القول 
بأن اعجاز القرآن لنظمه » كالحاحظ ‏ والواسطى » والخطءابى » 
وال 7 

ويذكر فى فصل « النظى والاعجاز ف الدلائل » 7 , 
فيتحدث عن مذهب الصرفة الذى لم ,يرتضه عبد القاهر > وعما 
افترضه عبد القاهر من كل ما قد نتشبث به المد عون أنه سب 
الاعجاز » وكيف كان ذلك مؤؤدثيا الى فكرة النظم عند 
عبد القاهر . 

وبأخذ على عبد القاهر » وهذا حق » أنه لي يمن العناية 
المرجو"ة بنصوص القرآن ؛ وأئه لم بحاول البتكة أن يبدى مدى 
تفو"ق القرآن على غيره من النصوص . 

وفكرة المؤلف فى أن عبدالقاهر قد أدار فكرته على تأملات 

. المرجع السابق ص 16 وما يليها‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ص ؟؟ 7810 ٠‏ 
0( المرجع السابق من 17و؟ بم ولآا اه 


دينية الجوهر ”'؟ غير مستقيمة مع منهج الكتاب الذى يقوم على 
شواهد من مأثور الشعر 6 وي ”م 
ارفاك الدية + 

وكثير من عبارات الكائب غامض يحتاج الى جلاء ؛ فلست 
أدرى ما دخل أن « الجو الدينى قريب اليه معانى الاتهام 
والشك »؛ ومااليهما مما يظهر نا عليه معظم فصول الكتاب ؛ ذلك 
لأن ذروة الاسمان تمثتل فى التقوى » والتقوى لعة ثلبه وحدر ». 

0 ولم نكن اهمال الحانف الانفعالى تلقاء النص الا مسايرة 
خافية للأقناء ألدات "نا , ش 

« والحو الديئى يفنى. الذات الانسانة فى كل يعلو. على 
الذوات 6 وهذه الدوات من خلفه سيرها كما دشاء 104 

( وهذه الاشعاعات تجعل التعبيرات الفنية مكايدة فى سيل 
واحد 6 واقامة رسوم مين 2 الست اعراق ق الانسا نية 
لا بلائم أوهام الطلب 1 ظ 

لست أدريى صلة هذا 577 
يفن نفسه بل كان شديد التنبته الى نفسه ؛ ولم يهمل الجانب 
الاتفعالى تلقاء النص » بل عنى به عنائة بألعة 1 

ان مثل هده القرائية تعيل أناكا جد القاهر مز بحا لانتضم 


1 الوم السائق هن اع 


515 


من الألغاز » مع أنه رجل واضح تمام الوضوح » ويعنى قى 
كتبه بأن يكون واضحا لا التواء فى أسلوبه » ولا غموض . 
20 

وألتف الدكئور درورش الجندى بحثا عن « نظرية عبد 
القاهر فى النظم 6 قد>م له بدراسة لبيئة عبد القاهر وعصره 
وثقافته » ثم أرتخ لقضية الاعجاز مند العصر الاسلامى العربى 
الخالص الى آيام عبد القاهر . 

ثم شرح الدكتور نظرية عيد القاهر فى النظم » وأن لها 
هدفين : أولهما : بيان أن جوهر الكلام هو الممنى القائم فى 
التقس ؛ وثانيهها : ربط البلاغة بالاعحاز . 

ويمضى ف بيان أسس النظرية ومعالمها » وبدرس خطوات 
عبد القاهر ق نظرئه + فبحلوها خطوة خطوة ؛ وبعرض شبهات 
اللفظين ويرد* عليها . 

والحديد فى هذا البحث أنه استعان بالبحوث الكلامية فى 
تفسير نظرية عبد القاهر فى النظم » وربط هذه النظرية بتلك 
السوة را دده 49 ظ 

والذى أراه أن عبد القاهر لم يكن يفكر فى الكلام النفسى 
الذى أتعب المتكلمون أنفسهم فى الحديث عنه » كما لم يكن 
يشكر ف قدم القرآن وحدوثه ؛ وهو يكتب كتابه عن البلاغة 
التى يمسر بها اعجاز القرآن . 


. 1١١ نظرية عبد القاهر فى النظم ص‎ )١( 


لقد كان عبد القاهر يتكلم عن نظم الكلام الذى ينتتصف 
بالبلاغة » سواء فى ذلك كلام الله وكلام البشر + وكان يتتخذ 
نماذجه التى يعرضها من القرآن ومأثور كلام العرب » مما يدله 
على أنه كان ينظر الى البلاغة نظرة شاملة » ولست أدرى قيمة 
ربط الأبحاث الكلامية بنظرية النظم » ولا المعنى الذى تفيده 
الللاغة من هذا الربط . 

وأما استشهاده درأى الأستاذ أمين التولى بغلبة النزعة 
الكلامية على عند القاهر فى كتابه دلاثل الاعحاز » فقد يننا 
رأينا فيه فيما مضى”'" . 

وأما استئناسه شول ادم سنان ورد”ه على من ذهب الى أن 
الكلام معنى فى النفس » ليخلص لهم القول بآن كلام الله عن 
اسمه قدي » فادتعوا لذلك أن الكلام غير هذا الصوت 
الس بالاسياكر ادي سر #والسييكر 
ال 

ففضلا عن أن عبد القاهر لم تصل بابن سنان 6 كما قلنا » 
لا نزى عمد القاهر متكصلا بهذه الفكرة عندما أثيت آن البلاغة 
تعود الىالمغنى » ولم يقل : ان البلاغة تعود الى الكلام التفسى) 
وانما قال : ان بلاغة الكلام تعود الى معناه ؛ وليس ثمة من 
قول1آن الح قد .يكن أن مون الآ فى النشين:: 


)01( رأجع ص اهن هذا الكتاب 0 
(؟) نظرية عبد القاهر فى النظم صن ٠ ٠١‏ 


3 


واتعاب المؤلف نفسه فى مثل هذا الربط » فى نظرى ؛ لايقوم 
الغرض » ولم يبن على هذا الأساس » ولم نتعب عبد القاهر 
نفسه ليثبته » ولم يشر اليه من قريب أو من بعيد . 
2 


وفى الكتاى الذى ألتفه الدكئور بدوى طبانة عن « البيان 
العربى » فصل عن « بلاغة عبد القاهر فى دلائل الاعجاز وأسرار 
البلاغة » . 

وقد بدأه بالموازنة بين اتجاهى ابن سنان وعبد القاهر » ثم 
بين مدى فهى عبد القاهر لكلمات : « البلاغة » والفصاحة » 
والميان » ؛ لأنها تكاد تتقارب فى نظره 6 ويردة بذلك على ناشر 
كتابى عبد القاهر الذى وضع تحت عنوان كتاب < دلائل 
الاعجاز » : كلمة « فى علي المعانى » » وتحت عنوان : « أسرار 
البلاغة » : كلمة « فى علم البيان » . 

ثم شرح فكرة النظم عند عبد القاهر » ورأى أن الأفكار 
التى دارت ف المناظرة بين الستّيراق » وأبى بشر منتى بن بوئس 
فى مجلس الوزير ابن الفرات ‏ هى التى تبناها عبد القاهر » 
وصاغ منها كتابه : « دلائل الاعجاز » 9" . 

ويعقد كذلك فصلا للفظ والمعنى عند عبد القاهر ؛ ثي 


(!) البيان العربى ص [1١57‏ ٠ه‏ 


7/ 


بجول جولة فى بلاغة عبد القاهر : من بيان مزايا التقفديم 
والتأخير » والذكر والحذف » ويتحدث عن فضله فى بحث 
الفضل :والوضل: ٠.‏ 

ودذكر لمحات من كتاب « أسرار البلاغة » . 

وبختم بحثه بأن موضع عبد القاهر يجب أن يكون بين 
تناد الأدب » وأن يكون ف طليعة النقاد العرب . 

دين 

وودرة نيذه حولة سرية ف« الدواسات الخدكة اعبت القاشع 
راجين بذلك أن نعرض وجهات النظر المختلفة حول هذه 
الشخصية الممتكرة العميقة التفكير التى كان لهودها أثر كمير 
ف الملاغة العرسة . 


والحمد لله على ما وفق : 


7 رمضان سريئة إلم ا هم 


ان الحمامات : ١‏ 
130:81 90 ير يزاين اريريه افا 


4 


ارخ العو« 


أبن أبى الاصيع المصرى دين علماء البلاغة 1 
للدكتور حفنى محمد شرف الطبة الأولى ‏ مكتية 
نهضة مصر بالفجالة . 
اجا التكو , 
لايراهيم مصطفى ‏ مطيعة لْنة التأليف والترجمة 
والنشر سئة بثة١‏ م . 
أسرار البلاغة . 
مد 0 
مطبعة عسى البابى الخلبى . 
أسس التقد الأدبى عند العرب : 
للدكتور أحمد أحمد بدوى _ الطيعة الثانية ‏ مكسة 
نهضة مصر بالفجالة . 
اعحاز القرآن . 
لأبى بكر الباقلانى ‏ بتحقيق السيد أحمد صقر 
دار المعارف عصر . 
ْ الأعلام : 
خير الدين الزركلى - المطبعة العربية عصر سنة 59وام 
اناه الرواة على أنياه النحاة . ظ ظ 


1 


١ 


وذ 


مسد 


لجمال الدين أبى المسن على بن يوسف القفطى # 
تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم 5 


البديم ٠‏ 0 001 
لعسد الله بن المعتز ‏ مطبعة مصطفى البابى الخلبى 
ستة 1946 م . 


بغة الوعاة » فى طيقات اللغويين والتحاة . ٠‏ 
للال الدين السيوطى - الطبعة الأولى ب مطبعة 
السعادة سئة 5؟١!‏ ه . 

البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها . 5 
للأستاذ أمين الخولى - بحث ألقى ق ١9‏ مأبو سنة 
اذا م . 

سان اعحاز القرآذث . 

لأبى سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابى المتوق 
سنة را ه . 

( ضمن ثلاث رسائل ف اعجاز القرآن . حققها وعائق 
عليها : محمد خلف الله » وحمد زغلول سلام  )‏ طبعم 
دار المعارف عصر . 

البيان والتسين . ظ 

للحاحظ - المطبعة التحارية الكبرى ‏ الطبعة الأولى 
سنة؟؟9] مر . 0 | 

البيان العربى . 


15 


مأ ا 


| 15 


للدكتور بدوى طيبانة ‏ مطبعة الرسالة ‏ الطبعة 
الثالثة سنة بأجة ١‏ م 

تاريخ علوم البلاغة . 

لأحمد مصطفى المراغى . 


تلخيص ابن مكتوم . 


بدار الكتب رقم 9“.؟ “ربخ تبمور . 

دلاثل الاعحاز ‏ 

لعبد القاهر الحرجائى ‏ مطيعة المنار سئة إسجم1 ه . 
دمسة القصر » وعصرة أهل الحصر . 

لأبى الحسن على بن الحسن الباخرزى المتوف سنة 
ب ه ‏ مخطوط بدار الكتب رقو سم ش . 


ديوان اليحترى . 
المطبعة الأدبية ببيروت ‏ الطبعة الثانية مبئة 141١‏ م. 
الرسالة الشاقية . 


لعيد القاهر المرجائى . طبع دار المشارف عصر ب 
( ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ‏ حققها وعلق 
عليها : محمد خلف الله » ومحمد زغلول سلام ) . 
روضات المنات . 

لمحمد ياقر بن الحاجى أمير زين العابددين الموسوى ‏ 
من علماء القرن التاسع الهجرى . طبع حجر بداو 
الكتب رقم ه55 تاريخ . 


255 


١‏ ؟ 


5 


ذا 


5 


ع 


ع 


/ 


هليخت 


ينها 


بف 


ير التضباجة + 

لابن سنان الخفاجى - المطبعة الرحمانية ‏ الطبعة 
الأولى سنة *ع19 م . 

شذرات الذهي » فى أخبار من ذهب . 

لعبد المى بن العماد الحنبلى ‏ طبع اشاهرة مسنة 

ون1 هف 00 

556 سنة مسر ١‏ م6 . 

الشعر والشعراء 7 

لابن قتيبة ‏ الطبعة الأولى مئنة جسم ها  .‏ 
الصاحبى 4 قَْ قره اللغة وسئن العرب قَْ كلامها : 
لأحمد بن فارس ‏ مطبعة المؤيد سنة 1١91١‏ م . 
المح الثانة .- 

اج كر ب المطيعة الحشينية المصرية # 
الطبعة الأولى سنة ١+:‏ هه . 
طبقات المفسرين ١‏ 


د بن أحمد الداودى المالعى مط ل 
بدار الكتب رقم 15 تاريخ , * 


/ 


5 


و “ا 


1م 


نض 


5 


8 


لسعو صلا 


الطراز .2 .. 
ليحبى بن حمزة العلوى - مطبعة المقتطف سنة 
514 م. ' ١‏ 
عند القاهر والبلاغة العربية . 
للأستاذ محمد عبد المنعم: خفاجى ‏ المطبعة المنيرية ب 
الطبعة الأولى سنة 8ه.وا 0 
العيدة : فى صناعة الشعر وتقده . 
للحسن بن رشيق القيروأانى ‏ مطيعة السعادة ‏ 
الطبعة الأولى سنة /15.1 م . 
العوامل المألة . 
لعبد القاهر الجرجانى ‏ طبع بولاق سنة ١١40‏ ه . 
فوات الوفيات . 0 
محمد بن أحمد الكتبى ب مطبعة بولاق سنة 4ة؟! ه. 
الكامل . 
للمبرد ‏ المطبعة الأزهرية صر . 
كني الطنون قن اشام الكلتن والسون... 
للكاتب شلبى حاجى خليفة ب طبع الآستانة سنة 
١4وأا‏ مم. 
حاضرات تاريخ الأمى الاسلامية : ( الدولة العباسية ) . 
للشيخ محمد الخضرى ب مطبعة دار احياء الكتب 
العربية عصر _ الطبعة الثانية سنة 1951١‏ م . 


25 


54 اب 


بؤ" م 


م لد 


-2 0 


بف - 


7 سب 


5 ب 


المختار من دواوين املس ا وأبى مام . ا 
لعيك القاهر الحرجانى تحقيق عد العزيز ا ميمنى 
مطبعة لنة التأليف ال والنشر سنة بخرها م 
مختصر طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة . 
لأحمد بن محمد الأسدى ‏ مخطوط بدار الكتب 
رقم 1٠‏ تاريخ تيمورية - ش 
مرآة انان » وعبرة اليقظان » فى معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان . لأى محمد عيد الله اليافعى المكى 
التوق سنة مداه _. مطيعة حيدر أياد . 
معجم الأدباء . ٠‏ 
لباقوت الرومى مطبعة دار الأمون . 
معجم البلدان . 
لياقوت الرومى الطبعة الأولى سنة 14٠5‏ م. 
المقتصد فى شرم الايضاح . 
لعبد القاهر المرجانى ‏ مخطوط بدار الكتب رقم 
١٠١‏ لحو , 
من بلاغة القرآن . 
للدكتور أحمد أحمد بدوى ‏ الطيعة الثاائة ن مكشة 
0007 , 


من النقد والأدس - المجموعة الرابعة . 


للد كتور أحمد أحمد بدوى ب مبكتبة نهضة معر . 


0 


ه: ‏ من الوحهة النفسية > فى دراأسة الأدب ونمدم . 


41 


اع 


5# 


4 


عو 6 


آء 


لمصدة 


للأستاذ محمد خلف الله مطبعة لنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة با94! م . 

الموازنة بين أبى تمام والبحترى ' 

للأآمدى ‏ مطبعة محمد على صبيح . 

النجوم الزاهرة » قى ملوك مصر والقاهرة . 

ليوسف ين تغرى بردى الأتابكى ‏ طبع مصر سئة 
ومع ١‏ 0 

نزهة الألباء » قى طبقات الأدباء . 

لأبى اليركات.عيد الرحمن الأثبارى. ‏ طبع حجر 
بالقاهرة ستة 95؟ا ه .0 2 

( دار الكتب وقم 455 تاريخ ) . 

نظرية عبد القاهر فى النتظم . 

للدكتور درويش الجندى ‏ مكتثبة نهضة مصر بالفجالة 
سنة 195٠‏ م . [ 

النظم فق دلاكل الاعحاز . 

للدكتور مصطفى ناصف _. حوليات كلية الآداب ب 
بجامعة عين شمس- ‏ يثاير سنة ه50١‏ م . 

تقد الشعر ‏ 

لقدامة بن جعفر ‏ مطبعة الجوائب بالقسطنطيئية ‏ 
الطبعة الأولى سنة ؟.18 ه 


1 


7 
97 ترج 
لف و 
مطلعة لنة | 
حعفر ب مطل 1 
: ٍ از 7 
١‏ 5 6. 0 1 ل 
١ :‏ يدا فس محمد ز 
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55 


سس 


مقلمة 

حيأة عيد القاهر 
آثاره 

شلعرهة 


بلاغة عبد القاهر 

اعيحاز العرآن 

الجمال موضوعى' 

الملاغة والقصاحة 

فكرة النظم 

النظم ومعانى النحو 

تأليف الكلام ٠‏ 

الصورة والمعنى 

تطبيق فكرة النظم 0 5000 
التقديم والتاخر وه َ. 
أالحذدقف ٠.‏ 

فروق فى الخبر : 

الخير الإاسمى والفعلى م وين 


يف 


تعويف الخبر وتلكيره 0 2.2 ... 
الفصل والوصل ا 

مرآيا ( أن 6 -.. امه لمر امت 

مسائل « أثما » ا 0ه 

فكرة النظم فى المجان » والتشبيه » والاستمارة » والكناية ؛ 
ودراسة هذه الأآبواب 1 ين دا 
الأستعارة ... 

التشسيةه 

التمثيل 

الفرق دين الأستعارة والتشسيه والتمثيل ‏ 

الككاية” مض بصفة اد ننه نادمه 

النشكة واللحنان يد م له 

العنى والمحسكنات البديعية 

ا معان الشعر ئة 

الموازنة بين الشعراءع 

السرقات الشعرية ... 

الذوق عند عد القاهر 

ملهمج عبد القاهر فى كتابيه : الدلائل © والأسرار :٠‏ 

رابةقى توحية الأمتعارة. .م . عد 22 + 
الحد'ة والابتذال * د 

هل -تأثثر عبد القاهر بالثقافة الأغريقية 5  ...‏ ...ا .. 


أعجاز القرآن قبل عبد القاهر مه ان ام لني .لز 


58خ 


البلاغة قبل عبد القاهر 

' ظ 8 : أد. 
بد 2 : ابن رشيق القيروائى »© وابن 
عرق انار نوو بعالم 2:41 لين ددائن 
0-0 

مرأاجع البحث 


5 


أعلام العرت 


مكتبة الثقافة الحية الى تسا فى اشستراكية الثقافة 


بدروش زههيدة -- تصدر شور به عن إدارة الثقافة 'وزآأرة 


الثقافه والارشاد 


من أعلام العرب . 


وتطلب من ٠‏ 


5 

ع 

3 حَّ 
1 ع 
5 ئُ 

' 

عسل ١‏ لجسب 


5 - مكتسة المثنى 


الهو في عد للتعر فب يذو ابخ المفكر نْ 


لس شايع فامرسد ”اله لة- 


